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مقدمةه 


لطبعة الأعمال غير الكاملة 


عندما وُضعت أمامى على الطاولة فى دار التكوين كومة مؤلفاتى الاثنين 
والعشرين ومخطوط كتاب لم يُطبع بعد» لنبحث في إجراءات إصدارها في طبعةٍ 
جديدة عن الدار تحت عنوان الأعمال الكاملة» كنت وأنا أتأملها كمن ينظر إلى 
خحضاة العغر . أربعون عاماً تفصل بين كتابي الأول مغامرة العقل الأولى والكتتاب 
الجديد «الله والكون والإنسان»» ومشروع تكامل تدريجياً دون خطةٍ مسبقة في 
ثلاث وعشرين مغامرة هي مشروعي المعرفي الخاص الذي أحببت أن أشرك به 
قرائي. وفي كل مغامرة كنت كمن يرتاد أرضاً بكراً غير مطروقة ويكتشف مجاهيلهاء 
وتقودني نهاية كل مغامرة إلى بداية أخرى على طريقة سندباد الليالي العربية. ها هو 
طرف كتاب مغامرة العقل الأولى دالؤزاسة فى الأسطورة بدو لى فى اسل الكوسة. 
أسحبه وأتأمله؛ إنه في غلاف طبعته الحادية عشرة الصادرة عام 1988 والتي عاد 
ناشرها إلى غلاف الطبعة الأولى الصادرة عام 1976 الذي صممه الصديق الفنان 
إحسان عنتابي» ولكن ألوانه بهتت حتى بدت وكأنها بلونٍ واحد لعدم عناية الناشر 
بتجديد بلاكاتها المتأكلة من تعدد الطبعات التى صدرت منذ ذلك الوقت. وفي حالة 
التأمل هذهء بخطر ان أن هذا يقد رس سار حبااى ووش على لز 
ذات اتجاه واحد ققد واد حيية ولم شخصي كاري اشرق القديم وثقافتة والكاببه 
على دراسة ما أنتجته هذه الثقافة من معتقدات وأساطير وآداب» في زمن لم تكن 
فيه هذه الأمور موضع اهتمام عام» ولكني لم أكن أخطط لأن أغدو متخصصاً في 
هذا المجال» ولم أنظر إلى نفسي إلا كهاو عاكفب بجد على هوايته. إلا أن النجاح 
المدوي للكتاب الذي تفذت طعقه الأولى الصادرة عن اتحاد الكتاب العرب 
بدمشق في ستة أشهرء ثم تتابعت طبعاته في بيروت» أشعرني بالمسؤولية» لأن 
القراء كانوا يتوقعون مني عملا آخر ويتلهفون إليه. 
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إن النجاح الكبير الذي يلقاه الكتاب الأول للمؤلف يضعه في ورطة ويفرض 
عليه التزامات لا فكاك منهاء فهو إما أن ينتقل بعده إلى نجاح أكبر أو يسقط 
ويؤول إلى النسيان عندما لا يتجاوز نفسه في الكتاب الثاني. وقد كنت واعيا لهذه 
الورظة وتدرعا لأيناضعاء فلم أتعجل فى العردة إلى الكتابة وإنما تابعت مسيرتي 
المعرفية التي صارت وقفاً على التاريخ العام والميثولوجيا وتاريخ الأديان. وعافا 
بعد عام. كان كتاب لغز عشتار يتكامل في ذهني وأعد له كل عد ممكنة خلال 
ثمانية أعوام. ثم كتبته في عامين ودفعته إلى المطبعة فصدر عام 1986. أي بعد 
موور عشر سئوات غلى صدور الكتاب الأول: وكان تجاحا هفدويًا ار فاق 
النجاح الأول» فقد نفذت طبعته الأولى» 2000 نسخة» بعد أقل من ستة أشهر 
وصدرت الطبعة الثانية قبل نهاية العام ثم تتالت الطبعات. 


كان العمل الدؤوب خلال السنوات العشر الفاصلة بين الكتابين» والذي 
كان لغز عشتار من نواتجه» قد نقلني من طور الهواية إلى طور التخصص» 
فتفرغت للكتابة بشكل كامل ولم أفعل شيئاً آخر خلال السنوات الثلاثين الأخيرة 
اليم أنتجت خلالها بقية أفراد أسرة الأعمال الكاملة» إلى أن دعتني جامعة بكين 
للدراسات الأجنبية في صيف عام 2012 للعمل كمحاضر فيهاء وعهدت إلي 
بتدريس مادة تاريخ العرب لطلاب الليسانس ومادة تاريخ أديان الشرق اللأوسط 
لطلاب الدراسات العلياء وهناك أنجزت كتابي الأخير «الله والكون والإنسان». 
على أنني أفضّل أن أدعو هذه الطبعة بالأعمال غير الكاملة» وذلك على طريقة 
ال لل ار ا لأق حثه شحو ةرشد دون 
لاستقبال أعضاء جدد مازالوا الآن في طي الغيب. 

وعلى الرغم من أنني كنت أخاطب العقل العربي» إلا أنني فعلت ذلك بأدوات 
ومناهج البحث الغربي» ولم أكن حريصا على إضافة الجديد إلى مساحة البحث في 
الثقافة العربية» قدر حرصى على الإضافة إلى مساحة البحث على المستوى 
العالمي. وهذا ما ساعدني على اختراق حلقة البحث الأكاديمي الغربي المغلقة» 

فدعاني الباحث الأميركي الكبير توماس تومبسون المتخصص في تاريخ فلسطين 
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قديم والدراسات التوراتية إلى المشاركة في كتاب من تحريره صدر عام 2003 عن 
دار 013116 1 4# 1' في بريطانيا تحت عنوان: 
120 320 111510137 16 داع 2 كتتاءل 
ونشرت فيه فصلا بعنوان: 
م8 طملن[ 1ه ععم عطا عمهنانا سعاذكبصعء ل 
لجل تعردت على تسود لي الور راي عن ناروح القدس في العاصمة 
الأردنية عمان عام 2001؛ شاركت فيها إلى جانب عددٍ من الباحثين الغربيين في 
التاريخ وعلم الآثارء ل ل 0 
المراسلاات» إلى أن جمعتنا مر ة ثانية زد ندوة دولية أخرى انعقدت في دمشق 
بمناسبة اختيار القدس عاصمة للثقافة ا وكانت لنا حوارات طويلة حول 
تاريخ أورشليم القدس وما يُدعى بتاريخ بني إسرائيل» واختلفنا في مسائل عديدة 
أثارها تومبسون في ورقة عمله التي قدمها إلى الندوة. وكان الباحث البريطاني 
الكبير كيث وايتلام قد دعا كلينا إلى المشاركة في كتاب من تحريره بعنوان : 
)235 ا 01 0115 عط1آ' 
فاتفقنا على أن نثير هذه الاختلافات في دراستينا اللتين ستنشران في ذلك 
الكتاب» وهكذا كان. فقد صدر الكتاب الذي احتوى على دراسات لباحثين من 
أوروبا وأميركا عام 2013 عن جامعة شيفلد ببريطانياء وفيه دراط ل عن ليه 
الديانة اليهودية بعنوان : 
1122117 كناماع لاع ]1 01 ممع نتمآ عطا لله غلء مدع] اللطلوط ع1 
خصضت آخرها لمتافشة أفكان توميسون» ولترميسون :دراسدان الأولى 
بعنوان: 
.5)-1ش 215]12ة11[ع11-ء:21 أنامطث 101ت! غ110 100 لمخ 20[ 18 غ12١‏ 
والثانية ‏ خصصها للرد علي بعنوان: 
11135 10 لإأمع8 لل - باع خ! 01 عم1]20' تداعا[ عط 1' 
أي: العودة من السبي كمجاز أدبي رد على فراس السواح. 
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الكتاب يشبه الكائن الحي في دورة حياته» فهو يولد ويعيش مدة ثم يختفي 
ولا تجده بعد ذلك إلا في المكتبات العامة» ولكن بعضها يقاوم الزمن وقد 
ففرك: إن كلاسكيات لا تكرح من ور البداوكة: وس أطال السرادفى عصير 
مؤلفاتي حتى الآن» ولم يختف أحدها من رفوف باعة الكتب» أمّا تحول بعضها 
إلى كلاسيكيات فأمر في حكم الغيب. 

فإلى قرائي في كل مكان أهدي هذه الأعمال غير الكاملة مع محبتي 
وعرفاني. 


فراس السواح 
بكين» كانون الثاني - يناير 2016 
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ينشأ كل دين فى بيئة ثقافية معينة تقدم له الخلفية الاعتقادية والميثولوجية 
الي يشيد ينيعه اللجديدة الطلاقاً من نقدها وتجاوزها» ولكنن فم الإشاء على 
بعض آثار تلك الخلفية القديمة. فالعلاقة بين القديم والجديد هنا علاقة جدلية» 
يتبادل الاثنان فيها التأثر والتأثير وصولا إلى حالة من الاستقرار يلتقي عندها 
الاثنان في تركيب لا يشبه أيا منهما. 

إن الأمثلة التي يمكن إيرادها عن العلاقة بين القديم والجديد في تاريخ 
الأديان كثيرة» ويمكن أن تاهذنا بعيداً عن مقاصد عد الدرامحة ولهذاا سوف 
أكتفي بما يتلاءم مع هذه المقاصد. وأقدم عرفا سر بيغا يتحاول الأديان البلاقة 
المعروفة بالتوحيدية أو السماوية» على الرغم من تحفظي على هذه التسمية» 
لأن صفة التوحيدية يمكن إسباغها أيضًا على أدنان أرق مقل الوق ادشتية 
والمانوية؛ بينما يمكن الطعن بصفة التوحيدية التي تسبغ عادة على اليهودية. 

فعلى الرغم من تميز كتاب التوراة عن بقية الأدب الديني المشرقي, إلا أنه 
يحتوي على الكثير من مادة ذلك الأدب, لا سيما الرافديني منه والكنعاني. 
وعلى الرغم من الاستقلالية التي أعلنها يسوع المسيح عن التاريخ الديني 
اليهودي منذ البدايات الأوائن لكرازته» إلا أن سيرته التي تقصها علينا الأناجيل 
الأربعة تحتوي على الكثير من المادة التوراتية» ومؤلفوها يقتبسون في معظم 
الأحيان مقاطع توراتية من أجل , توضيح مقاصدهم»؛ وكثيرا ما تجد مثل هذه 
المقتبسات في أقوال يسوعء مثل قوله: "الحجر الذي رذله البناقؤون نان رامن 
الزاوية"» وهو مقتبس عن سفر المزامير 118: 22. وقبل جيك اتروع هلي 
الصليب قال: "إلهى» إلهىء لماذا تركتنى” » وهو نداء يبتدئ به المزمور 2 من 
سفر المزامير التوراق حيث نقرأ: لهي إلهي» لماذا تركتني بعيداً عن خلاصي 
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عن كلام زفيري ...إلخ". فإذا جئنا إلى القرآن الكريم وجدناه على تفرده 
واستقلالية رسالته عن كل من التوراة والإنجيل» يشير فى أكثر من آية إلى وجود 

ما يربطه بهماء وإلى كونه الحلقة الأخيرة في سلسلة الوحي التي لم تتقطع مناذ 
أيام آدم. نقرأ في مطلع سورة آل عمران على سبيل المثال: #الم #الله لاإِلَّهَإِلأَهُوَ 
الحَيٌ ايوم * تَرَلَ عَلَيِكَ الْكِتَابَ بالحُقّ مُصَدّقاً ابن يديه وَأََرَلَ الوْرَاة وَالإِنجيلَ * من قَبْلُ هُدّى 
لَلنّاسِ وَأَنرَلَ الْفرْمَانَ.... 2 أي إن القرآن قد صادق على ما ورد في الكتابين 
السابقين» لأن الوحي واحد لا يتجزأ من حيث جوهره. وإنما في تفاصيله التي 
تأتي في اتفاق مع كل عصر. 

وهكذا نكون أمام نظريتين في تفسير تشابك الكتب المقدسة: الأولى تنظر 
إلى الدين باعتباره ظاهرة جاده وطق غليها ها يتطرن عل قي وخر الثقافة 
الإنسانية من نشوء وتطور وتأثر وتأثير؛ والثانية تنظر إلى الدين باعتباره نتاج 
وحي إلهي مباشر ألقي في قلب النبي (-القرآن الكريم)؛ أو باعتباره نتاج إلهام 
من الروح القدس خطته يد بشرية (>التوراة والإنجيل). 

في هذه الدراسة التي أتابع فيها ما بدأته في كتابي السابق "الإنجيل برواية 
القرآن", لا أنطلق من موقف مسبق من مسألة التشابه بين القصص القرانى 
والقصص التوراتي» والمامن مرلت باسنخ يفنا منيع علي الأدياك المضاون. 
أما عن مادة المقارنة» وهي التي دعوتها بالقصص. فإنها لا تقتصر على القصص 
بمفهومه الضيق» مثل قصة يوسف والطوفان الكبيرء بل تشتمل أيضاً على أخبار 
الأنبياءء وعلى مسائل لاهوتية معينة مثل البعث والقيامة وما إليها من تصورات 
آخروية» وموضوعات متفرقة أخرى. ومن الجدير بالذكر أن المادة التوراية التى 
اعتمدتها للمقارنة لا تقتصر على ما ورد في الأسفار الرسمية الكسايه الها 
تتعداها إلى تلك الأسفار غير الرسمية التي بقيت على هامش التوراة؛ ولكنها 
أدت مع ذلك دور هاما في تشكيل الصيغة الأخيرة لليهودية بدءاً من القرن الثاني 
الميلادي» وهي اليهودية التلمودية. 
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تاريخ التوراة العبرانية 


(العهد القديم) 


التوراة العبرانية» هو الكتاب المقدس عند اليهود؛ ويشكل القسم الأول من 
الكتاب المقدس المسيحي تحت اسم "العهد القديم". ويؤمن كلا الطرفين بأن 
أسفار هذا الكتاب قد دونت بإلهام من روح الله» على الرغم من أن يد البشر هي 
التى خطته. 

والتوراة أشبه بمكتبة منها بكتاب. فهى مجموعة مين الكتب عكف على 
تدوينها محررود مختلفون وعلى فترات زمنية متباعدة». ولكن فكرة واحدة 
تنتظمها جميعاء» وهي علاقة الإله يهوه بشعب إسرائيل الذي اختاره شعبا خاصا 
له وسار إلى جانبه عبر جميع مراحل تاريخه. أما عن زمن تدوين هذه الكتب 
فأمر خلافي بين علماء التوراة» ولكن الرأي الأكثر قبولا لدى معظمهم اليوم هو 
أنها قد دونت بعد عودة سبى يهوذا من بابل» وعلى مدى قرنين أو ثلاثة قرون؛ 
وذلك من أواسط القرن الخامس قبل الميلاد إلى أواسط القرن الثاني قبل الميلاد. 
وبما أن التاريخ الذي تكتبه التوراة لشعب إسرائيل القديم ينتهي مع تدوين سفر 
نحمياء وأن آخر حدث في هذا السفر هو سفر نحميا إلى البلاط الفارسي عام 
3.م فإن المحررين الذين عكفوا على رواية تاريخ بني إسرائيل» كانوا 
يقصون عن أحداث معظمها مغرق في القدم وتفصلهم عنها قرون متطاولة. وهذا 
ما يلقي اليوم ظلالاً من الشك على مصداقية الرواية التوراتية» التي دوّنت مسن 
وجهة نظر دينية» وعلى قيمتها التاريخية. 

لقد وُلدت الوحدات الأساسية للرواية التوراتية كل على حدة» وتم إنتاجها من 
قبل محررين مختلفين ومتباعدين زمنيا؛ ثم جاءت عملية التنسيق الأخيرة لتجمع 
بينها في رواية مطردة» ومن خلال منظور إيديولوجي و كرونولوجي مفروض عليها 
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من خارجها. وقد استخدم كل محررء أو بجيرءة مخررين سصادز وتورونات 
متباينة المنشأً: من قصص شعبي » وموروثات متداولة شفهياء إضافة إلى مصادر 
مكتوبة أشاروا إليها في مواضع مختلفة من النص» لا نعرف منها سوى عناوينهاء 
ولا نعرف شيئا عن مصداقيتها التاريخية» ولا عن الطريقة التى استفادوا بها منها. 
وهذا يبت بعناوينها والمواضع التي وردت فيها الإشارة إليها: 

1 - كتاب حروب الرب: (سفر العدد 21: 14). 

2- سفر ياشر: (سفر يشوع 10: 13 و صموثيل الثاني 1: 18). 

3- سفر أمور سليمان: (سفر الملوك الأول 11: 41). 

4- سفر أخبار الأيام لملوك يهوذا: (سفر الملوك الأول 14: 19 و 15: 7). 

5- سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل: (سفر الملوك الثاني 1: 18 و 14: 28). 

6- أخبار صموئيل الرائي: (سفر أخبار الأيام الأول 29: 29). 

7- أخبار ناثان النبي: (سفر أخبار الأيام الثاني 9: 29). 

8- أخبار شمعيا النبي وعِدًو الرائي: (سفر أخبار الأيام الثاني 12: 15). 

9- أخبار ياهو بن حناني: (سفر أخبار الأيام الثاني 20: 34). 

تدغى الكدب المؤلفة للتوراة بالأسشاز» مقردها سفرة ويعتى فى الأصل 
درج أو لفافة الورق» لأن كل كتاب كان يدون على صحيفة طويلة من البورق نم 
تُدرج وتحفظ إلى جانب الصحف المدروجة الأخرى. وتتوزع هذه الأسفار على 
أر بع مجموعات رئيسة هي : 

1- الأسفار الخمسة» أو ال"طعناء86042" باللغة اليونانية. وتدعى أيفا 
بأسفار موسى الخمسة» لأن الأسطورة تعزو إلى موسى نفسه أصولها الأولى. 
وهي: التكوينء, والخروجء واللاويين» والعددء وتثنية الاشتراع. تنقسم 
موضوعات سفر التكوين إلى قسمين: في القسم الأول يقص المحرر عن خلق 
العالم وخلق نباتات الأرض وكائناتها الحية ثم خلق الإنسان» وعن الأجيال 
الأولى للبشرية؛ وعن الطوفان الكبير الذي أفناهاء ثم عن عروق البشر التي 
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تسلسلت من أولاد نوح الثلاثة؛ وفي القسم الثاني يركز على سيرة أسرة واحدة 
فقط هي أسرة الأب الأول إبراهيم» وأولاده وأحفاده وصولاً إلى يوسف الذي 
رحل إلى مصر واستقدم إليه أباه اسحق وإخوته الأحد عشرء حيث تكاثروا هناك 
ثم وقعوا تحت نير العبودية بعد وفاة يوسف. 

في سفر الخروج» وسفر العددء واللاويين» وتثنية الاشتراع» يقص المحرر 
عن خروج موسى ببني إسرائيل من مصر وإنقاذهم من العبودية» وإعطائهم 
الشريعة التي تلقاها من الرب؛ والسير بهم إلى الأرض التي وعد الرب إبراهيم 
أن يعطيها لسيلة: 

- الأسفار التاريخية: وتحكي قصة بني إسرائيل منذ دخول أرض كنعان 
حتى العودة من السبي البابلي. وهي 

- سفر يشوع: ويحكي قصة الاقتحام العسكري لفلسطين»؛ أو بلاد كنعان 
كما يدعوها النص التوراتي» وذلك بقيادة يشوع بن نون خليفة موسى. وكيفف 
وزع يشوع الأراضي المكتسبة على القبائل الإسرائيلية الاثني عشر. ويفترض أن 
أحداثه قد تمت في آخر القرن الثالث عشر قبل الميلاد. 

- سفر القضاة: ويغطي أحداثاً جرت على مدى قرنين من الزمان فيما بين 
عام 1200ق.م و 1030ق.م. وقد عاش بنو إسرائيل خلال هذه الفترة دون سلطة 
مركزية تجمعهم» وكانوا موضع اضطهاد وتعدياتت من قبل ممالك الفلسطينيين 
المجاورة لهم» وممالك شرقي الأردن. 

- سفر صموئيل الأول: ويحكي قصة صعود الملك شاؤل وتأسيسه لأول 

سلطة مركزية للقبائل الإسرائيلية» وحروبه مع أعداء بني إسرائيل حتى مقتله في 
آخر معركة له مع الفلسطينيين. ومن المفترض أن شاؤل قد حكم من عام 
0ق.م إلى عام 1009ق.م. 

- سفر صموئيل الثانى: ويقص عن عصر الملك داود الذي بدأ حياته العامة 
كحامل لسلاح الملك شاؤل» وكيف : شق طريقه في الجسيش والحياة العامة 
وصضولاً إلى كرمين الدلك» وكيت امسن بعد ذلك لملك مسفرة ووسع حدود 
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ممتلكاته التى امتدت من حدود مصر إلى نهر الفرات. ومن المفترض أن داود قد 
حكم من 1009ق.م إلى 969ق.م 

- سفر الملوك الأول: ويقص عن العصر الذهبي للملكة الموحدة لكل 
إسرائيل» إبان فترة سليمان بن داود» وعن حكمته وثرائه وأعماله وسلطته على 
كل من حوله من الممالك» وبنائه لبيت الرب في العاصمة أورشليم» ومنجزاته 
العمرانية الأخرى» ثم وفاته وانقسام مملكته إلى مملكة شمالية تدعى إسرائيل 
(أو السامرة فيما بعد)» ومملكة جنوبية تدعى يهوذا عاصمتها أورشليم. ومن 
المفترض أن سليمان قد حكم من 969ق.م إلى عام 931ق.م. 

د سفر الملوك القانى: ويساول الأحدات الى عبرت فى السملكتين : 
ودوزهنا فى الصراعات الاتليمية» وصولاً إلى نهاية مملكة إسرائيل وشدمير 
عاصمتها السامرة:فن قبل الالبوزنين عام 721ق.م, ثم نهاية مملكة يهوذا بعد 
ذلك بنحو قرن ونصف القرن» وتدمير عاصمتها أورشليم على يد الكلدان 
البابليين عام 587ق.م. وقد أعقب كلا التدميرين سبي واسع النطاق لسكان 
المملكتين باتجاة مناطق بلاد الراقدين. 

- سفرا أخبار الأيام الأول والثاني: ويعيد هذان السفران (اللذان كتبا في 
وقت متأخر) سرد الأحداث الواردة في أسفار صموئيل والملوك من منظور 
سياسي و أيديولوجي مختلف. 

- سفرا عزرا و نحميا: ويقصان عن عودة سبي يهوذا من بلاد بابل وإعادتهم 
لبناء مديئة أورشليم المهدمة وبناء هيكل سليمان القديم بشكل أكثر تواضعا. 
وعلى هذا الشكل تنتهي الرواية التوراتية نحو أواسط القرن الخامس قبل الميلاد. 

- سفر استير: ويحكي قصة فتاة يهودية ندعى بهذا الاسم» تزوجها الملك الفارسي. 
وقد أفادت من مكانتها لديه وحمت شعبها من الإبادة التي كان يخطط لها الوزير هامان. 

3- أسفار الحكمة: مجموعة أسفار يغلب عليها التأمل الفلسفى» وهىي: 
راعوثء» ويونان» وأيوب» والأمثال» والمزامير» ونشيد الإنشاد. 1 1 
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4- أسفار الآنبياء: وتحكي عن حياة وتعاليم ونبوءات عدد من أنبياء بني 
إسرائيل» وهم: إشعياء وإرمياء وحزقيال» ودانيال» وهوشع. ويوثيل» 
وعاموس. وعوبدياء ويونان» وميخاء وناحوم» وحبقوق. وصفنيا» وحجي». 
وزكرياء وملاخي. 

ويبدو أن هذه الأسفار ال39 التي تؤلف اليوم التوراة العبرانية قد اتخذت 
وضعا شبه قانوني منذ القرن الثاني قبل الميلادء لأن الترجمة اليونانية للتوراة التي 
قام بها يهود الإسكندرية» والتي اكتملت في أواسط القرن الثاني قبل الميلاد» قد 
احتوت على هذه الأسفار ال39. إضافة إلى عدد قليل آخ راهن الأسشار دونت 
أصلاً باللغة ال ليونانية » وهي: : يهوديت» وطوبياء والحكمة» ويشوع بن سيراخ » 
وباروخ » ورسالة إرميا. إلا أن الأصل العبري الذي قامت عليه هذه الترجمة 
المدعوة بالسبعينية''' - 038671]م56 (ويرمز إليها بالأحرف .1) مفقود. 
والترجمات التي بين أيدينا اليوم إلى اللغات الحية بما فيها العربية» تعتمد 
مخطوطات للتوراة يعود تاريخها إلى القرن التاسع أو العاشر الميلاديين. وهذا ما 
يقودنا إلى إلقاء نظرة عامة على تاريخ النص التوراتي» وترجماته القديمة 
المتنوعة التي أعقبت الترجمة السبعينية7 . 

عندما اكتملت الترجمة السبعينية للتوراة في أواسط القرن الثاني قبل 
الميلاد. على يد عمد يتتوع من البتركيين وعير عدوه طويلة اليه , ٠»‏ كانت 
هذه الفترة تشهد نشاطأ أدبياً يهودياً لا مثيل له في الفترات السابقة» الأمراسان 
أدى إلى ظهور أسفار توراتية جديدة كتبها مؤلفون مجهولون ونسبوها إلى 
شخصيات توراتية بارزة. وعندما شاع تداول هذه الأسفار الجديدة بين اليهود 


(1) والاسم مأخوذ من الحكاية التي تقول إن اثنين وسبعين يهودياً من علماء النوراة قد 
اجتمعوا لترجمة الكتاب إلى اليونانية» فقبعوا كل واحد في غرفة مغلقة مدة 72 يوماً 
أنهوا خلالها الترجمة. وعندما جرت مقارنة الاثنين والسبعين ترجمة على بعضها وأجدت 
خطارقة تماماء الأمر الذي يدل على أن النص هو كلمة الله الموحاة.. 
(2) هذه الإطلالة على تاريخ النص العبري للتوراة وترجماته القديمة تعتمد الفصل الرابع من كتاب: 
.6 ,م 200[1 ماتناومعظ ,ؤأامتء5 دع5 30ع0ا عط 1 ,معوعاالذ ململ - 
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(وبعد ذلك بين المسيحيين)» وذابت الفوارق بين ما هو قانوني وغير قانوني في 
الأدبيات التوراتية» لاسيما بعد دمار أورشليم على يد الرومان عام 70م: وفقدان 
السلطة الدينية المركزية» ارتأى عدد من الربانيين اليهود وضع حد لهذه 
الفوضى» فاجتمعوا في مدينة يمنيا (يبنة القديمة) قرب حيفاء من أجل إقرار 
قراءة موحدة للأسفار من بين قراءات متعددة» وأيضاً من أجل إقرار الأسفار التى 
عر وها مليلة من الزنيه» والاسقار الأعرى لاقت وردلف طيس الر الرجود 
النضص الموحد للتوراة الغيزائية الذي بيخ آيذينا اليوغ: وعدد أسقازه 39 سفراً؛ 
بعد أن استبعد مجمع يمنيا الأسفار الثمانية الزائدة في الترجمة السبعينية التي 
كيت أعيلا بالبوثائية» وغيرها فد الأسفاء العبرية المن اعديرت زائفة: ولكن 
القول بأن نص مجمع يمنيا الموحد هو النص الذي بين أيدينا اليوم» ليس دقيقا 
ثفاماء وذلك لأننا لا نملك نسخة من ذلك النص من جهة» ومن جهة أرق 
لأن النضى القانوتى الأول كان مكتوباً بالألحرف العبرية الساكنة» وكان تحريكه 
يعتمد على التقاليد الشفوية المتوارثة. أما النص الحقيقي الذي يشكل أساس 
الترجمات الحديثة فهو النص الماسوري المحرّك الذي أنجزه العلماء الماسوريون 
أثناء الفترة الانتقالية من القرن التاسع إلى القرن العاشر الميلادي» انطلاقاً من 
النص القانوني لمجمع يمنيا. وكلمة ماسوريين وماسوري مشتقة من ماسوراه التي 
تعني التقليد أو الموروث؛ لأن علماء الكتاب في ذلك الوقت قرروا وضع 
الصيغة التقليدية النهائية لقراءة كتاب التوراة» خوفا من الاختلاف فى القراءات 
بعد لسارت اتلقة الع ب الندينة فى عجان ا للشات المح ودع لديا 
لونجات عبرية شعرية كاذ البهوه ستعمارنها قفن حياهم البرمية: 

نعود الآن إلى موضوع ترجمة الكتاب إلى لغات العالم القديم» فقد كانت 
الترجمة السبعونية إلى اللغة اليونانية هى أول الترجمات» وقد اعتمدها فى البداية 
بهرة الاتكشرية الذيى كارا لا:يشروون العيرية# »كينا اقتييها النسيهرة 
الأوائل ومؤلفو الأناجيل وبقية أسفار العهد الجديد. ومعظم المقتبسات التوراتية 
التي أوردها هؤلاء المؤلفون» مثل النبوءات بخصوص قدوم المسيح وغيرهاء 
مأخوذة عن النص السبعيني. وبذلك فقد شاعت هذه الترجمة بين اليهود 
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المتكلمين باليونانية في بلدان حوض المتوسط وبين العسكتوين! ؛ وماليئثت 
الكنيسة الناشئة حتى اعتمدتها نصاً قانونياً للعهد القديم. ولكن عددما عل 
المسيحيون يحاجون اليهود اعتماداً على النص السبعينى» فقد هذا النص جاذبيته 
عند التهوة» عدوا إلى إنجاز ترجعة يونائة يديلة» وهكذا لهرت إلى الوجيوة 
ترجمة 44010113 : وذلك نحو منتصف القرن الثاني الميلادي. ويبدو أن هذه 
الترجمة قد اعتمدت نصاً عبرياً أقرب إلى النص القانوني منه إلى أصل الترجمة 
اللبحكة ويذتك سحل نض هانناو فى محل النضن النبيعيى الدع النهود: ويعة ذلك 
بقليل ظهرت 5900720105 التي تميزت بحرية أكثر في التعبير وبأسلوب يوناني 
أكثر جزالة. وبعدها ظهرت ترجمة 7760004107 التي يبدو أن أصلها العبري كان 
أقرب إلى نص 40118 والنص القانونى منه إلى أصل السبعينية. ونحو منتصف 
القرن الثالث قام أوريجين الإسكندري بوضع نص مقارن قسمه إلى عدة أعمدة» 
حيث وضع في العمود الأول النص التقليدي القانوني» وفي العمود الثاني ترجمة 
68 . وفي الثالث ترجمة 2511111801005 وفي الرابع ترجمة 15260004108 » 
وفي الأخير النص السبعيني مراجعا من قبله. وما لبئت هذه المراجعة التي قام بها 
للنص السبعيني حتى غدت بحد ذاتها ترجمة مستقلة» وتم تداولها على هذا الأساس. 
وفي هذه الأثناء أيضاً ظهرت أكثر من ترجمة آرامية كانت واحدتها تدعى ترجوم. 
ويتميز الترجوم بتداخل المتن مع الشروح والتعليقات» الأمر الذي يجعله أقرب 
إلى عامة اليهود المتكلمين بالآرامية» سواء في فلسطين أم في بقية أنحاء سوريا 
وبلاد الرافدين. كما ظهرت الترجمة اللاتينية في القرن الخامس الميلادي. 

حتى أواسط القرن العشرين كان الاعتقاد سائدا لدى علماء التوراة بأن النص 
الماسوري المنقط الذي يعود في أصوله إلى نص مجمع يمنْياء هوأقدم نص 
مكتوب للتوراة» وأننا لن نعثر في المستقبل على ما هو أقدم منه. ولكن حدث 
في عام 1948 اكتشاف غيّر مجرى الدراسات التوراتية» حين بدأت الوثائق 
المعروفة بمخطوطات البحر الميت تظهر تباعا من كهوف وادي قمران على 
السفوح الغربية للمرتفعات الفلسطينية المنحدرة نحو البحر الميت. وقد تبين أنها 
من نتاج فرقة يهودية غير أرثوذوكسية (ربما كانت الفرقة الأسينية) كانت تقيم في 
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-35 راغي ام هذه البوادي البعيدة عن المراكز الحضرية. وقد تم العثور بين هذه 
المخطوطات على نصوص كاملة لعدد لا بأس به من أسفار التوراة» إضافة إلى 
نصوص منقوصة أو شذرات نصوص من بقية الأسفار. وبما أن مخطوطات 
قمران تعود بتاريخها إلى القرن الأول قبل الميلاد والنصف الأول من القرن 
الأول الميلادي (تم تدمير دير قمران نحو عام 70م من قبل الرومان)؛ فإن أقدم 
مخطوط لكتاب التوراة الآن هو مخطوط قمران الذي يفوق في القدم نص مجمع 
يمنيا بنحو قرنين من الزمان. 

وقد ألقت هذه المخطوطات ضوءا على أصول الترجمة السبعينية» التي 
كانت تبدو بين بقية الترجمات اليونانية تنتمى وحدها إلى تقليد مختلف وأصل 
مستقل. كانت لفافة سفر إشعيا أول ما تم ترميمه ودراسته. وقد تبين أنها تتبع 
بدقة النص الماسوري حتى في أصغر جزئيات التهجئة؛ الأمر الذي أكد قِدم 
أصل النص الماسوري. إلا أن ا ا الأول» 
المي ا ا لترجمة السبعينية كلمة فكلمة 
أكثر من أصل وتقليد: ساسك وي 0 
النص الماسوري. أما عن الأسفار الثمانية الزائدة في الترجمة السبعينية» فقد 
الكاثوليكية النص الماسوري وأضافت إليه هذه الأسفار التي دونت أصلا باللغة 
اليونانية» واعتبرتها أسفارا قانونية من الدرجة الثانية. ولكسن حركة الإصلاح 
البروتستانتي التي انطلقت في القرن السادس عشر عادت إلى التقليد القديمء 
والتزمت في عهدها القديم الأسفار العبرية فقط والبالغ عددها 39 سفرا. 

أثناء الفترة التى شهدت عملية تنميط وتوحيد التوراة العبرانية فى نص 
قانوني معتمدء لم يكن النشاط الأدبي الديني قد خف. ولم تتوقف عملية إنتاج 
الأسفار غير القانونية» التي ندرجها اليوم تحت مصطلح أو عنوان 
8ع أمع010ء025 أ الكتابات الزائفة » والتي ليتميع تمييزها عن بقية الأجناس 
الأدبية اليهودية بأنها تعالج موضوعات وأفكارا شبيهة بموضوعات وأفكار 
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الكتاب المقدس القانونى. وتدّعى مثلما تدّعى الأسفار القانونية بأنها تحتوي 
على رسالة الرب وكلمته إلى الناس. ولكنها من ناحية أخرى تنفرد بالتركيز على 
أفكار وموضوعات لم تركز عليها الأسفار القانونية » وأهمها: معنى الخطيئة» 
وأصل الشر والشيطان» وتنزيه الخالق. وقدوم المسيحء وبعث الأجساد في 
اليوم الأخيرء والثواب والعقاب الآخرويين» والجنة والنار. وجميع هذه الأسفار 
غير القانونية دون أثناء الفترة من 200ق.م إلى 200م» والوثائق التي تعود إلى ما 
ماده اللاريخ ترجع في أصولها إلى امب متكوةة رن رلك افر . بنعض هذه 
النصوص سناع كن الحن, وفيا نقد كماباء وبعضها تم العثور عليه 

في الفرنين الماضيين» وذلك 0 ل مؤلفون قدماء. وقد ا 
الفكر الرباني التلمودي اللاحق. وساهمت فى تكوين الديانة اليهودية التى نعرفها 
اليوم. ولكي أعطي فكرة عن حجم هذا الأدب غير القانوني» اشير عن انه فد 
بلغ في أحدث ترجمة إنكليزية لها" عددا من الصفحات لا يقل عن عدد 


صفحات التوراة الرسمية. 


أمرقتاع أمعلبءو2 اتاعسرماوعء 1 010 عط 1 تلع يطكره وع ا تقط) .2 .ل (1) 
3 باتملا ترعل8 ,لإهلع[طباهنآ 
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تاريخ المصحف الشريف 


يؤمن المسلمون بأن القرآن الكريم هو كلام الله أنزله على رسوله الكريم 
بواسطة الملاك جبريل. وقد استغرق نزول القرآن على النبي مدة اثنتين وعشرين 
سنة. . وكان كلما تلقى شيئاً منه جمع الصحابة في اليوم التالي وقال لهم : إن ربكم 
يأمركم بكذا وينهاكم عن كذا. وتروي الأخبار المتواترة عن الصحابة وعن أزواج 
الرسول أنه كان يعاني من نزول الوحي ألما عنديداء فيتصبب عرقا ويتصدع 
رأسه» وربما أغمي عليه. وكان الوحي ينزل بآية واحدة ا وحعيلة انات 
مشتايعات» قيعمد الرسول إلى توجيه كتاب الوتى لأن يضيعوا الآبنات الجديدة 
في مكانها الصحيح من السياق القرآني. 

يتألف القرآن. وفق المصحف الذي أقره الخليفة الثالث عثمان بن عفان» 
وهو المصحف المتداول اليوم؛ من 114 سورة. والسورة تعني القطعة من البناءء 
فهي والحالة هذه قطعة أو قسم من الأقسام المكونة للقرآن. وقيل أيضا إن السورة 
من السُورء فهي تحيط بآياتها إحاطة السور بأحياء المدينة. وتتميز كل سورة باسم 
خاص بها يميزها عن بقية السور» مستمد من طبيعتها وأبرز موضوعاتهاء فنقول: 
سورة آل عمران. أو المائدة» أو يوسف. أو يونس » وما إلى ذلك. وتتألف كل 
سورة بدورها من عدد من الآيات جرى ترقيمها لسهولة الرجوع إليها. فأقصر 
السور يتألف من ثلاث آيات فقط» مثل سورة العصر وسورة الكوثرء وأطولها 
وهي سورة البقرة تحتوي على 286 آية. 

والسُورة تنقسم إلى نوعين: النوع الأول يدعى بالسور المكية» وهي التي 
نزلت على الرسول وهو في مكة. والنوع الثاني يدعى بالسور المدنية» وهي 
التي نزلت بعد هجرته إلى المدينة» سواء نزلت بالمدينة يشرب نفسها أو بمكة 
بعد عام الفتح» أو نزلت أثناء سفر من أسفار الرسول. وتتميز السور المكية 
بقصر الآيات. والكلام القوي المكثشف والمسجوعء واللهجة الخطابية التي 
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يكثر فيها الوعد والوعيد؛ كما تتميز بأطروحاتها الجدلية» و وحدة موضوعاتها 
التى تدور حول شجب الكفر والشرك بالله.» والدعوة إلى عبادة الله الواحد» 
وقرب ينوم القباية: ومشاهد الآخرة. والملائكة والجن والشياطين. 
والاستشهاد بأحداث الماضي وأعبار الهم الغابرة: أما السُور المدئية» فعميز 
بندرة السجع. وطول نفس الآيات» والخطاب السردي الهادئ» وقلة الجدل. 
وقلة أخبار الأمم الغابرة ومشاهد القيامة واليوم الآخِرء وظهور التشريع الذي 
ناجرا ما تطرقف له السون الك 

هذه السور كانت تكتب بأمر النبي مفرقة على الرقاع وعظام الأكتاف وعسب 
النخل وتحفظ في بيت النبي. أما عن جمعها في كتاب واحد هو المصحف 
الشريف» فإن الأخبار متضارية بهذا الشأن: فبعض الأخبار : تقول إن الجمع قد تم 
في حياة الرسول. فقد روي عن قتادة قال: امالك الى بو مالك عن جوع القراد 
على عهد النبي؟ قال: أربعة كلهم من الأنصارء وهم أَبَيّ بن كعب ومعاذ بن 
جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. ونحن ورثناه"'". وعن زيد بن ابت: "كنا عند 
رسول الله نؤلف القرآن من الرقاع"'. وعن محمد بن كعب القرظي: '"جمع 
القرآن على عهد رسول الله خمسة من الأنصار هم معاذ بن جبل وعبادة بن 
الصامت وأبي بن كعب: وأبو الدرداء وأبو أيوت الآأنصازي". وعن علبي بن 
إبراهيم : "إن النبي ارجم تراه الذي كان في صحف و حرير و قرطاس في 
بيته» لكي لا يضيع كما ضيّع التوراة و الإنجيل"7. 

وبعض الأخبار تقول إن الجمع قد تم بعد وفاة الرسول مباشرة» وإن الإمام 
علي كرم الله وجهه هو من تصدى لهذه المهمة. فيروى عن فقيه البصرة محمد 
بن سيرين قوله: "لما توفي النبي أقسم علي أن لا يرتدي برداء حتى يجمع القرآن 


(1) صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب القراء من أصحاب النبي. ج 5. 
)0( الزركشي: البرهان في علوم القران» يروت ع 1[ ص 299. 

(3) السيوطي: الإتقان في علوم القرآنء بيروت: ج 1؛. ص 72. 

4 السجستانى: كتاب المصاحف. بيروت ٠»‏ ص 20. 
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في مصحف»ء ففعل"''. ويروى عن ابن المنادي سماعه لرواية تقول إن علياً لما 
رأى من الناس طيرة عند وفاة النبي؛ أقسم أنه لا يضع عن ظهره رداءء حتى 
يجمع القرآن؛ فجلس في بيته ثلاثة أيام حتى جمع القرآن. فهو أول مصحف 
جع فيه القرآن من قيله"17. ويبدق أن مصحق على هذا كان مرق سس 
النزول. يقول السجستاني: "فمنهم من رتبها على النزول؛ وهو مصحف علي كان 
أوله سورة اقرأ ثم المدّثر ثم نون ثم المرّمل» وهكذا إلى آخر المكي والمدني"©. 

وبعض الأخبار تقول إن جمع القرآن تم في عهد خلافة أبي بكر بتحريض من 
عمر بن الخطاب وإشرافه. فقد ورد في صحيح البخاري عن زيد بن ثابت» قال: 
أرسل إلي أبو بكر يوم مقتل أهل اليمامة؛ فإذا عمر بن الخطاب عنده. فقال أبو بكر: 
إن عمر أتاني فقال: 'إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن» وإني | أخشى أن 
يستحر القتل بالمواطن فيذهب كثير من القرآن» وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن". 
قلت لعمر: "كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله؟” فقال عمر: ار ب 
يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك ورأيت في ذلك الذي رآه عمر". قال 
ال ‏ اسكيا وكنت تكتب الوحي لرسول الله. 

فتتبع القرآن فاجمعه" . فو الله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما 
أمرني به من جمع القرآن. قلت: "كيف تفعلون شيئاً لم يفعله رسول الله؟" . قال: "هو 
والله خير”. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي 
بكر وعمر. فتتبعت القرآن أجمعه من العسب و اللخاف وصدور الرجال» حتى 
وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع غيره: #لَقَدْجَاءكُمْ 
رَسُولٌ منْ أََفْسِكُمْ عَزِيرٌ علي مَاعيت....# حتى خاتمة السورة. فكانت الصحف عند أبي 
بكر حتى توفاه الله» ثم عند عمر خلال حياته» ثم عند حفصة بنت عمر". 


(1]) السجستانى: كتاب المصاحف. بيروت.: ص 17. 

() اين القديم: الفهرسة» طبعة طيران» عي 30: 

(3) السيوطي» الإتقان في علوم القرآنء ٠‏ بيروت» ج 1. ص 62 

(4) البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب جمع القرآن. دوأابها السيوطي. الإتقان في علوم 
القرآن؛ بيروت. ج 1ء ص 57. 
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وبعض الأخبار يعزو إلى عمر في ولايته جمع القرآن. فقد روي عن أبي 
دود من طريق الحسن "أن عمر سأل عن آية من كتاب الله فقيل: كانت مع فلان 
قتل يوم اليمامةء فقال: إِنّا لله. واسرييسس القران نكاد أو مو حبمه لي 
البسيوف 17 . وعن يحيى بن عبد الرحمن حاطب قال: "أراد عمر أن يجمع 
القرآنء فقام في الناس فقال+ "من كان تلعى من وسول الله يها من القرآن فليأتنا 
به". وكانوا كتبوا ذلك في الصحف والألواح والعسب. وكان لا يقبل شيئاً من 
ذلك حتى يشهد عليه شاهدين. فجاء خزيمة فقال: إني رأيتكم تركتم آبتين لم 
تكتبوهما. فقال: وما هما؟ قال: تلقيت من رسول الله لالَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ....21#. 
وروى ابن سعد أن أول من جمع القرآن عمر بن الخطاب. ويُروى أن عمر كان 
يشدد على التزام لهجة قريش في تدوين القرآن. فقد سمع رجلا يقرأ في الآية 25 
بن ستور؟ يوست الييجته ع وين + تبدول الحاء إلى عين. فقال له عمر: من 
أقرأك هذا؟ قال: ابن مسعود. فقال عمر: "حَنَّى حين ". ثم كتب إلى ابن ممسعود 
يقول: "سلام عليك. أما بعد. فإن الله أنزل القرآن فجعله قرآناً عربياً مبيناًء وأنزله 
بلغة هذا الحي من قريشء. فإذا أناك كتابي هذا فأقرئ الناس بلغة قريش 
ولا ثقرئهم بلغة هذيل7". 

وبعض الأخبار تقول بجمع الخليفة الثالث عثمان بن عفان للقرآن. فقد قال 
الشعبي: "لم يجمع القرآن أحد م الخلفاء الأربعة إلا عثمان". وفي رواية ثانة أن 
عمر توفي قبل أن تكتمل عملية جمع القرآن» فقام عثمان بن عفان فقال: من كان 
عنده من كتاب الله شيء فليأتنا به. وكان لا يقبل من ذلك شيئاً حتى يُشهد 
شاهدين”.وفي روايات أخرى» فإن عثمان لم يجمع القرآن وإنما أخذ المصحف 
الذي جُمع تحت إشراف عمر في عهد أبي بكرء وكان محفوظاً في بيت عمر حتى 


(1) السيوطي: الإتقان في علوم القرآن. بيروت. ج 1. ص 58. 

(2) ابن سعد : الطبقات الكبرى» بيروت» ج 3. ص 211. 

(3) الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله. دمشق مجمع اللغة العربية؛ ص 13. 
(4) الشعبى: معرفة القراء الكبار» 1 ص 27. 

(5) السجستاني: كتاب المصاحف» بيروت» ص 16. 
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قتل» فآل إلى ابنته حفصة زوجة الرسول» وهو المعروف بمصحف حفصة. فأرسل 
إليها عثمان يطلبه من أجل استنساخه على أن يعيده إليها بعد انتهاء المهمة!". 

ولكن شكوكا تحوم حول أصل مصحف حفصة» لأن البعض يقول إنه كان 
نسخة عن مصحف سابق» وأنها تدخلت أثناء نسخه في ترجيح بعض القراءات 
الخلافية. . فعن سالم بن عبد الله أن حفصة أمرت أحد الكتّابٍ أن ينسخ لها 
يصحداً وقالت له: إذا بلغت هذه الآية (السورة 2 الآية 238) فاكتب: "حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصرء وقوموالله قانتين"2. وصلاة 
العصر في الآية 8 من سورة البقرة غير موجودة في المصحف العثماني 
الموحدء حيث ورد: ##حَانِظُواْعَلَ الصَّلَوَاتِ والصَّلاةِ الْوْسْطَى وَقُومُوأ له قَاتِنَ4. 

وقيل أيضاً أن أم المؤمنين عائشة كانت تحتفظ بمصحف وردت فيه الآية 


إياها مثلما وردت فى مصحف حفصة23. 


دعاوى التحريف واختللاف القراءات: 

هذا الغموض الذي يحيط بعملية جمع القرآن خلال العقدين اللذين أعقبا 
مصاحف الصحابة . إضافة إلى اختالافات فى القراءة. فمصحف عبد الله بن 
مسعود كان يحتوي على 112 سورة بدل 114 سورة في المصحف العثماني» لأنه 
ترك المعوذتين» أي سورة الفلق "قل أعوذ برب الفلق...". وسورة الناس "قل 
أعوذ برب الناس" لظنه أنهما ليستا من القرآن. فقد كان يرى النبى يعوذ بهما 
الحو را ا مرو ا ار لمت ا عر لاك 
التامة. .."» وبغير ذلك مما ليس من القرآن' “. وفي رواية أخرى أن مصحف ابن 
معو #قسه الناتحة شيا : ويذلك يكون عده سورة 111و 
(1) السجستاني: كتاب المصاحف ». بيروت ٠»‏ ص 26. 
000 السجستاني: كتاب المصاحف» بيروت:؛ ص 97-5. 
(3) السجستاني: كتاب المصاحف» بيروت» ص 94. 
(4) ابن قتيبة: تأويل مختلف الحديثء بيروت؛: ص 26. 
(5) السيوطي: الإتقان في علوم القرآن. بيروت» ج [؛ ص 142. 
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امااتضيطك أ ين كعب» :ققد كان وخر خلنى 116:سورة سد 3 أفبناك 
افتتاح دعاء القنوت وظنّه سورتين» لأنه رأى الرسول يدعو بهما في الصلاة فظتّهما 
من القرآن7).وهنالك من يقول إن السورتين الزاشدتين في مصحف أبِي هما دعاء 
الخلع: "اللهم إنا نستعينك ونستغفرك» ونثني عليك ولا تكفركء ونخلع (أي ننزع 
من بيننا) ونترك من يفجرك". ودعاء الحفد: "اللهم إياك نعبدء ولك نصلي 
ونسجدء وإليك نسعى ونحفد (أي نأتي خفافا)» نرجو رحمتك ونخشى نقمتك» 
إن غذاراك بالكافرين ملق زا ك0" انوييدى أن غير واعة .من العيدانة 3ه أعتبير 
هذين الدعاءين من القرآن» فقد روي أن عمر قد قرأفي صلاته بعد الركوع فقال: 
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك.... إلى آخر الدعاءين/") 
وهنالك من يقول إن مصحف أبي كان يحتوي على 115 سورة لا على 116 سورة» 
لأنه أدمج سورة الفيل وسورة قريش في سورة واحدة" . 

ويقال بالمقابل إن مصحف عثمان الموحد قد أسقط من نصه أكثر من آية 
لعدم ثبوتها عن طريق شاهدين. ويبقى العلم عند الله أن تكون من القرآن أم لاء 
فقد رُوي عن عائشة قولها: "كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات 
يحرمن"7). وروي عنها أيضاً: "لقد نزلت آية الرجمء ورضاعة الكبير عشراً. ولقد 
كانت فى صحيفة تحت سريري» فلما مات رسول الله وتشاغلنا بموته دخل 
الداجن فأكلها"9. 


ويروى أن عمر أتى بآية الرجم إلى زيد بن ثابت فلم يكتبها. ٠‏ لأن عمر كان 
حده7) . ولكن عمر بقي مصراً على موقفه ويروى عنه أنه قال غاضيا : "لولا 


(1) ابن قتيبة : تأويل مختلف الحديث» بيروت» ص 26. 
)2( السيوطي: الإتقان في علوم القرآن» بيروت» ج 21 ص 143. 
(7) السيوطي: الإتقان في علوم القرآن» بيروت» ج 1. ص 58. 
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يقول اناس ارعري دي الله لكتبت آية الرجم بيدي"'''. وآية 000 
وفق زواية أبي بن كعب : إذا زنيا الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالاً من 
والله عزيز حكيم"”' 

ومن الأخبار القاتلة بسقوط آيات كثيرة من مصحف عثمان» ما هو مغرق 
في المبالغة» ولكننا نذكره من باب العلم بالشيء. فقد رُوي عن عائشة قولها: 
"كانت سورة الأحزات تقر ف زم ا لل ا 
لم يقدر ها عي اجو الآن ذزاى 70173 ويردم عد زوين عيضن قال: 
"قال لي أبي بن كعب كأن: تقرؤون سووة الآحزات؟ قلت وكلانا سين رامنا 
أرونا وي ال الت إن كانت لظارب سيور الكرمان حي أبطرل سواه ورن 
كانت فيها سورة الرجه” '. وقيل في سورة براءة (أو التوبة) الشيء نفسه. فقد 
روي عن مالك أن سورة براءة كانت تعدل بطولها سورة البقرةا 0 

وحول الموضوع نفسه لدينا أخبار أقل مبالغة من سابقاتها. فقد روى أبو 
سفيان القلاعي أن مسلمة بن مخلد الأنصاري قال لهم ذات يوم: أخبروني 
بآيتين في القرآن لم تكتبا في المصحف. فلم يخبروه وعندهم أبو الكنود سعد 
بن مالك. فقال لهم: "إن الذين آمنوا وهاجرواء وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم 
وأنفسهمء ألا أبشروا أنتم المفلحون. والذين أووهم ونصروهم» وجادلوا عنهم 
القوم الذين غضب الله عليهم. أولئك لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عسين؛ 
جراء يما كانوا يعملوق'9: وروى السيور بن منخرفة قال+ قال عمر ين التخظبات 
لعبد الرحمن بن عوف الم نع ويا اول علينا "أن جاهدوا كما جاهدتم أول 


(1) السيوطي: الإتقان في علوم القرآن. بيروت. ج 1ا. ص 58. 
)2( السيوطي : الإتقان في علوم القران؛ بيروت؛ ج 2. ص 25 
)3( السيوطي: الإتقان في علوم القرآن. بيروت» جح 2ع ص 25. 
4 السيوطي: الإتقان في علوم القران. بيروت. جُ 1 ص 25. 
(5) السيوطي: الإتقان في علوم القران. بييروت. ج 1 ص 65 
(6) السيوطي: الإتقان في علوم القرآن» بيروت: ج 2. ص 25. 
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م8 ؟" فإنا ل فعدهاك قتال ابره عنوف» : أسقطت فيما أسقط من القرآنا"". 
ويروى عن أبي واقد الليثئي قال: كان رسول الله إذا أوحي إليه أتيناه فعلّمنا مما 
أوحي إليه» فجئت ذات 5 فقال: "إن الله يقول: إنا أنزلنا المال لإقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة. ولو أن لابن آدم وادياً لأحب أن يكون إليه الثاني» ولو كان إليه 
الثاني لأحب أن يكون إليهما الثالثء» ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب» 
ويتوب الله على من تاب"2). وهذه الآيات غير موجودة في مصحف عثمان» 
ويروى عن عبد الله بن عباس أنه قال الما ف لبقة: "وَأَنذِر عَشْييرتكَ الأقربين» 
وتعطك مني الستلصين "6 ولاتحتوي الآية المذكورة (الشعراء: 214) 
في مصحف عثمان على 'ورهطك منهم المخلصين". ويروى عن عبد الله بن 
الزبير أنه كان يقرأ في مصحفه: "ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخيرء ويستعينون 
بالله على ما أصابهم7. ولا تحتوي الآية 104 من سورة آل عمران على جملة 
"ويستعيئون بالله على ما أصابهم". وكان ابن الزبير يقرأ أيضاً: "لا جُناح عليكم 
أن تبتغوا فضلاً من ربكم في مواسم الحج» فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله 
عند المشعر الحرام...”. وقد وردت الآية 198 من سورة البقرة في مصحف 
عثمان على الشكل الآني: "ليس عليكم من جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكمء 
فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام...". ونلاحظ هنا أن 
مصحف ابن الزبير قد زاد جملة "في مواسم الحج"», كما قرأ "ليس عليكم من 
جناح": "لا جناح عليكم". وهذا ما يحيلنا إلى نوع آخر من الاختلافات وهو 
الاختلاف في القراءة. وهو ما سنتفت إليه الآن. دون مزيد من الأمثلة 
بخصوص النقص والزيادة. 


(1) السيوطي: الإتقان في علوم القرآن» بيروت» ج 2. ص 25. 
(2) السيوطي: الإتقان في علوم القرآن» بيروت» ج 2. ص 25. 
(3) السيوطي: الدر المنثورء طبعة قم. ج 5؛: ص 96. 
(4) السجستاني: كتاب المصاحف؛ بيروت. ص 93. 
(5) السجستاني: كتاب المصاحف. بيروتء. ص 92. 
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فقد روى البعض أن عمر بن الخطاب صلى في الناس فقرأ في سورة 
الفاتحة: "صراط من أنعمت عليهم» غير المغضوب عليهم» وغير الضالين". 
وهي في مصحف عثمان #صِرَاط الَِّينَأنصَمتَ عَلَيِهِمْ غير افضُوب عَلَيهِمْ وَلاَالضَّالَنَ 4 ؛ 
وأنه قرأ الآية الأولى من سورة آل عمران: "الم» الله لا إله إلا هو الحي القيام” 
بدلاً من الحي القيوم””). وروي أن عبد الله بن مسعود قرأ في مصحفه الآية 40 
من سور النساء: "إن الله لا يظلم مثقال ليلة" يدلا ع" "مثقال ذرة"؛ وأنه قرأ 
الآية 43 من سورة آل عمصران: "واركعي واسجدي في الساجدين" بدلا من 
"واسجدي واركعي مع الراكعين"؛ وأنه قرأ في الآية 64 من سورة المائدة: "بل 
بداة سطان" بدلا من "بل يذاه ميسوطتات" 4 وأنهقرا الآية 197 من سورة البقدرة: 
"وتزودواء وخير الزاد التقووق " بدلا من "وتزودواء فإن ير الزاد التقوى"؛ وقرأ 
في الآية 61 من سورة البقرة: "من بقلها وقئائها وثومها" بدلاً من "من بقلها 
وقثائها وفومها"7 . 

وروي عن أصحاب ابن مسعود أنهم قرؤوا في الآية 202 من سورة البقرة: 
"أولئك لهم نصيب ما اكتسبواا بدلا من "أولتك لهم نصيب مما كسبوا"؛ وفي 
الآية 148 من سورة البقرة :"ولكل جملا قبلة يرضرتهاا دلا هد 'ولكل وجهة 
هو موليها"؛ وفي الآية 196 من سورة البقرة: "وأقيموا الحج والعمرة للبيت' يرلا 
من "وأتموا الحج والعمرة لله"؛ وفي الآية 144 من سورة البقرة: "وحيثما كنتم 
فولوا وجوهكم قبله' دلا مد "وحيثما كنتم فولوا يجوهكي شطره وفي الآية 
هن سورة الكبرك "ولا تكافكديضوقكة ولا تعال يه" ودلا يه "ولا مقافت 
بها صوتك"" ويتابع السجستاني في كتاب المصاحف الذي نعتمد عليه هنا تعداد 
0 موضعا في القرآن اختلفت فيه قراءة ابن مسعود عن قراءة مصحف عثمان. 
ثم ينتقل إلى مصحف ابن عباس الذي نقتطف من اختلافاته مع مصحف عثمان 


(1) السجستاني: كتاب المصاحف. بيروت» ص 61-60. 
222 السجستاني: كتاب المصاحف. بيروت.» ص 65-4. 
(3) السجستاني: كتاب المصاحف. بيروت. ص 67-66. 
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المواضع الآتية: فقد قرأ ابن عباس في الآية 158 من سورة البقرة: "فلا جناح 
عليه ألا يطوف بهما" بدلاً من ظثَلاَجْتاحَ عليه آنيَطَوَفَ ما ؛ وفي الآية 202 من 
سورة البقرة» "أولئك لهم نصبب مما اكتسيوا ' بدلاً من "مما كسبوا"؛ وفي والآبة 
5 من سورة آل عمران السب و عو يه 0 يخوف 
أولياءه"؛ وفي الآية 196 من سورة البقرة: "وأقيموا الحج والعمرة للبيت" بدلاً 
من "وأقيموا الحج والعمرة لله'؛ وفي الآية 159 من سورة آل عمران: 'وشاورهم 
في بعض الأمر' بدلا من 'وشاورهم في الأمر" ؛ وفي الآية 30 من سورة ياسين: 
"يا حسرة العباد' ' بدلا من "يا حسرة على العباد"؛ وفي الآية 187 من سورة 
الأعراف: 'كأنك حفي بها ايلا عن 'كأنك حفي عنها"' ؛ وفي الآية 227 من 
سورة البقرة: "وإن عزموا السراح" بدلاً من "وإن عزموا الطلاق"» وكذا الأمرفي 
عشرة مواضع أخرى""". 

وقد اختلفت قراءات التابعين مثلما اختلفت قراءات الصحابة» فقد قرأ عبيد 
ابن عمير الآية الأولى هد سورة العلق: "سبح اسم ربك الذي غلفك بدلا مد 
"الذي خلق"؛ وقرأ عطاء الآية 175 من آل عمران: "الشيطان يخوفكم أولياءه" 
بدلا عد" اللسطان بكرف أولياف"#يوكر | عكري ون 8431| مجن سيورة الرء 
"وعلى الذين يطوقوكة" بدالا هه "وهلى الذين يطيقونه” ؛ وقرأ مجاهد الآية 158 
من سورة البقرة: فلا جناح عليه ألا يطوف بهما بدلاً من "فلا جناح عليه أن 
ا بهما"؛ وقرأ سعيد ابن جبير أيضاً في الآية 5 من سورة المائدة؛ "اليوم 
أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب من قبلكم' . وجملة "من قبلكم" 
غير واردة في مصحف عثمان ؛ وقرأ ابن جبير أيضاً في الآية 117 من سورة 
الأعراف : : "فإذا هي تلقم ما يأفكون بدلاً من "تلقف ما يأفكون"؛ وقرأ علقمة 
الأسود في سورة الفاتحة: "صراط من أنعمت عليهه' ابدلاا بد لاسي 


نعمت عَلَيِهِم" '.... وأمور أخرى من هذا القبيل” . 


(1) السجستانى: كتاب المصاحف» بيروتء» ص 87-86. 
,2( السجستاني : كتاب المصاحف » بيروت.: ص 100-8. 
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ومن الاختلاف في القراءات ما هو ناجم عن الاختلاف في لفظ بعض 
الكلمات تبعاً للهجات العرب المتباينة» فكان من سمع الآية أنه ينطقها بلهجة قومه. 
وهذا ما يدعى باختلاف الأحرف. وعلى الرغم من أن الرواة قد أوردوا أحاديث عن 
الرسول يفهم منها أنه قد أجاز مثل هذا الاختلاف» كقوله: "نزل القرآن على ثلاثة 
أحرف" أو "نزل القرآن على أربعة أحرف" أو "نزل القرآن على سبعة أحرف". إلا أن 
الموقف الحقيقي للرسول من هذه المسألة يوضحه ما رواه الإمام أحمد في مسنده 
عن زر بن حبيش» عن ابن مسعودء أنه قال: اقرأني رسول الله سورة الأحقاف». 
تشرعدت إلى المصوقد فإذا وجل يقروها على غيرها أقر الى اتلك رضمو أقراة؟ 
فغال» رسول الله فقلت: يا رسول انهه اهذان يغالقاتي في القرائة عضب وتمشر 
وجههء وقال بإنما أهاك من كان تلك الاختلاف. .. إن الله يأمركم أن يقرئ كل 
رجل منكم كما أقرئ ''2» وهذا هو الموقف الذي تبناه عمر بن الخطاب عندما أمر 
ابن مسعود أن يقرئ القرآن بلغة قريش» مما رويناه سابقا. 

مع انتشار العرب في الأمصار عقب الفتوحات» استفحل أمر الاختلافات 
في القراءة» الآمر الذي دعا الخليفة الثالث عثمان بن عفان إلى القيام بخطوته 
الجريئة في توحيد المصاحف في مصحف قانوني واحد. ويروى عن أنس أن 
حذيفة بن اليمان قدم على عثمان» وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينيا 
وأذربيجان مع أهل العراق» فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة. فقال لعثمان: يا 
أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود 
والنصارى... فأمر عثمان بجمع المصاحف.ويروى عن حذيفة نفسه قوله: 
غزوت في فتح أرمينيا فحضرها أهل العراق وأهل الشامء فإذا أهل الشام يقرؤون 
على قراءة أى .بن كعبيية قيأتوق مما اللو د يسمع به أهل العراق» فتكفرهم أهل 
العراق؟ وإذا أهل العراق يقرؤون بقراءة ابن مسعود فيأتون بما لم ب يسمع به أهل 
الشام. فتكفرهم أهل الشام؛ فأمرني عثمان أن أكتب له مصحف©. 


(1) مسند الإمام أحمد بن حنبل» بيروت» ج 1؛ ص 419. 
(2) تفسير الطبري» ج 1. ص 25. 
(3) تفسير الطبري» ج 1» ص 21. 
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ويبدو أن حذيفة بن اليمان قد أوكل بمهمة الإشراف على إعداد المصحف 
الموحد. وأن هذه العملية قد تمت من قبل لجنة شكلت لهذا الغرض. فقد روى 
السجستاني في كناب المصاحف أن عثمان استدعى الكتّاب وهم: زيد بن ثابت» 
وسعيد بن العاص»؛ وعبد الرحمن بن حارث بن هشامء وعبد الله بن الزبير» 
وأمرهم بإعداد المصحف الموحدء وقال لهم: ما اختلفتم فيه فاكتبوه بلسان 
قريش» فإنما نزل بلسانهم. وورد في رواية أخرى أن عدد أفراد هذه اللجنة كان 
اثني عشر كاتباً من المهاجرين والأنصار”".أما عن الطريقة يقة التي اتبعتها هذه اللجنة 
في العمل» نيدو أنها اعتملدت أماسا نفعت خاصة ينث عجر بدليل الخير 
القائل بأن عثمان أرسل إلى حفصة يقول: "أرسلي لي بالمصحف ننسخها في 
المصاحف ثم نردها إليك"27. وأن هذا المصحف قد قورن على المصاحف 
الأخرى. وفى مواضع الاختلاف كان يجري الاستعانة بالشهودء وذلك بدليل 
الرواية التي تقول إن عثمان عندما جمع القرآن قام في الناس فقال: من كان عنده 
شووفن كتاب الله فلاتتابة.وكان لأيقيل من ذلك فها حت يشهد 
كاسوي "ا لوييق انتهاء العمل من المصحف الموحدء الذي دعي منذ ذلك 
الوقت بالمصحف العثماني» نُسخت منه نسح وزعت على الأقطار الإسلامية» 
وأمر عثمان بإحراق بقية المصاحف ومنع تداولها. وقد أثنى علي بن أبي طالب 
على ما فعله عثمان وقال: الووليك لفعلت مغلما فيا '"4. ووفق رواية ثانية: "لو 
كنت أنا لصنعت في المصاحف ما صنع عثمان”. وهكذا ظهر الممصحف 


القانوني الموحد قبل انقضاء أربعة عقود على وفاة الرسول الكريم. 
على أن المشكلة لم تنته عند هذا الحد. فالحروف العربية لم تكن بعد قد 


(1) السجستاني: كتاب المصاحف. بيروت» ص 26 و 44-43. 
(2) السجستانى: كتاب المصاحف. بيروت» ص 26. 
33)المجيعاني ١‏ ناي النعب ا سق بيرونق و اصن 116 

(4) الزركشي: البرهان في علوم القرآنء بيروت. ج 1» ص 302. 
:5 مكي سن أبي طالب: الإبانة عن معاني القراءات» دمشق ص 2/9 
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أواخر الكلمات., مثلما لم تكن الحروف المتشابهة قد قبلت النقاط بعددها 
ومكانها من الحرف فلقرين بينهاء وذلك فل النكء رانك والياة والترق: كلمة 
"مدب" يمكن أن تقرأ "بنت" أو "بيت" أو "نبت"» ولذلك كان لا بد من الشروع 
بعملية الإعجامء وهي تزويد الحروف المتشابهة بالنقاط وبعملية التنقيط» وهي 
وضع التدركات الصوية فرق الحروف: وهاناق العملنان مدعيان المخصارا 
بالتنقيط. وقد تم تنقيط القرآن الكريم في العصر الأموي. وتعزى هذه العملية إلى 
الخليل بن أحمد الفراهيدي تارة» وإلى أبي الأسود الدؤلي تارة أحرى. وبهذه 
الطريقة تم ضبط القرآن بشكل نهائي مع نهاية القرن الأول الهجري. 
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دراسة مقارنةهة 


كاهو طوتك4ه :عاء 1" 


كاهو طوتك4ه :عاء 1" 


1- إبراهيم الخليل 


ولد إبراهيم وفق الرواية التوراتية في موطن آباكه بمدينة أور الواقعة في 
المنطقة الجنوبية من وادي الرافدين (-العراق»» والتي يدعوها المحرر التوراتي 
رد الكلدان نسبة إلى الشعب الكلداني السامي الذي استوطن في هذه المنطقة 
وأسس في نهاية القرن السابع قبل الميلاد المملكة البابلية الجديدة التي كان من 
أبرز ملوكها نبوخذ نصرا". ولسبب لا يذكره نص سفر التكوين (ولكن توضحه 
بعض الأسفار غير القانونية» على ما سنرى لاحقا). فقد قرر أبو إبراهيم المدعو 
تارح ترك موطنه والتوجه إلى بلاد كنعان للإقامة فيهاء فارتحل مع ولديه إبراهيم 
(أو أبرام) وناحورء وزوجتيهما ساراي وملكة؛ ولوطا ابن ابنه الثالث المتوفى 
المدعو هاران. ولكن تارح توقف في مديئنة حرّان (أو حاران) الواقعة في الشمال 
السوري. ليقيم فيها مدة من الزمن قبل أن يتابع طريقه إلى كنعان» ولكنه توفي 
هناك (التكوين 11: 32-27). 

بعد وفاة تارح خاطب الرب إبراهيم وقال له: اتسين ارفك وعديراك 
ومن نيف أيك إلى الأرض التي أريك» فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم 
اسمك وتكون بركة". فذهب إبراهيم كما قال له الرب» وأخذ معه ساراي امرأته 
وكاتت عائرا لذ تنحبء ولوطا ابن أغيه التعرفى هارانه وك باتيما 
والنفوس التي امتلكوها في حاران» وأتوا إلى أرض كنعان. أما أخوه ناحور فقد 
بدي في الشمال السوري (التكوين 12: 5-1). 


(1) إن إطلاق اسم أور الكلدان على هذه المدينة؛ يدل على أن أخبار إبراهيم التوراتي قد 
دونت لأول مرة خلال تواجد سبي يهوذا في منطقة بابل» لأن الشعب الكلداني لم يكن 
معروفاً أثناء الحقبة التي من المفترض أن إبراهيم قد عاش فيهاء وهي النصف الأول من 
الألف الثاني ق.م. 
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في أرض كنعان ظهر الرب لإبراهيم وقال له: "لنسلك أعطي هذه الأرض 
فبنى إبراهيم مذبحاً للرب في شكيم حيث ظهر له؛ ثم ارتحل جنوبا إلى قرب 
مدينة بيت إيل » فإلى أقصى الجنوب الفلسطيني (التكوين 9-6:12). 

عاش إبراهيم وابن أخيه لوط في كنعان حياة الرعي المتنقل» وكان يقيم مع 
أسرته وعبيده تحت الخيام على أطراف المدن الكنعانية. وفي إحدى سنوات 
الجفاف حصل جوع في الأرض» فارتحل إبراهيم ولوط إلى مصر. وكانت 
ساراي زوجته فائقة الجمال. فقال عنها للمصريين إنها أخته لكي لا يقتل بسببها 
وتؤخذ منه. ولكن بعض أعوان فرعون رأوها وامتدحوها لدى سيدهم.» فأمر أن 
يؤتى بها وضمها إلى حريمه ٠»‏ وصنع لإبراهيم خيرا بسببهاء وصار له غنم وبقر 
وحمير وعبيد وإماء وجمال. ولكن الرب ضرب فرعون وبيته ضربات عظيمة 
بسبب ساراي» فدعا فرعون إبراهيم وقال له: "لماذا لم تخبرني أنها امرأتك؟ 
لماذا قلت هي أختي حتى أخذتها لتكون زوجتي؟ والآن هي ذي امرأتك خحذها 
واذهب". وأوصى عليه فرعون رجالاً فشيعوه وامرأته وكل ما كان له 
(التكوين 12: 20-10). 

عاد إبراهيم يم إلى جنوب بلاد كنعان» وكانت مواشيه ومواشي ابن أخيه لوط 
كثيرة» فاختصم رعاتهماء وقرر الاثنان الافتراق حتى لا تصير بينهما خصومة. 
فارتحل لوط شرقاً وسكن في عبر نهر الأردن» وكانت هناك مدينتان مزدهرتان 
هما سدوم وعمورة. فخْيّم لوط على أطراف مدينة سدوه”©: أما إبراهيم فسكن 
على أطراف مدينة حبرون (-الخليل) في الجنوب الفلسطيني. وقال الرب 
راقم بعد اعتزال لوطعم : "ارفع عينيك وانظر من الموضع الذي أنت فيه 
شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً» لأن جميع الأرض التي ترى لك أعطيها ولنسلك 
إلى الأبد". (التكوين: 13). 

قصة إبراهيم في سفر التكوين طويلة ومليئة بالتفاصيل» والقرآن الكريم لم 
يورد من أحداثها إلا عددا من المفاصل الرئيسة التي من شأنها إلقاء الضوء على 


(1) لم يرد ذكر اسم هاتين المديتتين في سجلات ثقافات الشرق القديم. 
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أصول عقيدة التوحيد الصافي التي ي بشر بها الإسلام. فإبراهيم لم يكن أباً للشعب 


العبراني وإنما أن لل نبياء : وَوَعَبْنَا له إِسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا في دُرَيَيِهِ الْوَة وَالْكِنَاتَ 
اا أَجْه في اَي لخر ةين الصَّاِينَ © (29 العنكبوت: 27). «يا أَهْلَ الاب 1 
حَآجُونَ في إِنرَاهِيم وما أَلَتِ التَورَاةُ وَالإنجيل إِلأَّمِن بَمِْو .....*....* ما كان إْرَاهِيمُ يُوويَا وَل 


َصْرَانيَاوَلَكِن كَانَ حَِيفامُسْلِما وَمَا كَانَ مِنَ ال رِكينَ# (3 آل عمران: 67-65). 


القصة ذ فى القرآن موزعة بين عدد من السور. وهي تبتدئ بإبراهيم الشاب 
وقد اعغدى إلى 'قكرة التوسين وعزف عن دين قومه. 


شباب إبراهيم في موطنه. وهدايته : 
#وَإِدْ قَالَ إِبِرَاهِيمُ لأَببِهٍ آرَرَ َتَتَحِدُ أَضتاما آنه إِنْ أَرَاكَوَقَوْمَكَ في ضَلآلٍ تين (6 


2 > م 00 


الأنعام: 074). لوَاذكري اتاب إنرا م إِنَّهُ كَانَ صِديقاً نيا * إذْ قَالَ لأبيه يا أَتِ متَعْبّدٌ ما لا 
يَسْمَعُ وَلاَيْيْصِرٌ وَلآَيُغْنِي عَنكَ شَيْئاً * # يا أَبَتٍِ تعدإل تذعامن ين اليوها انك ذائيني هيك 


_- و 


عَنْ آهتي َ َا إبراهيم لين لَتَهِ َأرجْمَيّكَ وَاهْجْرْن عا 
لش سأ ري كور حي اي ا 
موه 2 ب موى ‏ 


قال أيه ووم ومانطارة 8 نامك أضتاما فقا عاكفيت » 27 مع لتشوتكخ نشو * 


ا 0 
001 


أو يَنفَعُورٌ كُمْ أَوْ يَضْدٌ ونّ* ‏ 260 الشعراء : 73-69). و برَاهِيمَ إِد قَالَ لِقَوْمِه....* إِنّمَا 
تَعْبْدُونَ من دُونٍ الله وتنا وكَْلُْونَ إفكاً إنَ لِينَ َعبدُونَ من دُونٍ الله ليَملكُونَ نَ لَكُمْ ررْقاً فَابتَهُوا 
عند الهَالسرَرْقَ وَاهِْدُوُوَافْكْرُوا لَه إلَتِه تُرْجَمُونَ*4 (29 العتكبوت: 17-16) 
ام 8 ل سيره 

#أثَالَ 


َعْبدُونَ مَا تَنْحِنُونَ # وَالله حَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَنُونَ** (37 الصافات: 96-95). 


لم يذكر سفر التكوين شيئاً عن أيام إبراهيم في موطنه أور الكلدان» ولا عن 
تضيه مع آببيه الذى يدعى في التوراة تارجح ويلاعى + فى القرآن آزر. ولكن هذه 
القصة وردت فى أحد الأسفار غير القانونية» الع بكتاب اليوبيليات. 
فهنا نجد أبرام بعد أن اعتزل أهله وملته؛ يوجه لأبيه خطاباً يتطابق مع خطاب 
اتزاهيم :فى الرروايةالقرائية». نميف يقول اله 
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"ما نفع هذه الأصنام التي نسجد لها ونطلب عونها؟ إنها خرساء ولا روح 
فيهاء إنها ضلالة للقلب فلا تعبدهاء بل اعبد رب السماء الذي يرسل المطر 
والندى» الذي صنع كل شيء على الأرض» وخلق كل شيء بكلمته؛ ومنه 
تُستمد كل حياة. لماذا تعبد هذه الأصنام التي يصنعها الناس بأيديهم وتحملها 
على كتفك . ولس شهااظع لأحف وف يحرى ف ستعها وبضل تل بن 
يعبدها. فقال له أبوه: أعرف ذلك يا ولدي» ولكن ماذا أفعل وقد أوكل إلى 
القوم أمر سدانتها؟ لو كلمتهم بالبر لقتلوني لأن قلوبهم متعلقة بها. الزم الصمت 
يا بني لكي لا يصيبك أذى منهم. ثم إن أبرام حدّث أخويه بما حدث به أباه 
فاستعر غضبهما عليه" . 

ولكن إبراهيم بقي مصراً على موقفه. وقد دفعته جرأة الشباب وتهوره إلى 
اقتحام المعبد وتحطيم تماثيل الآلهة فيه. نتابع في القرآن الكريم: 

لأثَالُوا أَجِنَْنَا لحن أمْ أَنتَ مِنَ اللأَعِبِنَ * مَالَ بل رُبكُمْ رَبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ الَّذِي 
تر وَآنا ا ا د 

دنا لأ كيرا ف تعلق اك باسترع هفرعن تل هَذًا بآقينَاإَِهُ لَنَ الظَلمينَ * كَانُوا سَمِعْنا 


بغر بقل له إبرَاه هِيمُ * فَانُوا َنُوا به عَلَ أَعْبنِ اناس لَعَلَّهُمْيشْهَدُونَ * ا 
ْنَا يا إبْرَاهِيمُ ف قَالَ بل فَعَلَهُ كدردهُمْ هَدا َاسْأَلُومُمْ إن كارا يَنطِقُون.. ...4.4 ...ب 


َالُوا حَرَّقُوهُ وَانصَروا آجْتَكُمْ إن كُننُمْ نَاعِلِينَ * قُلْنَايَانَارُ كُون بَرْداَ وَسَلاماعَلَ إِبْرَاهِيمَ * وَأَرَادُوا 
به كيدا تَجَعَلْنَاهُمُ الأَحْسَرِينَ # وَنجَبنَاه وَنُوطاًإِلَ الأزض ي الي بَارَكْنَا فِيِهَا لِلْمَالّنَ:** 
(21 الأنبياء: 71-55). وفي الآية الأخيرة إشارة إلى مغادرة إبراهيم لموطنه في 
أور الكلدان والتوجه إلى الأرض المباركة في كنعان. 

وقد وردت هذه القصة في كتاب اليوبيليات» ولكن بتنويع آخر؛ فإبراهيم 
لا يحطم الأصنام في المعبد وإنما يشعل النار فيه ويقضي على الأصنام : 


,/ا10051603] بقطم32ع 1مع0ناء25 الع هادع 1 010 عطا مطتزم دوع[ تقطن .81 .[ (1) 
21 0.7 701.2 ,1983 ب1هملا بولح 
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ركاديتد مده أده أبراع تسمال في اللدل بيت ال متام راتسل فيه الخار 
وأحرق كل ما في البيت. فهب القوم لإنقاذ آلهتهم من النارء وكان هاران بينهم 
فاحترق ومات ودفن في أيو فقام تارح ومعه أبرام ولوط ابن هاران المتوفى» 
وارتحل من أور الكلدان قاصداً بلاد كنعان» ولكنه توفي في حاران حيث أقام 
لفترة". (كتاب اليوبيليات). 

وقبل ذلك عرضت ل 
في الآفاق. نقرأ ذ فى القرآن الكريم: 

وذ قل يراب لأ آورَ ِّةُ أضتاما آل لتك في لكين » > وَكَذَلِكَ نْرِي 
إِيْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَلِيكُونَ مِنَ الُوقِتِنَ اجر عَلَْه الليل رَأَى كَرْكبا تال هنذا 
ع ا ا 0 
أكون ون القؤم الضائرة قم رأى ادس بار قال عناري هذ كي قل اتلك قال جا نوم 
0 38 ُْرِكُونَ * إِنّْ وَجَهْتٌ وَجْهِيَ لا َي قطرَ السَّاوَاتٍ وَالأَْضَ حبيفاً وما أن ال رِكينَ 

مد كَالَ |2 


- 
ع 
ا 


سخ ده 


تُحَاجُونٌ ني اله وَكَد هدَانِ ولا حاف مَامُفْرِكُونَ به أن يََاءِ وي شَيْئاوَيِعَ 


5 


57 ع عِلَما قلا تَتَدَكَرُونَ* 6 (6 الأنعام: 80-74). 


لون مِن شْبِعَتَه لإبْراهِيم : إِذ جاء ربّهُ بقلب سَلِيم * إِذْ َال لأبيه وَقَوْيِهِ 
اذ يدون * أتفكا آله دون الله ُريدونَ ** قمَا ظنُكم برب الْعَالَِينَ * * فَنَظَرَ 
عر ة في النُجُومٍ * فقال إِني سَقِيم # فَتَوَلّوا عنْهُ مُرِينَ ؛ * فراع إِلَى آلِهَتِهِمْ فقال 
ألا تََكلُونَ * مَا لَكُم لا تََطِقُونَ * فراع عَلَيْهِم ضربا بالْيَمِين*» 
0 الصافات: 93-83). 
في كتاب اليوبيليات تحدث هذه التجربة لإبراهيم وهو في حران» عندما 
كان يراقب النجوم أيضا: 
"وذات مساء جلس أبرام في حران يراقب النجوم من الغسق إلى الفجرء 
يستخيرها فيما سوف تأتي به السنة الجديدة من خير ومطرء ولكن قلبه نبض 
كنمات» وحدث نفسه قائلا: إن كل شارات السماء وشارات النجوم والشمس 
ولقمر هى فى يد الرب. فما الذي أنا باحث عنه فيها؟ إن شاء الرب جعل الشمس 
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تمطر من الصباح إلى المساء؛ وإن شاء أغلقهاء ٠»‏ لأن كل شيء ملك يديه. . ثم قام 
فصلى قائلاًء أيها الإله العلي» أنت وحدك إلهي. لقد خلقت كل شيء وكل ما في 
الوجود صنعة يدك. لقد اخترتك واخترت ملكوتك» فأقذني من الأرواح الشريرة 
التي تسيطر على قلوب البشرء ولا تجعلهم يضلوني عنك ك. ثم ا حداث نفسه 
متسائلة : هل أعود إلى أور الكلدان حيث يطلبون نفسي هناك أم أمكث في هذا 
المكان؟ وما إن أنهى صلاته حتى جاءته كلمة الرب: اخرج من أهلك ومن 
عشيرتك ومن بيت أبيك» إلى الأرض التي أريك» فأجعلك أمة عظيمة". 


الضيوف السماويون: 

في الأرض الجديدة التي نجاه الرب إليها عاش إبراهيم ولوط عيشة رغداً. ولكن 
زوجة إبراهيم كانت عاقرأً» وكان راغباً في ولد يرئه بعد أن شاخ وتقدم به السن. ثم 
جاءته بشرى 0 الإعجازي بواسطة ملائكة لم بذك النحين القراني عددهمء 
ولكنهم في النص التوراتي ثلاثة. وقد كان هؤلاء الملائكة في طريقهم لإهلاك القوم 
الذين عاش لوط بينهم» وهم أهالي مدينتي سدوم وعمورة» وذلك بسبب كثرة 
شرورهم. عندما وصل ! لملاتكة ظنهم إبراهيم من البشرء ودعاهم إلى ضيافته» وجاء 
بعجل فذبحه وأعطاه إلى أهله ليجهزوه طعاماً. وعندما وضع المائدة أمامهم وجد أن 
أيديهم لا تصل إلى الطعام» فأوجس منهم خيفة. نقرأ في سورة هود: 


0 إبِرَامِيمَ بالْبشْرَى قَانُوا سلآماً قَالَ سَلامٌ قََالَبِتَ أن جاء بِعِجْلٍ 


7 
5-2 - 
زلأأيد وسعه س 5 


حَيذٍ!! /* قََا رَأَى أَبْدءِ يم لأتصل لَه َكرَمُم وَأَوْجْسٌ مِنْهُمْ خِيمَةٌ نا ألآنحَفْ 
نُوطٍ * وَامرَآنَهُ فَآيِمَةٌ َصَحِكَتْ فْبَشْرْنَاها بإسْحَاقَ وَمِن وَرَاء إِسْحَاقٌ يَعْقوبَ # قَالَتْيَا وَبْلتَى أَلَِدُ 


5 
ع لي م 
عاض اال 0 00 كا مامز 


َنأ عَجُورٌ وَهَدًا بَؤ شَيْخا إن هَدًا لَمَيٌْ عَحِيِبٌ * فَالُوا أتَْجبِينَ مِنْ أَمْرِ اله رَحْمَتُ الله وَبَرَكَانُه 
عَلَيَكُمْ أَهلَ الْبَيْتِ إِنّهُ عييدٌ عَيدٌ ؛ * قا دَهَبَ عَنْإيْرَاهِيمَ ارح وَجَاءنُ اْبهْرَى مُجَاِلا في قَوْم لوط 
* إِنَّ إبْرَاهِيمَ لخَلِيمٌ أوَاة منِيبٌ * يا إبْرَاهِيمُ أَعْرض عَنْ هَذًا ِنَّهُ َدْ جاء أَمْرُ رَبَْكَ وَإِكُمْ آَتِيِهِمْ عَذَابٌ 


غَيْد مَرْدُودِ:# (11 هود: 76-69). 


(1) عجل حنيذء أي مشوي على الحجارة المحماة. 
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أي عندما رأى إبراهيم ضيوفه يأكلون دون أن يأكلوا داخله الخوف» 
ولكنهم كشفوا له عن هويتهم وعن مهمتهم المزدوجة؛ فهم ينقلون له بشرى 
الرب بحمل زوجته في شيخوختهماء ثم إنهم منقلبون إلى قوم لوط لإهلاكهم 
لأن شرهم قد كثر. فلما سمعت سارة زوجته بالبشرى ضحكت لأنها تجاوزت 
سق الحمل والولادة» فقالوا ليا آلآ تعجب من أمر ال لأنه لبس شو غير ممكن 
لديه. وبعدما هدأت خواطر إبراهيم راح يجادلهم في أمر قوم 5 ويحاول 
ثنيهم عما جاؤوا من أجله» فقالوا له ألا يتشفع لهم لأن أمر الله قد تم بشأنهم. 

وفي سورة الذاريات لدينا تنويع آخر على القصة نفسها: هَل أَنَاكَ حَدِيتٌ 
صا رايم لزيد ف إز شار عار لاقو ماه لال شيلام قوم كور فقون إلى اقيم 

جَاء بِجلٍ سَمِينٍ * قفرب هم ذل ألاتأكُُونَ * دوس مِنْهُمْ يق توا تحن وَبَشَرُوه بشْلام 
عَلِيم * فَأَْبََتِ ا: رف صو فصعت وََهَا”' اث جور عقِيم * كلا كدلِكَ قال رَبك 


إِنَُّ هوَ الَْكِيمْ الع م * كَل ا حطبكُ أيه لون * تنو إن يفن إل قوم مريت * دريل 
عَلَيْهُمْ حجَارَ من طِينِ # مُسَوَّمَةٌ عند رَبّكَ لِلْمْسْرفِنَ + تاخرشتا عن كان فيها من المؤمية > # قا 
وَجَدْنا فِيهَا غَبْرَبَِتِ مّنَ الممْلِمِينَ * وَتَرَكْنا فيه آبةَ للِّينَ يَحَافُونَالْحَذَابَ الأَليم»# 
(51 الذاريات: 37-24) 
ترد قصة إبراهيم وضيوفه بعناصرها القرآنية جميعها في سفر التكوين 218 
مع فارق واحدء وهو أن الضيوف الثلاثة كانوا إله التوراة يهوه نفسه ومعه اثنان 
من ملائكته. وبدل الامتناع عن الأكل فقد أكل الثلاثة وهم متكئون تحت الشجرة 
أمام خباء إبراهيم : 
'وظهر له الرب عند بلوطات ممرا وهو جالس فى باب الخيمة وقت حر 
النهار. فرفع عينيه وإذا ثلاثة رجال واقفون لديه. فلما نظر ركض لاستقبالهم من 
باب الخيمة وسجد إلى الأرضن وقال: يا سيد إن كتنت قد.وجدت نعمة فى 


(2) في صرة: أي في جلبة وضجة. 
(3) صكت وجيهها :أي لطمت وجهها براحتيهاء على عادة النساء الشرقيات. 
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عينيك فلا تتجاوز عبدك. ليؤخحذ قليل ماء واغسلوا أرجلكم واتكشوا نحت 
الشجرة» فآخذ كسرة خبز فتسندون قلوبكم ثم تجتازون. فقالوا: هكذا نفعل كما 
تكلمت. فأسرع إبراهيم يم إلى الخيمة إلى سارة وقال : أسرعي بثلاث كيلات دقيقا 
سميذاً واعجني واصنعي خبز مَلَةٍ. ثم ركض إبراهيم إلى البقر وأخذ عجلاً رخصاً 
وجيداً وأعطاه للغلام» فأسرع ليعمله. ثم أخذ زبداً ولبداً والعجل الذي عمله 
ووضعه قدامهم. . وإذ كان هو واقفا لديهم تحت الشجرة ة أكلوا: 

وقالوا له: أين سارة امرأتك؟ فقال: ها هي في الخيمة. فقال: إني أرجع إليك 
نحو زمان الحياة!') ويكون لسارة امرأتك ابن. وكانت سارة سامعة في باب الخيمة 
وهو وراءه. وكان إبراهيم وسارة متقدمين في الأيام؛ وقد انقطع أن يكون لسارة 
عادة كالنساء. فضحكت سارة في باطنها قائلة: أبعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد 
شاخ؟ فقال الرب لإبراهيم : لماذا ضحكت سارة؟ هل يستحيل على الرب شيء؟ 

الوؤكام الريدال عي هنا وتطلعرا بحو توم وكان إبراهيم ماشياً معهم 

ليشيعهم. فقال الرب : هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله» وإبراهيم يكون أمة 
كبيرة وقوية اراك به حميم أمم الأرض.. . إن صراخ سدوم وعمورة قد كثر 
واعطكهم ادعتلمت جذا. الزل وأو هل فعلوا بالعمام بحسب ضراعهم الآتن 
إلي؟ وإلا فأعلم. وانصرف الرجال (-الملاكان) من هناك وذهبوا نحو سدوم» 
وأما إبراهيم فكان لم يزل قائماً أمام الرب. 

فتقدم إبراهيم وقال: أفتهلك البار مع الأثيم؟ عسى أن يكون خمسون بارا 
في المدينة أفتهلك المكان ولا تصفح عنه من أجل الخمسين بارأ الذين فيه؟.. 
فقال الرب : إن وجدت في سدوم خمسين بارا فإني أصفح عن المكان كله من 
أجلهم. فأجاب إبراهيم وقال إلى 5 قلاشرعت أكلى المواى اذا ترايةورماة: 
ريما تقض اللكسيوة بارا كدسة: أتهلك كل المدينة بالخمسة؟ نكال لا اهنك 
إن وجدت هناك خمسة وأربعين» فنا وكلينه أيفيا وقال : عسى أن يوجد هناك 
أربعون. فقال: لا أفعل من أجل الأربعين. فقال: لا يسخط المولى فأتكلم. 


(1) أي بعد تسعة أشهرء. وهي المدة اللازمة للحمل والإنجاب. 
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عن أن يوحدد هناك ثلاثون. فقال: لا أفعل إن وجدت هناك ثلاثين. فقال: إني 
شرعت أكلم المولى» عسى يوجد هناك عشرونء فقال: لا أهلك من أجل 
العشرين» فقال: لا يسخط المولى فأتكلم هذه المرة فقط. عسى أن يوجد هناك 
عشرة. . فقال: لأ أملاك مع أجل المشرة 5. وذهب الرب عندما فرغ من الكلام مع 
إبراهيم» ورجع إبراهيم إلى مكانه". (التكوين 18). 

وكما نلاحظ من قراءة الروايتين ين القرآنية والتوراتية بخصوص الضيوف السماويين 
فإنهما تسيران على التوازي وتقومان على العناصر نفسهاء على ما تظهر المقارنة: 


الرواية التوراتية 
1- بينما هو جالس في باب الخيمة 
وقت حر النهار»ء رفع إبراهيم عينيه 
وإذا ثلاثة رجال واقفون لديه. فلما 
نظر ركض لاستقبالهم. 
عا رخا دوسلا نام 


3 - وقالوا له: أين سارة امرأتك؟ 
فقال: ها هي في الخيمة. فقال: 
ا أرجع إللك بحن وعنالة الحياة 
ويكون لسارة امرأتك ابن. 

ا سارة في باطنها 


قائلة؛ أبعد فنائي يكون لي تنعم 
وسيدي قد شاخ؟ 
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الرواية القرآنية 
- #مل أَناكَ حَدِيتُ ضَيْفٍ إِبْرَاهِيمَ 
سَلامٌ َوْمْ مُكَرُونَ:*# 
(51 الذاريات 25-24) 
- لقَرَاغَ إل أَهْلهِ مَجَاء بِعجْل:سَمِينِ * 
ره لهم فال آلا تأكُلُونَ* 4 
(51 الذاريات 27-26) 


0 0 فبَشْرْنَاهَا بإِسْحَاقٌ وَمِنْوَرَاء 


إِسْحَاقٌ يَحْقُوبَ # 
(1] هود 7[1 


كو سن ره عا 3002 12 5 
- «وَامْرَانَهُ قََئْمَة فضحكت.... # قالت 


با وى لد اعجو وَهَدَابَوْي يخا 


إِنَّهَدًا لََوُْ عَجِيبٌ 4 


(11 هود [72-7) 
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5- فقال الرب لإبراهيم: لماذا 


الرب شيء؟ 


- #قَالوا أَتَعْجَبينَ مِنْ أمر الله رَحْمَتُ الله 
ويد عَائهُ عَلَيِكُمْ أل الَْبْتِ.... 4 
(11 هود 73) 


- #قَانُواإنًا أرِلْنَا إل كَوْم يجْرِمِنَ * 
(51 الذاريات 34-32) 


6- صراخ سدوم وعمورة قد كثر 
وخطيتهم قد عظمت جذا. أنزل 


صراخهم الآتي إلي؟ وإلا فأعلم. 


7- فتقدم إبراهيم وقال: أفتهلك 
البار مع الأثيم؟ عسى أن يكون 
حبيوة بارا (قية السوار ا 


- مأقمَ) ذَمَبَ عَنْ إْرَاهِيمَ الرَّوعٌ وَجَاءنْهُ 
0 ف كس .ى ذه ي 

البشرّى يجَاوِلنا في قوم لوط 4 

10 هود 74) 


عندما نأتي إلى الحديث عن إسماعيل» وهما الخلاف بين سارة زوجة إبراهيم 
وجاريتها هاجر وما نجم عن ذلك من إبعاد هاجر وابنها إسماعيل إلى البرية» 
وكيف هم إبراهيم بتقديم إسحاق (أو إسماعيل) قرباناً للرب. 
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2دلوط 


الرواية التوراتية: 

بعد الزيارة التي قام بها الضيوف السماويون» مما عرضناه في قصة إبراهيم. 
يتوجه الملاكان اللذان كانا برفقة يهوه إلى مدينتي سدوم وعمورة في شرقي 
الأردن لتدميرهما بسبب كثرة شرور أهلهما وخطاياهم» ولاسيما خطية اللواطة 
التي اشتهر بها رجال هاتين المدينتين. وكان لوط بعد افتراقه عن عمه إبراهيم قد 
نصب خيامه على أطراف مدينة سدوم»؛ وراح يرعى مواشيه هناك (على ما ورد 
في سفر التكوين 14: 13-5). وعندما وصل الملاكان كان لوط جالساً في باب 
سدوم. نتابع في سفر التكوين 19: 

"فجاء الملاكان إلى سدوم مساء» وكان لوط جالساً في باب سدومء فلما رآهما 
لوط قام لاستقبالهما وسجد بوجهه إلى الأرض وقال: يا سيدي ميلا إلى عبدكما وبيتا 
واغسلا أرجلكماء ثم تبكران وتذهبان في طريقكما. فقالا: لا بل في الساحة نبيت. 
فألح عليهما جداً» فمالا إليه ودخلا بيته» فصنع لهما ضيافة وخبزاً فطيراً فأكلا. 

"وقبلما اضطجعا أحاط بالبيت رجال المدينة» رجال سدوم من الحدث إلى 
الشيخ» كل الشعب من أقصاهاء فنادوا لوطأ وقالوا له: أين الرجلان اللذان دخلا 
إليك الليلة؟ أخرجهما إلينا لنعرفهما (-فعل الفاحشة)''). فخرج إليهم لوط 
وأغلق الباب وراءه وقال: لا تفعلوا شرا يا إخوتي هو ذا لي ابنتان لم تعرفا 
رجلاء أخرجهما إليكم فافعلوا بهما كما يحسن في عيونكمء وأما هذان الرجلان 
فلا تفعلوا بهما شيئاً لأنهما قد دخلا تحت ظل سقفي. فقالوا: أبعد إلى هناك» 
الآ تفعل بلك شرا أكثر منهما: فألحوا على لوط جدا وتقدموا ليكسروا البباتب: 


(1) كلمة (عَرفَ) هي صيغة مهذبة لكلمة (ضاجع) على ما نفهم في أكثر من موضع في التورأة. 
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فمد الرجلان أيديهما وأدخلا لوطأ إليهما إلى البيت وأغلقا الباب» وأما الرجال 
الذين على باب البيت فضرباهم بالعمى فعجزوا عن أن يجدوا الباب. 

وقال الرجلان للوط : من لك أيضاً ههنا؟ كل من لك في المدينة أخرج من 
المكان لأننا مهلكان هذا المكان إذ قد عظّم صراخهم أمام الرب فأرِسَّلَنًا الرب 
لنهلكه. فخرج لوط وكلَّم أصهاره الآخذين بناته» وقال قوموا اخرجوا من هذا المكان 
لأن الرب مهلك المدينة. فكان كمازح في أعين أصهاره. ولما طلع الفجر كان 
الملاكان يعجلان لوطأ قائلين: قم خذ امرأتك وابنتيك الموجودتين لثلا تهلك بإثم 
المدينة. ولما توانى أمسك الرجلان بيده وبيد امرأته وبيد ابنتيه لشفقة الرب عليه 
ووضعاه خارج المدينة. وكان لما أخرجاهم إلى خارج أنه قال: اهرب لحياتكء. لا 
تنظر إلى ورائك ولا تقف في كل الدائرة. أهرب إلى الجبل لثلا تهلك... وإذا أشرقت 
الشمس على الأرض دخل لوط إلى صوغر. فأمطر الرب على سدوم وعمورة كبريتاً 
ونارا من عند الرب من السماء» وقلب تلك المدن وكل الدائرة وجميع سكان المدن 
ونبات الأرض. ونظرت امرأته من ورائه فصارت عمود ملح". (التكوين 19: 26-1). 

الرواية القرآنية: 

ورد اسم لوط بين أنبياء الله في أكثر من موضع في القرآن الكريم: 8وَإِنَ وطاً 
َّنَ الْرْسَلِينَ # إِذْتَجَينَاه وَآَهْلَهُ أَحمَيِينَ * إِلأَعَجُو زفي الْمَابِرِينَ * تُمَ دَمرنَا الآخَرِينَ:** 
(37 الصافات: 136-133). ظوَلُوطا اتبتاهُ كا وَعِلاونَجَهُ من لْمرْيَةالّيِي كانت نمْصَلُ 
الحبَائتَ.... 4 (21 الأنبياء: 74). وهناك إشارات متعددة أخرى إلى إهلاك قوم 
لوطء ولكن القصة الأكثر تفصيلاً لما جرى له مع قومه والملاكان الضيفان» ترد 
في سورة هودء وسورة النمل» وسورة العذكبوت» وسورة الحجر. 

ففي سورة هودء وبعد أن غادر الملاكان خيام إبراهيم توجها إلى موطن 
لوط ودخلا عليه وهو لا يعرف شيئاً عن طبيعتهماء فرحب بهما ولكنه توجس 
شرا يأ من أغل الللدة» نضات ضدره بيذ الزيازة خوها دن عدم قدرقه على 
حمالة حيية اللديد نعاة انان | حمل .ضورة يقري 
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له 2 0 ف 0 ان ةم ا فق د 5-7 
لح حر ا اا 


شي أبس يكن ,* »اق ةافو تجشيز عولد نت 
1 ل َانُوأًيا ُوطإِنّا رُسْلُ رَبك لَن يَصِلُوأ 
إن ََْرِ لِك بقِطْم م 1200000 افرَأنك إنه نه مُصيهَا ما أصَتي إن 
مَوْعِدَهُمُ الصّبْحُ ألَيْسَ الصّبْحُ قريب بع كا آنا نا جملا غالتها تافليا زائطط تاعتها كات 
من سجيلٍ مُنضُودا وى عند رَبك وَمَاهَِّ ِنَ لظي 117 هود: 83-77). 


رع م قي وده عرع 05 ٍِ رمع و 
لوَلُوطاإذْ َل لقم ون لَاجدة وَأ ْصِرُونَ * أَِنُمْ لا تونَ الرّجَالَ سَّهُوَة من دُونِ 
2 ف 0 دوق 2252 ا عن مج عن 
النسَاء بل أنتم قوم تجهلونَ ؛ * تا كان جوَابٍ َوْمِ إلا أن الوا أخرِجموا آل لوط من قَرييكُْ م َو 
انه ل بَتَطَهَرُونَ * فَأََجيْاه َأَهْلَهُ إلا انرأَنَهُ كَّ 


هٌ قَدَرْنَاهَا ها مِنَ الْعَابرِينَ * وَأمْطَْئا عَلَيْهم مَطَراَ فَسَاء مَطَرٌ 
امذَّرِينَ#* (27 النمل: 58-54). 


فلوسا إذ قل لقم نه تون اقابكة ما بتكم ان أحد ؛ منَ العَاَنَ * أَنَكُْ لَتَأَنُونَ 
0 وَتَفطمُونَ الل ُو في ديهم لكر جا كان واب َو َِ مه إلا أن قَانُوا ايا بصَدَابٍ الله إن 
مِنَ الصَادِقِنَ * كَل رَبّ انصْرْني عل الَْوْمِالْيِدِينَ * وَل جَاءتْ رُسْنْناإبْرَاهِيم مَبَالبْشْرَي 
000 إن أله كوا غَاِنَ * كال ِنَ ها ثوساقَانُوا تخ ألم به كن نا 
حي رأنة زر ارا كيكاو التزوين» * وا أن جَاءت رُسُلْنَا لوطا ِيء بيمْ وَضَاقَ بِمْ دعا 


وَثَانُوا لآَتَحَفْ وَلاَ تر إِنَا مد مُتَجُوكَ وَأَْلَكَ إلا امرَآَتكَ كَانَتْ مِنَ الْعَابرِينَ * إِنّا مُنزِنُونَ عل أَهْلٍ 
هَذِ الْمَرْيََ ِجْرا مّنَ السّمَاءِ بها كَانُوا يَفْسْفُونَ*4 (29 العنكبوت: 34-28). 


(1) أي أصابه منهم سوء وضجر لخوفه عليهم. 

(2) أي ضاق صدره بمجيئهم لما يتوقعه من شر. 

(3) أي لو كنت أعادلكم قوة لأهلكنكم. ولكني ألجأ إلى الله. 

(4) أي انطلق بأهلك ليلاء وليكن مسيركم في آخر الليل. 

(5) السجيل هو ظين شو بالناره والمتضود هو المجابع الإزسال: 
(6) أي كل حجر مُعلم بعلامة» وقيل إن اسم من تصيبه مكتوب عليها 
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اي سي سه ييه رج اموه 
َبَلق ونا َصَادِقُونَ * كأَْرِ لِك بقِطع منَ اليل انع أَْبَارَهُمْ وَلآيَأتَقِتْ مِنكُمْ أحدٌ 
وَامُضُوأ حَيْتُ تُؤْمَرُ ونَّ * وَقَضَيًا كيك لاع أذ مره عؤلة منتوغ لطبوة + واه آهل 


1 د ان 2006 ا | اش لظ ١ه‏ جرد قال ١‏ ]كي 1 
مح و جو هه سواه ا 
الكتحة بأ ع م ا ا 


(15 الحجر: 74-61). 


لا تختلف الرواية القرآنية عن الرواية التوراتية إلا بخصوص شعور لوط بالضيق» 
وذلك لتوقعه مسبقاً لسلوك أهل المدينة. وهذه مقارنة بين العناصر الرئيسة للقصتين: 


الرواية التوراتية 


١‏ - فجاء الملاكان إلى سدوم مساءء 
وكان لوط جالسا في باب سدوم» 
فلما رآهما لوط قام لاستقبالهما 
إلى الأرض 
2- وقبلما اضطجعا أحاط بالبيبت رجال 
المدينة» رجال سدوم من الحدث إلى 
الشيخ, وقالوا: أخرجهما إلينا لنعرفهما. 


3- فخرج إليهم لوط وقال: لا تفعلوا 
شرا يا إخموتي هو ذا لي ابنان لم 
تخرقا رجلا أخرجهما إليكم فافعلوا 
بهما كما يحسن في عيونكم» وأما 
هذان الرجلان فلا تفعلوا بهما شيئا 
لأنهما قد دخلا تحت ظل سقفي 


وسجد بوجهه 


52 


- #وَنَاجَاءث رُسَلَْا لوطابيء بم 
قا هيد عر 


وَضَاقٌَ بِمْ ذَرْعا وَقَالَ هَذَايَوْمٌ عَصِيبٌ 
(11 هود 77) 


- موَجَاءةُ قَوْمهُ ممُرَعُونَ إِلَيْهِ وَِنقَبْلُ 
كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّينّاتِ. ...# 
10 1 هود 08) 


- 9...قَالَ يا قَوْم هَؤٌّلاء بَنَاقٍ هُنَّ أَطْهَرٌ 
شه م اع ج00 
لَكم فائقوا الله ولا تحزونٍ في ضَيْفِي الح 


مِنَكُمْ رَجْل ل رَشِيدٌ # 


(11 هود 78) 
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4- فقالوا: أبعد إلى هناك؛ الآن نفعل 
بك شراً أكثر منهما. فألحوا على لوط 
جداً وتقدموا ليكسروا الباب. 

5- قم خذ امرأتك وابنتيك لثلا 
تهلك بإثم المدينة اهرب لحياتك» 
لذ تنظر إلى ورائك. 


26و15 اتسرقت الشحس علين 


الأرض وغل لوط إن مسوغر» 
فأمطر الرب على سدوم وعمورة 
كبريتا ونارا من عند الرب. 


7 ونظرت امرأته من ورائه 
فصارت عمود ملح. 
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- #قَالُوا لَقَدْ عَيِمْتَ مَا لَنَا في بَنَاتِكَ مِنْ 
ع وَِنْكَ تلم ما ريد 

(11 هود 79) 
- لثَانُوا يا لوط نا رُسْلُ َبّكَ لَن يَصِلُوأ 
َك كَأَئر يمك بعِطْم مُنَ ِو 
يلت مِنكُْ أَحَدّ...» (11 هود 81) 


- ...إن مؤْعِدَهُمُ الصبْحُ أليْسَ الصِّحُ 


قريب * قَلَءَا جَاء أَمْرْنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا 


سَافِلَهَا وََمُطََْا عَلَيْهَا حِجَارَةَ من يِجيلٍ 

نَنضْودٍ**# (11 هود 82-81) 

0 ,#- 

َه مُصِِبَا ما أَضَامَه 4 
لمع 

- ف ...إِنَا مُتَجُوك وَأَهْنَكَ إِلأَاهرَا 

كَانَتْ مِنَ الْغَابرِينَ © 


(29 العنكبوت 33) 
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3- إسماعيل 


فى الرواية التوراتية: 


كان إبراهيم في سن الخامسة والسبعين من عمره عندما ارتحل من حران إلى 
كنعان. ولما كانت امرأته عاقرا لا تنجب» فقد أمضى إبراهيم في كنعان عشر 
سئوات ذو أن يرق ولداء ولما كسس الزوجان مم الآتجاب قاليت له زوحهه 
ساراي أن يدخل على جاريتها المصرية هاجر عساهما يرزقان منها بذرية. فسمع 
إبراهيم لقول ساراي ودخل على هاجر فحملت منه. وعندما رأت هاجر أنها قد 
حملت صعُرت مولاتها في عينيهاء فتظلمت ساراي إلى إبراهيم فقال لها: هو ذا 
جاريتك في يدك فافعلي بها ما تشائين. فأذلتها ساراي فهربت من وجهها إلى 
البرية » تويجدها ملاك الرب عبد عين ماه وابرها أن ترسع إلى فولاتها وتبتشع 
لهاء وقال : تكثيراً أكثر نسلك فلا يُعد من الكثرة» ها أنت حبلى فتلدين ابنا 
وتدعين اسمه إسماعيل» لآن الرنب قد« سمع لمذلتاك. وإسمافل نتكون رعملة 
وحشياً يده على كل واحد ويد كل واحد عليه» وأمام جميع إخوته يسكن 
(التكوين 16). 

وبلغ إبراهيم سن التاسعة والتسعين دون أن ينجب ولد من سارة. فظهر له 
الرب وقال له: "أنا الله القدير!'". سر أمامي وكن كاملا فأجعل عهدي بيني 
وبينك. .. وقال الله لإبراهيم : ساراي امرأتك لا تدعو اسمها ساراي بل اسمها 
سارة» وأباركها وأعطيك منها ابنأ فقال إبراهيم لله: ليت إسماعيل يعيش أمامك. 
فقال الله+ بل سارة امرأتك تلد لك ابناء.. وتدعوه إسحاق: وأقيم عهدي معه 
عهدا أبتيا ليلد هن بعده وأما إتماعل فقك سمحت للك فية.هنا أكا أباركه 
وأنمرى واكترة تقير ا ضدا" (التكريد 417 3021): ويعب زيار ايوق الماربين 


(1) في النص ن العبري 'أنا إيل شداي" : أي إيل الشديد أو القدير. 
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وتوكيد الرب وعده لإبراهيم في الإنجاب القريب» افتقد الرب سارة كما قال» 
فحبلت سارة وولدت لإبراهيم ابنا في شيخوخته في الوقت الذي تكلم الله عنه. 
ودعا إبراهيم ابنه إسحاق. وكان في ذلك الوقت ابن مئة سنة حين ولد له إسحاق 
(التكوين 21: 5-1). 


ورأت سارة ابن هاجر المصرية يمزح. فقالت لإبراهيم : أطرد هذه 
الجارية وابنها ان هل احاة ل عرث م ات إسحاق فل كلم جا 
اا ع ب عي سس اجام 
كتفها. والولد. وصرفها. فمضت وتاهت في برية بئر السبع. ولما فرغ الماء 
من القربة طرحت الولد تحت إحدى الأشجارء ومضت وجلست مقابله بعيدا 
نحو رمية قوسء لأنها قالت لا أنظر موت الولد. فجلست مقابله ورفعت 
صوتها ويكت» فسمع الله صوت الغلام ونادى ملاك الله هاجر من السماء 
وقال لها: ما لك يا هاجر؟ لا تخافي لآن الله سمع لصوت الغلام حيث هو. 
قومي احملي الغلام وشدي يدك به. لأني سأجعله أمة عظيمة. وفتح الله 
عينيها فأبصرت بئر ماء فذهبت وملأت القربة وسقت الغلام. وكان الله مع 
وأخذت له أمه زوجة مصرية (التكوين 21: 21-1). 

وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم فقال له : يا إبراهيم. . فقال: 
هأنذا. فقال: خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق واذهب إلى أرض المرِيًا 
اللي عر ع لس م فبكر إبراهيم صباحاً وقام 
وأخحذ السكين ليذبح أبنه » فتأدأه مللاك الرب من السماء وقال: إبراهيم » إبراهيم. 
فقال: هأنذا. فقال: لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شيئاء لأني الآن علمت 
أنك خائف الله فلم تمسك ابنك وحيدك عني. فرفع إبراهيم عينيه ونظرء 
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وإذا كبش وراءه ممسكا في الغابة بقرنيه؛ فذهب إبراهيم وأخذ الكبش وأصعده 

محرقة عوضاً عن | أيئه. ونادى ملاك الرب إبراهيم ثانية من السماء وقال: : أباركك 

مباركة وأكثر نسلك كثيراً كنجوم السماء؛ ويتبارك في نسلك جميع أمم الأرض 
من أجل أنك سمعت لقولي (التكوين 22: 18-1). 


الرواية القرآنية: 
يرد ذكر إسماعيل في القرآن الكريم على أنه واحند من أنبياء الله الكرام : 
لمُونُوا آنا بالل وَمَا أل اَل ِل نَم وَسْمَاعِيلَ وَإِْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ. 5 


)20 البقرة: 6) 

«قُل آمنًا بال وما نل عَلَيْنَا وما ِل عل إبرَاهِيمَ وَسْماعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطٍ 
وَمَا آَونَ مُوسَى وَعِيِسَى وَالنَيُونَ....# (3 آل عمران: 84). 

إن ا َحَبَْا لِك كما أَوْحَيْنَا إل نوج وَالْنينَ من بَعْدِه وَأَوْحَيْنَاإِلَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ 
َإِسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطٍ وَعِيسَى وَأَيُوتَ 00 (4 النساء: 163). 

أما أخبار إسماعيل فقليلة ومختصرة. وليس هناك من خبر عن مولده سوى 
قول إبراهيم : #الْحمْدٌ لله الَّذِي وَهَبَ لي عَلَ الْكِر إِسْمَاعِيلَ وَإسْحَاقٌ إِنَّرَيّْ لَسَمِيعُ الذْعَاء ‏ 
(14 إبراهيم: 39). وهذا يعني أن الرواية قد قفزت فوق كل التفاصيل المتعلقة 
بزوجتي إبراهيم هاجر وسارة ونزاعهما. وأخبار إسماعيل لا تتجاوز الثلاثة» 
وهي تتفق مع أخباره التوراتية» عدا إقامته في منطقة الحجاز وتعاونه مع إبراهيم 
أبيه على بناء الكعبة» على ما تبينه لنا المقارنة التالية: 
1- إبعاد هاجر وابنها إلى الصحراء: 

في سورة إبراهيم. هناك إشارة غائمة ودون تفاصيل إلى قصة قصة إبعاد هاجر 
وابنها إسماعيل إلى برية قاحلة» حيث نقرأ على لسان إبراهيم: ##رَبَا إِنْ أسْكَنتٌ من 
يي َدعب ذي رع جك حر نِمو الصّلاة ةَفَاجْعَلٌ أَفيِدَةٌ : منَ النّاسٍ مَبْوِي إِلَيْهِمْ 
وَارْرُفهُم مّنَ الّمَرَاتٍ لَعَلَهُم بَشكْرُونَ» (14 إبراهيم: 37). 
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وهناك إجساع بين المفنسرين اسشادا إلى أحاديك كواتزة على أن مسن 
أسكنهم إبراهيم من ذريته في الوادي القاحل هما هاجر وابنها إسماعيل. والقصة 
الكاملة تروى عن الصحابي عبد الله بن عباس وهذا ملخصها: 

لما وجدت سارة أنها لن تحمل من إبراهيم» طلبت منه أن يدخل على جاريتها 
المصرية هاجر. فحملت هاج ر وأنجبت لإبراهيم غلاماً دعاه إسماعيل. ولكن سارة 
بدأت تغار من هاجر وطلبت من إبراهيم إبعادها. فأوحى الله إلى إبراهيم أن يأخذ 
هاجر وابنها إسماعيل إلى الحجاز. قاد جبرائيل إبراهيم ا ا 
المقام الذي بناه آدم. وكانت قبيلة العماليق أول من سكن في هذه المنطقةء 
أقاموا في الجبال المحيطة بالمقا بن امع 1 ا و بت ره 
وتركهم لكي يعود إلى موطنه. ولكن هاجر نادته قائلة: إلى من تتركنا؟ فقال: أترككم 
إلى الله. فقالت: هل طلب منك الله أن تفعل ذلك؟ قال: نعم. ثم مشى إبراهيم 


خطوات والتفت ِ ل لى الو, راعوللبه كموق على زوجت وابتهاك / ثم تابع طريقه وهو يقول: 
طرُبْنَا ِل أسكنتٌ من دُرَينِي بوَادٍ خَْْ ذي رَرْعِ عن َك الُحرم رَبَنَا لِيُقِيمُواً الصَّلاة. . .. الآية©. 


بعد بضعة أيام نفذ ما لدى هاجر من التمر والماء. وجف الحليب في صدرها 
وساءت خالة إسماعيل. فقالت لا الو البكدهنا وآراتيحورض: تمغدت إن 
تلة الصفا وضرعت لله من أجل المعونة» ثم هبطت وسارت نحو تلة المروة فارتقتها 
وراحت تنظر إلى حيث كان إسماعيل. ثم إنها سعت بين الصفا والمروة سبع مسرات 
وهي قلقة حائرة. وسمعت صوتاً فمشت نحو مصدره حتى وصلت إلى إسماعيل» 
وهناك ظهر لها الملاك جبريل فضرب الأرض بكاحله فانبئق من الموضع نبع ماء؛ 
فشربت هاجر وتدفق الحليب في صدرها فأرضعت ولدها. ولخوفها من أن يضيع 
الماء» أحاطته بحاجز ترابي فتحول إلى بئر هو بثر زمزم. فقال لها الملاك بأن هذا 
ال بكر ان انقسية» وأن ابنها سوف ينشأ ويكبر في هذا المكان» ولسوف يزوره أبوه 
ويعملان معأ على بناء مقام تقصده الناس من كل الجهات تلبية لنداء الله» ويطوفون 
حول المقام ويشربون من هاء البثر. 
بعد ذلك مرّ بالقرب شابان من قبيلة جرهم يبحثان عن ناقة شاردة» فتعجبا 
لرؤية طيور تحوم في سماء المكان» لعلمهما بعدم وجود ماء هناء فتبعا أثر 
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الطيور حتى وصلا مو ضع البكن ؛ واجتمعا بهاجر التي روت لهما قصتها. فعاد 
الشابان إلى قومهما وأخبروهم بالأمرء فجاءت قبيلة جرهم وسكنت في جوار 
سارة التي سعدت بوجودهم. 
2- القربان والفداء: 
في بضعة أسطر تعبر عن الأسلوب القراني 00 تحافظ الرواية القرانية 
للقربان والفداء على أهم عناصر الرواية التوراتية الطويلة والمليئة بالتفاصيل: 
#وَفَالَ إِنْ ذَاهِبٌ إِلَ رَيْ سَيَهْدِينِ * رَبٌ هَبْ لي ه لك ا لد عر لم 
مهاسي" كَل بابي إن أَى في الام َك انظ ماد ترى قال أت فصل مَاتُؤْمرٌ 
سَتَجِدّن إن شّاء الله مِنَ الصَّابرِينَ * ف أَسْلَ!” وَتَلَهُ لِلْجَبين!”' * وَنَادَبْنَاه نا إ: 1 
صَدَّفْتَ الرؤْيَا( إِنَا كَذّلِكَ نَجْرِي الْحْسِنِينَ * إِنَّ هذا هُوَالْبَلآء اليا '* وََدَينَهُ بذِبْح عَظِيِمٍ * 
لمن عاونا المز يون * وَبَشَّرْنَاه بإِسْحَاقٌ تبِيََمّنَ الصَّاحنَ*37(4 الصافات: 112-99). 


0-3 
| 
: 


وكما نلاحظ من قراءة النصين ٠‏ فإن الرواية القرآنية قد جعلت من إسماعيل 
موضوعاً للقربان بدلاً من إسحاق في الرواية التوراتية» وذلك على الرغم من 
عدم ذكرها الإسباعيل , بالاسم. وصطدارظاي تاباك من نراته تجا في لهاي 
القصة: #و بَشَّْناهُ بإسْحَاقٌ نبا مْنَ الصَّاحينَ #. أي إن إسحاق لم يكن قد ولد حيئلرء 
وبطل القصة هنا هو إسماعيل. كما نلاحظ أن إسحاق كان فى الرواية التوراتية 
طفالا غافاك عينا يجري من حولهه وقنا امسلم للريط على المخرفة ونث مساءلة 
أو توقع لما سيحدث له» أما في الرواية القرآنية فقد كان إسماعيل فتى يافعا 
وضرب مثلاً في الخضوع للمشيئة الربانية عندما قال لأبيه : يا أت افْعَلْ مَاتُؤْمرُ 


تس ا قاءاش و الكار + كك 
سَتَجِدَنٍ إن شَاء الله مِنَ الصَّابِرِينَ©*. 


(1) أي فلما كبر إسماعيل واشتد عوده. ويقال إنه كان في ذلك الوقت في سن الثالثة عشرة. 
(2) أي فلما استسلما لأمر الله. 

(3) أي أكبه على وجهه ليذبحه. 

(4) أي يا إبراهيم قد نفذت ما أمرت به في الحلم. 

(1)5 ي إن هذا لهو الابتلاء والامتحان الشاق الذي يتميز به المخلص من المنافق. 
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3- بناء الكعبة: 

لقد جعلت الرواية التوراتية من برية فاران موطنا لإسماعيلء وهى تلك 
المناطق الصحراوية الواقعة إلى الجنوب من فلسطين» أما الرواية القرانية فتجعل 
موطنه فى الحجاز وتنسب إليه وإلى أبيه بناء الكعبة المشرفة : #وَإِذْ جَعَلَْا الْبَبْتَ مَتَابَة 
و 2 م ع مه سه 20 0 ا عي ع # ار 5 سوسم اس 500 
للناس وَأمْنا وَاتَخِدُوا من مُقام إِبْرَاهِيمَ مُصَلى وَعَهدنا إلى إبْرَاهِيمَ وَإِسََاعِيل أن طههرًا بَيْنِيّ للطائفِينَ 
وَالْمَاكِفِينَ وَاارّمّع السُّجُودٍ * وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رب الجْمَلُ هَدًَا بَلّداً آهناً وَارْرُفْ أَهْلَّهُمِنَ 
المرَاتٍ....* وَإذْيَرَْعُ إبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْيَئِتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَنَا تقَبَّلْ نا إِنَكَ أَنتَ السَّمِيعُ 
الْمَلِيمُ*4 22 البقرة: 127-125). 
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بعد الانتهاء من سرد سلسلة قصص الأب الأول إبراهيم» ينتقل محرر سفر 
التكوين إلى سرد سلسلة قصص نسل إبراهيم»؛ وهم إسحاق ويعقوب وأولاد 
يعقوب الاثنا عشر الذين تحدرت منهم القبائل العبرانية. وقد أغفل القرآن الكريم 
ذكر أي من هذه القصص» وإسحاق ويعقوب لا يظهران إلا في إشارات مقتضبة 
إلى كونهما شخصيتين بارزتين في التاريخ النبوي. أما أولاد يعقوب فلا يشار 
إليهم إلا جملة تحت اسم الأسباط» ومن دون ذكر أسمائهم. 

القصة الوحيدة التي لقيت عناية القرآن الكريم من بين قصص الآباء بعد 
إبراهيم» هي قصة يوسف,. الابن الحادي عشر ليعقوب» وما جرى له مع إخوته 
في كنعان» ثم ما جرى له في مصر. والقصة القرآنية تسير في تواز مع القصة 
التوراتية وتماثلها في أدق الجزئيات. 

ونظراً لطول القصة التوراتية وإسهابها في التفاصيل»: فإني سوف ألجأ في 
المقارنة الآنية إلى تقديم ملخصات لمراخلها الرئيسة» ثم مقارضها يمنا ورد في 
القرآن الكريم في سورة يوسف. 


1- حلم يوسف: 

سفر التكوين: كان يوسف ابن سبع عشرة سنة. وكان يرعى الغنم مع 
إخوته. وقد أحبه أبوه أكثر من جميع بنيه لأنه ابن شيخوخته. فأبغضه إخوته ولم 
يستطيعوا أن يكلموه ه بسلام. . وحلم يوسف حلماً أخبر به أباه وإخوته» فقال إني 
لاف سلما وإذًا الشمين والقين واحند عفر كوكيا ساجدة ل فازداد إخوته 
له بغضاء أما أبوه فقد انتهره وقال: هل نأتي أنا وأمك وإخوتك لنسجد لك؟ 
(التكوين 37: 11-1). 
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سورة يوسب 0 يُوسْفٌ لأببه يَا أبتِ إِنُّ رَأَيْتُ أَحَدَ عَسَرَ كَوْكَباً وَا عتم ولق 
ابي لتَقصُص رُؤْيَاكَ عَلَ إِخْوَتَكَ فَيِكدُوا لَك كَبداً إِنَّ السَيِطَانَ 
يو 


سفر التكوين ل أبيهم عند شكيم. فقال يعقوب 
ليوسف: أليس إخوتك يرعون عند شكيو؟ تعال فأرسلك إليهم. فقال هأنذا.. 
فلما أبصروه من بعيد قال بعضهم لبعض: هو ذا صاحب الأحلام قادم. فالآن 
هلموا لنقتله ونطرحه في إحدى الآبار ونقول وحش رديء أكله. فسمع أخوهم 
رايت ن مقالتهم وأراد إنقاذه من بين أيديهم فقال لهم الا تسفكوادماء اطرحوة 
في هذه البئر التي في البرية ولا تمدوا إليه يدا. فكان لما جاء يوسف أنهم خلعوا 
غنة قميضه وطرحوء : فى البئرء ؛ وكانت جافة ليسر ى فيها ماء .ثم أخذوا القميص 
وذبحوا تيساً من المعزى وغمسوا القميص بالدم وعادوا إلى أبيهم به وقالوا: 
حقق. أقميص ابنك هذا أم لا؟ فتحققه وقال : قميص ابني. . وحش رديء اقل 
يوسف. ثم مزق ثيابه ولبس ثياب الحداد» وناح على ابنه أياما كثيرة. أها يوستنقت 
فقد التقطته من البئر قافلة تجار وباعوه في مصر. (التكوين 37: 36-12). 
سورة يوسف: لإلَّقَدْ كَانَ في يُوسفَ وَإِخْوَيهِ آيَاتٌ لَلِسَائلِينَ * إِذْ قَالُوالبُوسْفْ وَأَحوهُ 
أَحَبُِ إل با ما وَنَحْنٌ عُصْبَة إِنَ انا َي ضَلالٍ مُِينٍ * افْتلُوأ يُوسْفَ أو اطْرَحُوهُ أزضاً يَخْلُ لَكُمْ 
وَجْهُ أِكُمْوَتَكُونُوامِن بَعِْهَوْماًصَاحِنَ * قَالَ َال مَنْهُمْ لاَتفْلُو يُوسُف وَأَلُْوهفي غََابَةِ الب 
يَلْتَقِطْهُ بَعْض السَّيارَة ة إن كُنتُم فَاعِلِينَ # قَالُواَا أ ناما لَك لا تمن عل يُوسفف وإ لَهُ لتَاصِحونَّ * 


2 دحت 


رسِلُْ معنا عدا يَْنَْ وَيَلْعَبْ وَإِنَالَهُ لحَافِظُونَ * قَالَ إِنّْ لَيَخْرُنْي أن تَذْهَبُوا به وَأَحَافْ 


ع وارة 2م رءو ع2 


0 * قَانُوا لين أََلَهُ اللَنْثْ وَنَحْنُ عُصْبَة نا إذا خَايِرُونَ * فَلَمَ ذَهبُوأْبهٍ 
ونوا أن ملرة مني غَيَابَةِ الحبٌ وََوْحَْنَا إِلَنِهِ لتَبَْئَهُم بأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لآَيَشْعْرُو ا 


(1) أي أنه تعالى طمأنه إلى نجاته. وأخبره أنه سيأتي وقت ينبئهم فيه بما فعلوا به وهم لا 
يعرفونه. وهذا ما حصل فى نهاية القصة. 
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ذَعَبَْانَسْيََقُ وَتَرَكُنَا يُوسُْفَ عِندٌ مَتَاعِنَا فَأَكَلَّهُ الذَْبُ 
ما أنتَ بِمُؤْمنٍ لا وَلَوْ كنا صَادِقِينَ * وَجَآوُوا عَلَ فَعبِصِهِ بِدَم كذِب فَال بَلْ سَوَلَتْ لَكُمْ أََفُسْكُمْ 
أثراً قَصَيْ عبِيلٌ وَاننه المحتَمَانُ عَلَ ما صف 1175 1-0-5“ ه235 
بُشْرَى هذا غُلام وَأَسَرّوهُ بضَاعَةً21) وَانَهعَلِيٌ ب يَعْمَلُونَ * وَشَرَوْهُ تمن بَحْس وَرَاهِمَ مَضْدُودةٍ 
وَكَانُوا فيه مِنَ الرَّاهِدِينَ #* (12 يوسف: 20-7). 
3- فوطيفار يشتري يوسف: 
سفر التكوين: فأنزل إلى فعبير واشتراه فوطيفار”! رئيس شرطة الفرعون. 

وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحاًء ووجد نعمة في عيني سيده الذي 
أوكله بجميع شؤون بيته» ولم يكن فوطيفار يعرف من هذه الشؤون بوجود 
يوسف سوى الخبز الذي يأكله. فبارك الرب بيت فوطيفار وحقله. وكان يوسف 
حسن الصورة وحسن المنظر (التكوين 9 6-1). 

سورة يوسف: #وَقَالَ الَّذِي اشْئَراهُ من مُصْرَ لِامرَأَيه أَكْرِمِي مَعْوَاهُ عَسَى أن يَنفَعَنا َو تَتَخِدَهُ 
وََداوَكدَلِكَ مَكَنا يُوسْفَ في الْأَرْض وَلِنْمَلَمَهُ من تَأُوِيلٍ الأَحَادِبتْ وَاههُغَالِبٌ عَلَ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ 
َكْثر انس لأ يَعْلَمُونَ * وَخَابَلَعَ أشْدَّهُ باه كا وَعِلاوَكدَِكَ نَجْرِي المُحيِينَ :#* 
اكاسيف :5-1 


4- الإغواء: 

سفر التكوين: وحدث بعد هذه الأمور أن امرأة سيده رفعت عينيها إلى يوساف 
وقالت: اضطجع معي. فقال لها: هو ذا سيدي قد دفع إلي كل ما له ولم يمسك 
عني شيئاً غيرك لأنك امرأته. فكيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ 
ثم تركها ومضى. ولكنها عادت إلى إغوائه مرات عديدة وهو يتهرب منها. إلى أن 


(1) من الواضح هنا ال يعقوب لم يصدق القصة. وشك في حقيقة ما جرى. 
)2( أي أمسكوا به أسيرا واعتبروه بضاعة للبيع. 
(3) وتدعوه الرواية القرآنية بالعزيزء وهو لقب وليس باسم. 
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حاعروم دل كه بيوبت إلى المارك ولم يكن عدا غيرهيا” فاشك كرييه 
قائلة : اضطجع معي. فترك ثوبه في يدها وخرج هارباً من البيت. فنادت أهل بيتها 
وكلمتهم قائلة: انظروا لقد دخل إلى هذا الرجل العبراني ليضطجع معي فصرخت 
بصوت عظيم» فترك ثوبه بجانبي وهرب. ثم وضعت ثوبه بجانبها حتى جاء سيدها 
إلى بيته فكلمته بمثل هذا الكلام؛ فحمي غضب فوطيفار على يوسف ووضعه في 
السجن الذي كان أسبرى الس 0 ولكن الرب كان مع يوسف 
فاستلطفة وين النسحق وأوكل إليه آمو يقية النيجناء (التكرين 439 23-1). 
سورة يوسف: انك ل فق ات تعد نان ماقا قا 62 
َال مَعادَ لله إِنَّهوَيّ أَحْسَنَ مَفْوَايَ إِنَّهُ لأبُفْلِحُ الظّايُونَ * وَلَقَدْ منَتْ به وَهَمَ ا لَوْلا أن رَأَى يُرْهَانَ 
ب كيك إتطررت عل ادكو والتخضاء رشن عتارنا اتُغلمِية + واشهية الات وَقَدّت قبيهة 
من دير وَأَلقَيَام سَيدَهَا لَدَى الْبَابٍ قَالَتْ ما جَرّاء مَنْ أَرَادبأَلِكَ سُوَءا إلا أن يْسْحَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمْ * 
ل ا ل ل 
نين يكن | م #يُوسفُ أفرض عن يوتري رانك لديز 


الحَاطِئِينَ 4# (12 يوسف: 29-23). 8نم بَدَاهُم من بَمْدٍ مَارَآوا الآيَاتِ لَيَسْجْلَهُ حَنََى 
حِين!2» (12 يوسف: 35). 


في المكان الفاصل يبن الآية 29 والآية 35 هناك قصة دعوة امرأة العزيز 
لصديقاتها اللواتي لمنها على ولعها بيوسف» مما كانت الشائعات تتحدث عنه» 
وكيف دعتهن إلى منزلها ليروا بأعينهن جمال يوسف فيعذرونها. فلتراجع في 
مكانها من السورة. وهذه القصة مؤخرة عن موضعها في السياق. على عادة 


(1) قال معظم المفسرين أن تعبير (هَيْتَ لك) غير عربي» وهو أقرب إلى قولنا هلم وتعال. 
وقرأها ابن عباس (هتت لك) أي هِيْتَتْ لك. 

,2( هنالك سببان محتملان وراء قرار العزيز حبس يوسف: الأول أنه لم يكن متأكداً تماماً من 
براءته» والثاني أنه كان متأكدا من ذلك ولكنه لم يكن راغباً في فضح زوجته. 
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الأسلوب القرآني أحياناً في تقديم | لمؤخر وتأخير المقدم. وموضعها التسلسلي 
يأتي بعد عدة محاولات قامت بها امرأة العزيز مما هو مذكور في الرواية 
التورائية» قفزت فوقها الرواية القرآنية ثم ألمحت إليها في هذه القصة. - 
5- يوسف في السجن: 

سفر التكوين : وتحدث يعد هذه الأمور أن فرعون غضب على رئيس السقاة 
ورئيس الخبازين في قصره وأمر بحبسهما في سجن يوسف» فأوكله بهما رئيس 
الشرط. وحلم كلاهما في ليلة واحدة حلما قصاه على يوسف في الصباح. قال 
رئيس السقاة: رأيت كرمة فيها ثلاثة قضبان فأفرخت و زهرها ثم نضجت 
عناقيدهاء فأخذت العنب وعصرته في كأس فرعون وقدمته له. فقال له يوسف: 
الغلاثة ثة القضبان هي ثلاثة أيام في ثلاثة أيام تخرج من السجن وثُرد إلى مقامك؛ 
فتسكب الخمرة للملك في كأسه كما كنت تفعل. فهلا صنعت لي إحسانا 
وذكرتني لفرعون فيخرجني من السجن. ثم قص عليه رئيس الخبازين حلمه قال: 
رأيت ثلاث سلال على رأسي» وفي السلة العليا خبز تأكل منه الطيور. فقال له 
يوسف: الثلاثة السلال هي ثلاثة أيام. في ثلاثة أيام يقطع فرعون رأسك ويعلقك 
على خشبة وتأكل الطيور من لحمك. وحدث في ا! ليوم الثالث ما تنبأ به يوسف. 
ولكن رئيس السقاة نسيه ولم يذكره لفرعون مدة سنتين (التكوين 40: 22-1). 

سورة يوسف: #وَدَحَلَ مَعَهُ السَّجْنَ قَتََانَ كال أَحَدُهُمَا إن أَرَان أَعْصِرُ مرا وَكَالَ الآحَرُ إن 
أران أل وق َي برا تل اطي ةيا توم نل المخيي © قال ليما َعَم 

ران لأتَيَأك َوه قَبْلَ أن بَأَِيكها ذَلِكُ) ها عَلّمَِي رب .... * .... * .... * .... * يا صَاحِبَي 
السّحْنٍ أمًا أَحَدُكُا فََسْقِي رَبَهُ حمر" ا غز فكت تناك الطزين أب هي الأنز الذي 
فيه تََْفيِيَانٍ * وَكَالٌ لِلَّذِي ظَنَّ أنّهُنَاج مَنهُها اأْكرْن عِندَ رَبك فَأَدسَاهُ الشَيْطَانُ ؤِكْرَ وَبّهِ فَلِتَ!0) 
في السِّحْنِ بِضْعَ سِنِنَ * © (9 يفيه 2-36 


(1) أي يسقي سيده فرعون. 
(2) أي يوسف. 
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6- حلم فرعون: 

سفر التكوين: وحدث بعد ستتين من الزمان أن فرعون رأى حلماًء وإذا هو 
واقف عند النهر» ومن النهر تخرج سبع بقرات حسنة المنظر وسمينة اللحمء ومن 
ورائها سبع بقرات أخرى قبيحة المنظر ورقيقة اللحم؛ فأكلت البقرات القبيحة 
المنظر والرقيقة اللحم البقرات السبع الحسنة المنظر والسمينة. ثم رأى حلماً ثانياًء 
وإذا سبع سنابل طالعة في ساق واحدة سمينة وحسنة» ووراءها سبع سنابل رقيقة 
ملفوحة بالريح الشرقية؛ فابتلعت السنابل الرقيقة السنابل السميئة الممتلئة. 


دعا فرعون سحرة مصر وجميع حكمائها وسألهم تفسير حلمه. لو يس ذلك 
منهم أحدء وهنا تذكر رئيس السقاة يوسف ومقدرته على تفسير الأحلام» فذكره أمام 
فرعون وقص عليه ما جرى له ولرئيس الخبازين في السجن. فأرسل فرعون ودعا 
يوسف واستفتاه فى حلميه. فقال يوسف: هو حلم واحد»ء وقد أخبر الله فرعون بما هو 
صائع: . البقرات السبع الحسنة هي سبع سنين» والجال البع الحيه مي سين طون 
أيضا اعرذا شع بدن قاذم ركرة تبواسيع في كل أرقن مصبيه ثم تقوم بعدها سبع 
سنين جوعاء فينسى كل الشبع السابق» ويتلف الجوع الأرض. (التكوين [4: 31-1). 
عور يوسف: لوال الك إِيُ أَى سَبعَبَقَرَاتٍ يسن بَألُّنَ َع ِجَافٌ وبع 
سبلت حُضْر وَأَخَرَ َابِسَاتٍ يا أي مل أَْكُون في رُؤْيَايَ إن كُسُمْ لِلرُؤْا تَعْددُونَ!!) * قَانُوا أضْعَاتٌ 
ل و 0 ا 
حر وأكرببَِاتٍ َع جع إل لد لَعَلهْ يلون © قال ُو سبع من أب حَصَددُ 


در وطسرا ار برك واؤالار امار روب 
ئًّ 2 0 95 نَُ يَأ من يَعْدِ ذَلَِ عَامٌ فيه يُقَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَخْصِرٌ ون #* 


(12 يوسف: 49-43). 


(1) أي إذا كنتم تعتقدون بصدق وصحة الأحلام. 
(2) أي بعد مدة. 
(3) أي مما تخزنون. 
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7- يوسف وزيراً: 

سفر التكوين: فحسن الكلام في عيني فرعون فقال له: ليس حكيم وبصير 
مثلك. انظرء قد جعلتك على كل أرض مصرهء ولا يوجد أعظم منك إلا 
الكرسي الذي فيه أكون. وخلع فرعون خاتمه وجعله في يد يوسف. وألبسه ثياب 
بوص''أووضع طوق ذهب في عنقه» وأركبه مركبته الثانية» ونادوا أمامه وركعوا. 
وقال فرعون ليوسف: أنا فرعون» فمن دونك لا يرفع إنسان يده ولا رجله في 
أرض مصر. 

وأثمرت الأرض في سني الشبع. فجمع يوسف كل طعام السبع السنين التي 
كانت في أرض مصرء وخزن قمحا كرمل الأرض. وابتدأت سني الجوع تأتي» 
ففتح مخازنه وباع للمصرين: وكان جوع في جميع البلدان المجاورة فجاء منها 
الناس ليشتروا قمحا من مصر. (سفر التكوين 41: 57-37). 

سورة يوسف: لوََالَ الك الْتُونٍ به أَستَحْلِصْهُ لِتَفِي تَلَمَا كلّمَهُ قَالَإِنَكَ الْيَوْمَ لَدَينَا 
بِكِينٌ أبن * فَالَ اجْعَلْنِي عَلَ حَرَآئِنِ الأرْض إِنّْ حَفِيظ عَلِيمٌ # وَكَذَلِكَ مَكَنا لِيُوسْفَ في الأْض 
يَتبََأِئْهَا حَبْتُ بَشَاءُ تُصِيبُْ بدا من نَشَاء وَلَنْضِيعٌ أَجْرَ امُينِنَ4 (12 يوسف :56-54). 
8- قدوم إخوة يوسف: 

سفر التكوين: فلما رأى يعقوب أنه يوجد قمح في مصرء قال لبنيه: انزلوا 

إلى هناك واشتروا لنا لنحيا ولا نموت. فنزل عشرة من إخوة يوسف إلى مصر 
وتركوا مع أبيهم أصغر إخوتهم المدعو بنيامين. فأتوا ودخلوا على يوسف 
وسجدوا له. فعرفهم يوسف أما هم فلم يعرفوه. محرليم وحم بحي ودام 
قائلا : من أين جكتم؟ قالوا له من أرض كنعان لنشتري طعاما. قال« جل القن 
حواسيسن. الوا ب[ عنيدك جاؤ و اليشترؤا طعاما: لكوع جتديعا بدو وجل واحيد 

في أرض كنعان., وهو ذا الصغير عند أبينا اليوم؛ ولنا آخر مفقود . فقال لهم 
سنت :إن كه أنناء فاحيين أ واد سكم ..والطلقو] أنكي وغيدوا قيها 


(1) البوص: نبات من فصيلة الكتان تصنع منه الأقمشة الفاخرة. 
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00 واخصروا احاك الصحر إلى امسق كلدمكم: وكان يتحدث 

عن طريق مترجم فتحاوروا وهم لا يدرون أنه يفهم كلامهم. فقال بعضهم 
- : حقاً إننا مذنبون إلى أخينا يوسف الذي استرحمنا ولم نسمع له. لذا 
جاءت علينا هذه الضيقة. فقال لهم رأوبين : ألم أكلمكم قائلاً لا تأثموا بالولد 
وأنتم لم تسمعوا؟ هو ذا دمه يطلب. اعرد عي وبع ردح ارمع إليهم. 
وأخذ منهم شمعون وقيده أمام عيونهم. وأمر أن ثُملاً أوعيتهم قمحا بعد أن ترد 
فضة كل واحد منهم إلى كيسه قبل إغلاقه. فحملوا قمحهم عل حميرهم ومضوا 
من هناك. (التكوين 42: 26-1). 

سورة يوسف: : أوجَاء إِحوَبُوسف فَدحَلُو علي فهر رفم وهم لَه مرو # ون جَهرَهُم 
ع ار را ا ا اللي يتللا « نإ ثري 


تنح .بين د خفن لخر 


نضا 


ب صَاعته:' الي ا 
(12 يوسف:62-58). 
عو 

9- العودة إلى كنعان واكتشاف الفضة المعادة: 

سفر التكوين: فلما فتح أحدهم كيسه ليعطي عليقاً لحماره وهم في الخان 
على الطريق» رأى فضته في فم كيسه فقال لإخوته: رَدّت فضتي وها هي في 
يعقوب أبيهم في أرض كنعان وأخبروه بكل ما أصابهم. فقال لهم يعقوب: 
أعدتمونى الأولاد. يوسف مفقود وشمعون مففود. وبئيامين تأخذونه؟ لا ينزل 
ابني معكم. (42: 38-27). 

وحدث لما نفذ القمح الذي جاؤوا به أن أباهم قال لهم أن يرجعوا 
ويشتروا قمحا أيضا. فقال له يهوذا: إن كنت ترسل أخانا معنا ننزل ونشتري 


(1) خير ر المنزلين 9 : أي خير من يكرم الضيوف. 
(2) بضاعتهم: أي فضتهم التي جاؤوا ليشتروا بها. 
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فيا .وإذا كنت لافرسله لأفرل» لآث الرجل قال لنا لآ ترون وحن يدون أن 
مذنبا إليك كل الأيام. فقال لهم يعقوب: إن كان هكذا فافعلواء ولكن خذوا 
الفضة المردودة وفضة أخرى فى أياديكم وانطلقوا (التكوين 43: 13-1). 


سورة يوسف: لأقَكَ) رَجِعُواإِلَ أَبِهِمْ قَالُوايا نامُع مِنَا الْكَئِلٌ:) فَأَزيِلْ مَعَنَا أَتَانَا 
فده ىق عو اد لد ار 2 ان #اعر عرق ردق ل كن 2 عرق وال أ مز 
كنا وَإِنلَه لَانِظُونَ * كَالَ هل آمك علب إلا أسْكُمْ عل أَخِيه خيه من قَبْلّ قال يد حَافِظاً وَهُوَ 
عاويه اق ليم با عاضر زات رلور داريا ادي 0 
مس ا ا م و ا *) * قَالَلَنْ 
َيه تعكُم حئى تون مان اقل اك ني به إلا أن حاط بكُه77) مَلَا ترم عونق قم َال الله عل 
0 دبي لذ أي باب واجد انلو اب شرا وما أَغْنِي عَتَكُم 


مس 00 


0 ا 

سفر التكوين: فأخذ الإخوة الهدية وضعف الفضة في أيديهم» وقاموا 
ونزلوا إلى مصرء ووقفوا أمام يوسف. فاستدعى يوسف حاجبه وأسرّ إليه أن 
يأخذهم إلى بيته ويهيئ لهم طعاماء لأنه سوف يتناول معهم طعام الغداء ففعل 
الرجل كما قال يوسف وأدخل الإخوة إلى البيت». فتخوفوا وقال بعضهم لبعض 


هَذه 


(1) أي منعنا من شراء القمح مرة أخرى إذا لم نأت معنا بأخينا الصغير. 

(2) أي ماذا نبغي من كرم عزيز مصر أكثر من ذلك. ونلاحظ هنا أن إعادة الفضة في الرواية القرانية 
كان دلالة على حسن نية يوسف»ء على ار يني تجا هو لجال , فى الرواية التوراتية. 

(3) أي هذه نقودنا أعيدت لنا لكي د تير أعلناء أ تتجلب الهم الثيرة زوفي المؤونة): 

(4) أي ونأتي معنا بحمل بعير من القمح. 

(5) أي إنه كيل يسير على العزيز إعطا عطاؤه نظرا لكرمه. 

(6) أي حتى تعطوني عهداً مؤكداً وتحلفوا بالله على أن تردوه. 

(7) أي إلا إذا غلبتم من قبل كثرة لا قدره لكم عليهم. 

(8) ربما لشر كان يتوقعه يعقوب. 
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هذا بسبب الفضة التي رجعت في أكياسنا؛ ولكن الحاجب طمأنهم وأعطاهم ماء 
ليغسلوا أرجلهم لأنهم سيأكلون مع يوسف عند الظهيرة #فلما ساديوست أ 
البيت أحضروا له الهدية وسجدوا إلى الأرض؛ فسأل عن سلامتهم وقال حي 
أبوكم الشيخ الذي قلتم عنه» وسالم هو؟ فقالوا: عبدك أبانا حي وسالم. فرفع 
عينيه ونظر إلى بنيامين وقال: أهذا هو أخوكم الصغير الذي قلتم عنه؟ ثم خنقته 
العبرات» فتولى عنهم ودخل المخدع فبكى. ثم غسل وجهه وخرج وتجلد 
وقال: قدموا الطعام. 

ولما انتهوا قال يوسف لحاجبه أن يملأ أكياس الرجال بالقمح» ويضع فضة كل 
واحد منهم في فم كيسه؛ وأعطاه طاس الفضة خاصته الذي يشرب به»ء وأمره أن 
يضعه في فم كيس بنيامين الصغير مع ثمن قمحه. فلما أضاء الصبح انصرف الإخوة. 
فقال يوسف لحاجبه: قم اسع وراءهم وفتش أكياسهم بحثاً عن الطاس. فلما أدركهم 
قال: لماذا جازيتم الخير بالشر؟ إن طاس سيدي مفقود. فقالوا له: حاشى لعبيدك أن 
يفعلوا مثل هذا الأمر. إن الذي يوجد معه الطاس من عبيدك يموت». ونحن أيكا 
كوو عيذا لدي ففتش أكياسهم مبتدثاً بالكبير حتى انتهى إلى الصغير» فوجد 
الطاس في كيس بنيامين» وساقهم عائداً بهم إلى المدينة. فقال لهم يوسف: الرجل 
الذي وجد الطاس في يده يكون عبداً» وأما أنتم فاصعدوا بسلام إلى أبيكم . فتقدم إليه 
يهوذا وقال: لقد سألنا سيدي هل لكم أب أو أخ. فقلنا لنا أب شيخ وله ابن شيخوخة 
مات أخوه وبقي هو وحده لأمه. وأبوه يحبه؛ والآن متى جتنا إلى أبينا والغلام ليس 
معنا» واعسبة تربطه بيه يكود شري ان الغلا متتود يمويك؟ وقد ضمِن عبدك 
الغلام لأبي قائلاً إن لم أجيء به إليك أصبح هديا إليك كل الأيام؛ فالآن ليمكث 
عبدك عوضاً عن الغلام عبداً لسيدي» ويصعد الغلام مع إخوته. فلم يستطع يوسف 
أن يضبط نفسه. وأطلق صوته بالبكاء وقال: أنا يوسف أخوكم الذي بعتموه إلى مصر. 
والآن لا تتأسفوا على ذلك» فقد أرسلني الله قدامكم ليجعل لكم بقية في الأرض» 
وليصنع لكم نجاة عظيمة عظيمة. والآن أسرعوا واصعدوا إلى أبي وقولوا له أن يأتي إلي هو 
وبنوه وبنو بنيه» األكونجعوها في الأرضى دا خم عندن. . ثم وقع على عنق 
بنيامين وبكى» وبكى بنيامين على عنقه؛ وقبل إخوته» وبكى عليهم. 
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فصعدوا من مصر وجاؤوا إلى أرض كنعان إلى يعقوب أبيهم وأخبروه 
قائلين: يوسف حي بعد وهو متسلط على كل أرض مصر. فجمد قلبه لأنه لم 
يصدقهم. ثم كلموه بكل ما قاله يوسف لهم. وأبصر يعقوب العجلات التي 
أرسلها يوسف لتحمله؛ فعاشت روحه فقال: كفى أن ابني حي. أذهب وأراه قبل 
أن أموت. وقام يعقوب من بثر السبعء وحمل بنو إسرائيل أباهم وأولادهم في 
العجلات التي أرسلها فرعون لحملهء وأخذوا مواشيهم وكل مقتنياتهم وجاؤوا 
إلى مصر (التكوين 43: 34-15 و 44: 34-1 و 45: 28-1 و 46: 7-1). 

سورة يوسف: تتابع الرواية القرآنية خيوط الحبكة القصصية ذاتها ولكن مع 
إضافة عنصرين غير موجودين في الرواية التوراتية» وهما رحلة إضافية يقوم بها 
الإخوة بين مصر وكنعان ومعهم قميص يوسف. وكشّف يوسف عن هويته لأخيه 
بنيامين قبل أن يكشفها للآخرين: 

ون دَخَلُوا عَلَ يُوسُْفَ آوَى إِلَيْه أَحُوكَ اببس يها كانوأ يَعْمَلُونَ * 
جرهم هام جَعلَ السَقَاهة" في رَحل أيه َم أذ مود ها ابر إْكُمْ لَسَارُِونَ * كَالوا 
وََْبلُو علَيْهم مادا َفْقِدُونَ * قَالُواتفْقدُ صُوَاعَ املِكِا”" وَلّن جاء به جمل بَعِبر وَأَنأ به رَعِيِهٌ*' * قَالُوا 
الله لَقَدْ عَلِمْتم م ما جنا لِنفْسِدَ ني الأَرْض وَمَا كُنَا سَارِقِينَ * فَالُوأفَّها جَرَآوهُ إن كُنهُمْ كَاؤِبِينَ * قَالُوأ 
جَرَاؤْهُ من وجِدّ في رَحْلِهِ فَهُوَ جَرَاؤٌه كََلِكَ نَجْرِي الظَاِينَ*' * فَبَدَأبأَوْعِيَيِهِمْ قل وعَاء أَخِيِهٍ 2 
اْتَخْرَجَهَا ين وعَاء أَخيهِ كَذَلِكَ كِدْنا لِيُوسُْفَ مَا كَانَ ليأَحُدَ أَحَاهُ في وبن امك“ إلا أن يَشَاء اله 


تع درَجَاتِ من نََاءوَقَوْقّ كل ذِي عِلْم عَلِيمٌ * كَاُو إن يَسرقٍ فد سَرَقَ أَح لَه مِن قَبْل” فَأَسَرََهَا 


ً 


حا" قَالَ إن َنأ 


0 


(1) أي ضم إليه أخاه الأصغرء وأسر إليه بهويته. 

(2) الطاسن الذى يشرب:فيه: 

)03 صواع الملكث أي سقايته أو طاسه. 

(4) أي أنا له كفيل وضامن. 

(3) أي جزاء السارق وفق شريعة الإخوة أن يدفع السارق إلى المسروق منه. 
(6) أي ما كان ليأخذه وفق شريعة مصر بل وفق شريعتهم. 

(7) إشارة إلى حادقة لا تغرفها. 
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يُوسُفُ في تَفْسِهِ وَ1 ببدم شُمْ قَالَ أَنتمْ ب شَرٌّ مَكاناًوَالهأَعلَمْ يه ب تَصِفُونَ * فَالُوا يا آَم الْعَرِيرُإِنَ لَهُ أب 

كتعا قي تف أعن 0 ينين » قل تطة أن ةلمن وجا مَتَاعَنَا 

عند نا إذ لَطَايُونَ * مَكَا استَبآسُوأمِنْهُ خَلَصُوأنَحِيَا' ال رهم لكآ فوا اكه لذاخية 

عَلَيكُم موقا مّنَ الله وَمِن قَبْلَ ما فرطم في يُوسُفَ فَلَنْ َبَرَحَ الأَرْضَ حَمَّىَيَأَذََ لي أي أو يحَكُمَ الله 
, ا 4 


0 َهُوَ َب الاين * اشوا إل بحم فوأ أب َك سَرَقَ وَمَاشَهِدْنَا إلا با عَلِمْنَا وَمَا 
كُنَا ِلْمَيْبِ حَافِظِينَ * * وَاسْأَلٍ الْمَريَة الي كُنَا فيا وَالْمِْرَ التي أَقْبَلنَا فيا وَإِنَا لَصَادِقُونَ * قَالَا” بَلُ 
تولك لع تشع ثرا تصن يل حتى اف أيأيتي يم جي انه اليم اليم * وتو 


عَنْهُم وَكَالَ يَا أَسَقَى عَلَ يُوسُف وَانِيِضَّتْ عَيْنَاهُمِنَ الْحُرْنِفَهُوَ كَظِيمٌ * َانُوا تلن تَفتَأَتَدْكٌ يُوشفَ 
حَنَّى تَكُونَ رضأ" أو َكُونَ ِنَ الَالِكِنَ * كَل إن كو بي وَحْزْني ِل الهوَأغلَمٌ مِنَ لامها لا 


كه 
١‏ 


- ع 


تَعْلَمُونَ * يَابَنِيَّ اذْهبُوأ َتَحسّسُو وس م 
يجا الْعَزِيرُمَسّنَا سنا وَأَهْلََا الح وَحِثْنَا يِضَاَةٍ مز جاو 
5 لن لكي وَتصدَقْ ينا إن اذه ؟ نزي صقي كَل هل عَلِمُْم ما فَعَلْتُم ييُوسفَ وَأَخِِه إِذْ 
نتم جَاهِلُونَ * قَالُوا آَنّكَ لََنتَ يُوسْفُ قَالَ أنأْيُوسُفُ وَهَدًا أَحِي َدْ مَنَ للهعَلَيْنَا إِنَهُ من يَتَّقٍ 


5 ينو قرا !هي 


: فَنَ اله ل 5 يع أَجْرَ لمحن * قَالوا الله لَقَدْآئْرَ وك الله عَلَيْدَ عَلَيْنَا وَإِنَ كُنَا لخَاطِئِينَ # قَالَّ لآ 
2 2 بت لم اليم يغ للم وهو حم اراي + لبوأ بقيي هذا ل مُعَل وَجْهٍ أي 
يَأْتِ م هرا دالون بأَمْيِك م أَحْمَعينَ # وَنَا قَصَلّتِ اليد" َالَ أَبُوهُمْ إن لأَجِدُ ربح يُوسف لَؤْلاً أن 


5-7 
اس على 


دون" ب كارا تاف إِنَكَ لَنِي ضَلالِكَ الْقَدمٍ * فل أن جَاء البَِبئُ َه عَلَ وَجْهِه قَارْتَدٌبَصِيرا 


ص 


(1) أي لما يئسوا اعتكفوا يتشاورون. 

(2) أي حتى يأذن لي أبي بالرجوع وهو راض عنيء أو يُمكنني الله من أخذ أخي. 
(3) والقول هنا ليعقوب بعد أن عاد الإخوة وقصوا عليه ما جرى. 

(4) حرضاً: #أى سقيما وضعينا. 

(5) أي وجئنا بنقود قليلة. وقيل أيضناً بنقود رديئة: 

(6) أي لا لوم ولا عتب عليكم اليوم. 

(7) أي فارقت العير مصر. 

(8) أي تسفهوني وتنسبوني إلى الخرف. 
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سَؤْف أَسْتَغْفِرٌ لَكُمْ ري إَِّهُ هُوَ الْمَمُورُ الرّحِيمُ * قَكَا مَخَلُوا عَلَ يُوسفَ آوَى إِلَيِْ أبَوَيِْ وَقَالَ ادْخُلُوأ 


مِصْرٌ إن ضَاء الله آمِنينَ اه 2 
من قَبْلَ'" قَدْ جَعَلَهَا رَيّْ حَمَا وَقَدْ أَحْسَنَ ب إِذْ أُخْرَجَنِي مِنَّ السّجْن وجَاء بكم مّنَ الْبَدُوا' ين 


5 
2 


أن نَع الشّبِطَانُ” '' بيني وَبَْنَ حو إِنَّ رَي لَطِيفٌ لما يَشَاءُ إِنَّهُ ُو الْعَلِيمُ اليم © 
(12 يوسف: 100-69). 


(1) أي هذا تأويل حلمي القديم عندما رأيت الشمسن والقمر وأحد عشر كوكبا لي ساجدين. 
(2) أي من البادية. 
(3) أي أفسد الشيطان. 
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5- موسى 


أعطى القرآن الكريم لأخبار موسى وقومه حيزاً في الكتاب لم يعطه لأي 
شخصية دينية أخرى من الماضى ؛ ولسوف نتابع خيوط قصة موسى كما وردت 
في كلا النصين» مبتدئين بميلاد موسى 
1 - الميلاد والطفولة: 


الرواية التوراتية: 'ومات يوسف وكل إخوته وجميع ذلك الجيل» وأما بدو 
إسرائل كاثمروا وتوالدوا وككروا هدا. فقا يلك لم يكن بحرت بوبشه نال 
لشعبه: هلم نحتال لهم لثلا ينمواء فيكون إذا حدثت حرب أنهم ينضمون إلى 
أعدائنا ويحاربوننا ويصعدون من الأرض. فجعلوا عليهم رؤساء تسخير لكي 
يذلوهم بأثقالهم. فاستعبد المصريون بني إسرائيل بعنف... ونما الشعب وكثر 
جد!... ثم أمر فرعون جميع شعبه قائلاً: كل ابن يولد للعبرانيين تطرحونه في 
النهرء لكن كل بنت تستحيونها. 

'وذفت وجل من ييف لازي وأعذ بنك لارى»“قعيلف:الغرأة وولدكة اينا. 
ولما رأت أنه حسن خبأته ثلاثة أشهر. ولما لم يمكنها أن تخبئه بعدٌ. أخذت 
مفطا عن البروى توطلتة بالحمر والزقيت» ووضبعت الوتق فيه روعت ينين 
(نبات) الحلفاء على حافة النهر.ء ووقفت أخته من بعيد لتعرف ماذا يفعل به. 
فنزلت ابنة فرعون إلى النهر لتغتسل» وكانت جواريها ماشيات على جانب النهر. 
فرأت السفظ بين الحلفاء فأرسلت أمتها وأغخذته. ولما فتيحت السقط.رأت الولد 
وإذا هو صبى يبكى» فرقت له وقالت: هذا من أولاد العبرانيين. فقاليت أخته 
لاية فرهرن وهل اذم وادغوالك امرآة مر هنعة شن الغيرائيات لترضع نك 
الولد؟ فقالت لها ابنة فرعون: اذهبي. فذهبت الفتاة ودعت أم الولد. فقالت لها 
أبنة فرعون: اذهبي بهذا الولد وأرضعيه وأنا أعطيك أجرتك. فأخذت المرأة الولد 
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وأرضعته. ولما كبر جاءت به إلى ابئة فرعون فصار لها ابن ودعت اسمه موسى”". 
(الخروح |: 22-6 وو 2 10-1). 


الرواية القرآنية: #طسم * يَلْكَ آيَاتُ الكِتاب اين # دلوا عَلَيِكَ من نا مُوسَى وَفِرْعَوْنَ 
الخ لقم يمون * إنَّ ِْعَوْنَ عَلا في الأَرْضِ وَجَعَلَ أَْلَهَا شيعا بَسْتضْعِفُ طَاِقَةَ ُنهَمْ'" يبح 
أََاءمُم وتتعضي زساءق 27 إن كان من الملْيدِين #اوثريدٌ أن تقو خق الَّرَيْنَ أسْتُضْعِفُوا في 
الأْض وَنَجْعَلَهُمْ أِمَوََعَلهُمٌلْوَاِئِنَ* * وَنْمَكّنَ هُمْ في الأَرْض وَنْرِي فِرْعَوْنَّ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا 
ِنْهُم ما كَانُوا يلّرُونَ # وَأَوْحَيْنَ خبنا إل أم موسى أن أْضِعِبه ات عله ِف ْوَل لأتحاني 


وَلاَ رن ناويك وَجاعِلُوه ين المُرسَلِينَ * فَالتَقَطَّهُ آل فِرَعَوْنَ لِيَكُونَ هُمْ عَدُوَا 00 


ا وحن عل لض ا لاط ليطن شويفين 


1 عم راوس 


نَاصِحُونَ * فَرَدَدْنَاه إل مه ع تَقر ها وَلاتحرنَ ولتم أنََْدَ للح وَلكِنَ رُم لأيَمْلَمُو 


# وَنَ بَلعَ أَشْدهُ وَاسْعَوَى آتبناهُ حك وَعِلْا وَكَذَلِكَ نَجْزِي المحْسِدِنَ # (28 القصص :14-1) 


2- الهروب إلى مديان: 


الرواية التوراتية: "وحدث في تلك الآيام لما كبر موسى أنه خرج إلى إخوته 


لينظر في أثقالهم. فرأى رجلاً مصرياً يضرب رجلا عبرانياً من إخوته. فالتفت إلى 


(1) المقصود بهذه الطائفة هنا العبرانيون. 

(2) أي يتركهن أحياء 

(3) هامان هو وزير فرعون. وسوف نتحدث عنه بالتفصيل في موضع لاحق. 
(4) أي مسرة وفرح. 

(5) أي جزعت وخافت. 

(6) أي كادت أن تصرخ بأنه ابنها لولا أن ثبتها الله وصبرها. 


7( أ تبح 1 ثره. 
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هنا وهناك ورأى أن ليس أحدء. فقتل المصري وطمره في الرمل» ثم خرج في 
اليوم الثاني وإذا رجلان عبرانيان يتخاصمان؛ فقال للمذنب: لماذ!ا تضرب 
صاحبك؟ فقال: من جعلك علينا رئيسا وقاضيا؟ أمفتكر أنت بقتلى كما قتلت 
المصري؟ فخاف موسى وقال حقا قد غرف الأمر. فسمع فرعون هذا الأمر 
ل ا 5 


وجلس عند البئر 


وكان لكاهن مديان سبع بنات. فأتين واستقين وملأن الأجران ليسقين غنم 
أبيهن , 7 الرعاة 00 اد 0 لمان 0 
اننا من أبلدى الرعاذة وإنه استقى لنا أيضاً وسقى الندم. : نكال لكان 220 
لماذا تركتن الرجل؟ ادعونه ليأكل طعاما. فارتضى موسى أن يسكن مع الرجل. 
فاعطى موسى ابنته صفورة فولدت له ابنا فدعا اسمه جرشوم... وحدث في تلك 
الأيام الكثيرة أن ملك مصر مات" . (الخروج 2 :23-1). 

الرواية القرآنية : #وَدَخَلَ الُدِيَهَ عَلَ جين عَمْلَةِ مّنْ أَْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَينِ يَفْتَيلِآنِ هَدًَا 
من ش شِيعَيِه وَهَذَّا مِنْ عَدُوٌَه فَاسْسَعَائَهُ الَّذِي مِن شِيعيه عَلَ الَّذِي مِنْ عَدُوٌو فَوَكَرَهُ فُوسَى فَقَطَى عَلَيْهِ 
َل مدان مل ادن إن عد نمل مين * قَالَ رَبّ إن ظَلَمْتُ تَفْسِي فَاغْفِرْ لي فَمَفَرَ له إِنَهُ هُوَ 
الْعَقُورٌ الرّحِيمُ * .... * فَأَصْبَحَ و #المديتة حايفاً + يَتَكَبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بالأفس يَسْمَصْرِحُهُ قَالَ 
َهُ مُوسى إِنَّ لَعَوِيٌَ مين1” * قَنَ أ أنه توق يلدي قو علو شم قاليا توصي أثرية أن 


2 
ع 


0 1 بد إلا أن 7 ُو بار ني الأَْض وما يُرِيدُ أن تَكُونَ من الضلِحونَ 


* وجَاء رَجَلٌ كن أقضي امد 7 ني قل جااقوشى إن الكأباؤون بك يكار اطرع إن ديز 
التَصِحِيدَ » تخزع نا خاية ب كل كعم من الْقَْم الظَلِينَ؛ و ةبلتاء كذية كال 


2 


عَسَى ري أن يَْدِيّني سَوَاء اسيل * و ني 1 له ا مّنَ اناس يَسْقُونَ وَوَجَدَ مسن 


(1) تقع مدي يأن في أقصى الشمال الغر بي للجزيرة العربية. وتشتمل على الطرف فين الغربي 


والشرقي لخلبح العقبة. 


(2) أي ضال عند الرشد يواوه طة 4ه :عاء 1 


- سور عد عبر 


وي الود تذوءاق ل فا خط نانالاتنيي عي ضير الدّعَاء! '' وَأبُونَاشَيْحٌ بيد * فَسَقَى 
شما نُمَتَوَلَّإِلَ الظّلَّ فَقَالَ َب إِنّ كا َرَت إِكَ مِنْ خَبْرِ َقِيرٌ * فَجَاءنهُ إِحْدَاهُمَا نَنَشِي عَلَ اسيحيّاء 
قَالتْ إِنَ أي يَدْعُوك لِيَجْرِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ 3 لنَا َك ججَاءهُ وَقَصّ عََيْاْقَصَصٌ قَالَ لأَتحَفْ نَجَوْتَ 
ِنَ اقم الاين * قَالَتْ إِحْدَاهمَاَا آَبْتِ اسْتَأَجرْه إِنَّ ير من اسْتَأَجَرْتَ الْقَوِيُ الأَمِينُ * قَالَإِنٌ 
يد أن ذ كحك إخدى اي ان عل أن جني تن ججج'” كن نت عَذْراقَِئْ يوقا 
د أن مُق عَلَيِكَ سَتَِدنٍ إن ا اللمِنَ الصَّاجنَ * قَالَ ذَلِكَ ني وَيَبدكَ بم الأَجلَينِ قَضَيْثُ 
فَلآَعُذْوَانَ عَلَوَلله عَلَ مَا تَقُولُ وَكِيلٌ # (28 القصص: 28-15). 

نلاحظ هنا أن الرواية القرآنية جعلت عدد بنات كاهن مدين اثنتين» بينما 
جعلتهن الرواية التوراتية سبعة. كما نلاحظ أن موسى قد تزوج من إحدى هاتين 
البنتين لقاء عمله في خدمة أبيها ثمان سنين» وهذان العنصران غائبان عن رواية 
سفر الخروج ولكنهما موجودان في رواية سفر التكوين عن ترك يعقوب وذهابه 
إلى بلاد فدان آرام في الشمال السوري» وهي موطن خاله المدعو لابان» وهناك 
تزوج من إحدى ابنتيه لقاء خدمته مدة سبع سنين» وهذه هي القصة: 


ط 
واعسكة 1 ياك 


3 


"فدعا إسحاق يعقوب وباركه وأوصاه وقال: لا تأخذ زوجة من بنات كنعان. 
(التكوين 28: 2-1).. ثم رفع يعقوب رجليه وذهب إلى أرض بني المشرق. ونظر 
و 0 0 0 
حاران. ٠‏ فقال له هل تعرفون لبان بن ناحور؟ فقالوا نعرفه» دي في ال 
ترعى. ا نا أخدر يعترب راحيل: أن يعقوب تقدم 0 امال 
البئر وسقى غنم لابان خاله. وقبّل يعقوب راحيل ورفع صوته وبكى» وأخبر 


(1) أي يصرف الرعاة مواشيهم. 
(2) أي تعمل عندي ثماني سنين. 
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يعقوب راحيل أنه أخو أبيها'''وأنه ابن رفقة. فركضت وأخبرت أباها. فكان حين 
سمع لابان خبر يعقوب ابن أخته أنه ركض للقائه وعانقه وقبله وأتى إلى ينه 
فأقام غدلاه شهرا من الزمان. ثم قال لابان ليعقوب: ألأنك أخي تخد مني بات ؟ 
أخبرني ما أجرتك؟ وكان للابان بنتان اسم الكبرى ليئة واسم الصغرى راحيل. 
وأحب يعقوب راحيل فقال: أخدمك سبع سنين براحيل ابنتك الصغرى. فقال 
لابان: أعطيك إياها أحسن من أن أعطيها لرجل آخر. أقم عندي. فخدم يعقوب 
براحخيل سبع سنين" (التكوين 29: 20-1). 
3- التجلي في الوادي المقدس: 

الرواية التوراتية: "وأما موسى فكان يرعى غنم حميه يئرون" كاهن مديان. 
فساق الغنم إلى وراء البرية وجاء على حوريب جبل الله. وظهر له ملاك الرب"ا 
بلهيب نار من وسط عليقة!. فنظر وإذا العليقة تتوقد بالنار والعليقة لم تكن 
تحترق. فقال موسى: أميل الآن وأنظر هذا المنظر العظيمء لماذا لا تحترق 
العليقة. فلما رأى الرب أنه مال لينظره ناداه الله من وسط العليقة وقال: موسى» 
موسى. فقال: هأنذا. فقال: لا تقترب إلى ها هنا. اخلع حذاءك من رجليك لأن 
الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة. ثم قال: أنا إله أبيك» إله إبراهيم 
وإله إسحاق وإله يعقوب. فغطى موسى وجهه لأنه خاف أن ينظر إلى الله. فقال 
الرب إلى رايت مدلة شبي الذي في صر فنزلت لأنقذهم من أيدي 
المصريين؛ وأصعدهم من تلك الأرض إلى أرض جيدة وواسعة... 

وقال الله أيضاً لموسى ماعب وابمم شيرع إعرزائيل وقل لهم : الرب إله 
آبائكم ظهر لي قائلا إني افتقدتكم وما ملم بكم في مصره فقلث أصعدكم من 
وذلة شتفي إلى أرقن تفيضن لنا وعبياة. .. فإذا سمعوا لقولك تدخل أنت وشيوخ 


(1) كان أولاد الخال وأولاد العم يعتبرون بمثابة أخوة. 

(2) يدعو سفر التكوين كاهن مدين بالاسم راعوئيل أحيانا وبالاسم يثرون أحيانا أخرى. 
(3) تعبير (ملاك الرب) هنا وفى ي مواضع كثيرة ة يعني ظل الرب وشبحه. 

(4) شجرة عليق. 
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إسرائيل إلى ملك مصر وتقولون له: الرب إله العبرانيين التقانا؛ فالآن نمضي 
سفر ثلاثة أيام في البرية ونذبح للرب إلهنا.. 

فأجاب موسى وقال: ولكن ها هم لا يصدقونني ولا يسمعون لقولي. بل 
يقولون لم يظهر لك الرب. فقال الرب: ما هذه في يدك؟ فقال: عصا. فقال 
اطرحها إلى الأرض. فطرحها إلى الأرض فصارت حية» فهرب منها موسى. ثم 
قال الرم لعوسى؟ كذ يدك وأمسك يذيلياء قنه عوسى يدة :و أسلكة به قضارت 
عصا في يده» لكي يصدقوا أنه قد ظهر له الرب إله آبائهم. ثم قال له الرب أيضاً: 
أدخل يدك في عبك. فأدخل يده في عبه ثم أخرجهاء فإذا هي برصاء مثل الثلج. 
ثم قال له: رد يدك إلى عبك» فرد يده إلى عبه ثم أخرجها وإذا هي عادت مثل 
جسده. فيكون إذا لم يصدقوك ولم يسمعوا لصوت الآية الأولى أنهم يصدقون 
صوت الآية الثانية". (الخروج: 3: 9-1 و8-1:4). 

الرواية القرآنية: ًا قَمَى مُوسى الأَجَلَ!'' وَسَارَ بأَمْل آنْسَ من جَانب الور نا 
قَالَ لِأَمْلِهِ امَكُنُوا ا 6 و 0 
نُودِي من شَاطِيِ الْوَاوِي الأَدمَنِ ن في الَْْعةِالَارَكةٍ منَ الشّجرَة أن يا مُوسَى إن أَنَا اللَهرَبُ الْعَائِنَ 


(28 القصص : 30-29). 


#وَهَل أَنَاكَ حَدِيثُ مُوسَى * إِذْ رَأَى ارا َقَالَ لأَهْلِه اكُنُوا إن آنَسْتُ تَاراً لَمَلْ آييكُم منْهَا 
قبس أَوْ أَجِدُ عَلَ النَارِ هُدَى * ََ أَنَاهَا نُوِي يا مُوسَى * إِنْ نا رَبْكَ فَاخْلَعْ تَعْلَئِكَ إِنَكَ بِالْوَدٍ 
2 )3( اديعس جود 26 


ال 0 * إِنَنِي أنا الله له لاله إِلاَأنَا عبد وَأَقِم اللصّلاة 


ىو 
حرّى كل نفس يا نسم تَسْعَى # فَلاَيَصْدَّنَكَ عَنْهَا مَنْ لآَيُؤْمِنُ 
دع حو * قَالَ هِيَّ عَصَاي أنوَكَأعَلَْهَا وَآَمْشُ ببَاعَلَ 


(1) أي انتهت سنوات خدمته لحميه. 

(2) أي من جانب جبل الطور. وهو في التوراة جبل حوريب الذي في سيناء. ولذلك دعي في 
موضع آخر في القرآن الكريم بطور سنين» أي طور سيناء (95 التين: 1). 

(3) طوى هو اسم للوادي. 
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ف ١‏ صن ودس واءّه ا 34 
غَنَمِي وَل فِها مَآر بُ أَخْرَى * قَالَ أَلْقِهَايَا مُوسَى * فَالْقَاهَا قدا ِيَّ حَيَهُ تَسْعَى * قَالَ + خدْمَاوَلاً 
00 

.ف ٠‏ سه 12 


كفن متيتها مركا لول عا واشل بكلة إل عتنيق1" تزع بتضاء رز قر شوو اق 
لَك ين اا لكر ى 4 (20 طه: 23-9) 


4- هارون» والدخول على فرعون: 

الرواية التوراتية: فقال موسى للرب: لست أنا صاحب كلام منذ أمس ولا 
أول أمسء بل أنا ثقيل الفم واللسان... فقال: أليس هرون أخاك؟ أنا أعلم أنه هو 
بتكنو وأيضاً هو خارج لاستقبالك. فحينما يراك يفرح قلبه فتكلمه وتضع 
الكلمات فى فمه» وأنا أكون مع فمك ومع فمه وأعلمكما ماذا تصنعان» وهو 
يكلم الشعب عنك. بعد ذلك أخذ موسى أهله وودع حماه يشرون ورجع إلى 
إخوته في مصرء فخرج هرون لاستقباله فأخبره موسى بكل كلام الرب. ثم إن 
هرون كلم الشعب بجميع الكلام الذي قاله الرب لموسى فآمنوا وسجدوا. 
(الخروج 4: 31-10). 

الرواية القرآنية: *4....خَذَانِكَ بُرْهَانَانِ يِن رَبَكَ2 ' إِلَ فِرْعوْنَ وَمَلَئِهِ إِنكْمْ كَانُوا قَؤْماً 
فَاسِقِينَ * كَالَ رَبّإِنّْ قَتَلْتُ مِنْهُمْ تفْساًفَأَاف أن يَقدلُونِ * وَأَخِي هَارُونٌ هُوَّ أَقْصَح مني لِسَاناً 
َأَرِْلْهُ مَعِيَ رذء!0 , يُصَدَّقنِي إن أَحَافُ أن يُكَذَُونِ # قَالَ سَنَشُّدٌَ عَضُدَكَبأَخِيِكَ وَنَجْمَلُ لَكُمَ 


سُلْطَانا فلآَيَصِلُونَ إِلَيِكٌا.... 4# (القصص: 35-32). 


الرواية التوراتية: "بعد ذلك دخل موسى وهرون على فرعون تلبية لأمر 
الرب وقالا له: هكذا يقول الرب إله إسرائيل: أطلق شعبي ليعبدوا لي في البرية. 
فقال فرعون: من هو الرب حتى أسمع قوله فأطلق بني إسرائيل؟ لا أعرف الرب 
وإسرائيل لا أطلقه" (الخروج 5: 2-1). 


)2( أي معجزة العصا ومعجزة اليد البيضاء. 
)الى عونا 
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الرواية القرآنية : ااذَْبًا إلى فِِعَوْنَ إنَّهُ طَمَى * فَقُولا له فَوْلا لَيناَلَعَلَّهُ يتَذَكَرٌ أو يَخْمَى * 


َالا ربا ّنا نَحَافُ أن يَفْرْط عَلَيْنَاا') أَوْ أن يَطفَى # قَالَ له انا إِنَّبِي مَعكُم أَشْمَعٌ وَأَرَى * فَأئَِاهُ 
عي ا 5-4 
نوكل 3 


تقولا نا رسلا رَئَكَ قَأَرْسِلُ مَعَنَابتِي ! رَأع تَعَذ 0 جِنْنَاك بآبَةِ من رَبك وَالسَّلامُ َل مَنِ 
ا اد 


نَع الحدَى * .... * قَالَ فَمَن رَبُكهايَا مُوسَى 4 قَالَ رَبنَا لَّذِي أَغطَى كُلَّ شَيْءِ حَلَقَهُ نم َدَى :#* 
(20 طه: 50-43) 


الرواية التوراتية: "وعوضا عن أن يطلق فرعون بني إسرائيل فقد زاد من 
أعباء السخرة ة عليهم. فتذمر رؤساء فرق السخرة الإسرائيليون على هرون وموسى 
ووضعوا اللوم عليهما فيما حصل للشعب من تعب ونكد (الخروج 5: 22-4) 

الرواية القرآنية: #وَقَالَ امن قَوْم فرَعونَ أَنَدَرُ مُوسى وَقَوْمَهُ لبْمْسِدُوا في الأَْضٍ 
وَيَذَرَكَ وَآقِنَكَ كَالَ سنْقََلُ أبنَاءهُمْ وَنَسْتَحْبِي نِسَاءهُمْ وَإَِا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ؛ رسي نري 
اسْتَعِينُوا بالله وَاضْيِدُوا إن الأَرْض لله يُورِنُهَا من يَسَاءُ مِنْ عِبَادِه وَالَْاقِبَة ِْمُتَقِينَ # قَالُوأ أُوذِينًا من 
ْلٍ أن اَن ب ما جْتنَا”' كَالَ عَسى ربكم أن يلك عَذْوَكُمْ وَبَسْتَخْلِفَكُمْ في الأَوْض فَبَنظرٌ 
كَبْفَ تَمْمَلُونَ ## (7 الأعراف: 129-127). 

الررواية الفؤراقة + .لقال اللرنب الموسى» الل يلتك إلها لترهوة وخريرة 
أخوك يكون نبيك. أنت تتكلم بكل ما آمرك وهرون يكلم فرعون ليطلقى بني 
إسرائيل من أرضه. فإذا كلمكما قائلاً هاتيا عجيبة»: تقول لهرون خذ عصاك 
واطرحها أمام فرعون فتصير تعبانا. فلخل موسى:وهروت إلى فرعون وفعلا هكذا 
كما مر الرمة طرح هرون عصاه فصارت ثعباناً. فدعا فرعون أيضاً الحكماء 
والسحرة ففعل عرافو مصر بسحرهم كذلك. طرحوا كل واحد عصاه فصارت 
العصي عابين ولكن عصا هرون ابتلعت عصيهم. ومع ذلك فقد اشتد قلب 
فرعون ولم يسمح بإطلاق بني إسرائيل. (الخروج 13-1:7). 


(1) أي يُعجل بالعقوبة. 


82 كاهو _طوتك4ه :عاء 1" 


الرواية القرآنية : كَالَ كلا فادها بآياتنَا نا مَعكُم مُسْتَمِعُونَ * فَأَيبَا فِرْعَوْنَ فَقُولاًإِنا 
رَسُولٌ رَبٌ الْعَاجَِنَ * أَنْ أَرْسِل مَعَنَابَني إِسْرَائِيلَ * .... * قَالَ فِرْعَوْنٌ وَمَارَتٌ الْعَاَنَ # قَالَرَتٌ 
السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا بها إن ن كُنشُم مُوقنِنَ # . .. * قَالَ لين اكََدْتَ إِفَاَغَبْرِي لَأَجْمَلَنَكَ مِنَ 
المْسجُونِينَ # كَالَ أَوَلَوْ جنك بِنَيْءِ مُِينِ * قَالَ فَأتِ بِهِ إن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ # فَأَلْقَى عَصَاهُ فَِدَا 
قم 2 اموا ع ابن > 2 ا 0 5 , 
هي لبان فين * وََرَ مذي بَضَاء لِلتاظيرينَ ‏ * قَالَ لِلْمَل حَوْلَهُ إِنَّ هَذًا لَسَاحِرٌ عَلِِيِمٌ * يُرِيِدُ 
انرة اعت اله ته . سي 6 2# و2 : 575 (2) 
امكرعت اد اروك ريض وزانتررة» اراح '' وَأَحَاهُ وَابْمَثْ في الدَائْنِ حَاشِرِينَ 
ءَ عو مم و 
* يَأنُوك بل سَحَارِ عَلِيمٍ * ف فَحْمِعَ السَّحَرَةٌ ةلِيقَاتٍ يَوْم مَعْلُوم * وَقِيلَ لِلنّاسٍ هَل أَننُم تْتَوِمُونَ * 
َعَلَنا نتبعُ السّحَرَةٌ إن كا لاع اين » ... + قل له وس رام أ تلو تقر جا 
َعِصِبهُْ وَكَانُوا بعر فعَوْنَ إِنَالَتَحْنٌ الْعَالِبُونَ * فَأَلْقَى مُوسَى عَضَاه فَإِذَا مي تَلقَفُ مَا يَأَفِكُونَ * 


- 


َألَِْ السّحَرَةٌ م جِدِينٌ * * قَانُوا آي برب الْعَادِنَ * #» (26 الشعراء: 47-5). 


000 


طقَال أَجِمَْنا مُخرِجَنَامِنْ أَرْضًِا بيرك يا مُوسى * فَلتتِنّكَ بيِحْرٍ مَفْلِهِ َاجْعَل يبنا ويك 
تعدا تفلن م ولا الك ا ا 60 قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ارب وَآن يحَْرَ النََّسُ ضُحَى * 
ا اي ا َفَيَئُوا عل الله كَذْباً فشتكم ”ا 
ا ... *.... * فَأَجيُوا كَبْدَكُمْ ب نُمَ انوا صَفَاًوَكَدْ فلح الْسَوْمَ من 
اسْتَعْلَ * قَانُوا يَا مُو سَى إِمًا أن تُلْقِيَ وَإِمَا أن نَكُونَ َوَلَ مَنْ أَلْقَى * قَالَ بل أَلْقُّوا فَإِدًا حِبَاهُمْ 
وَعِصِيْهُم يبل إِلَِْ من يسخر هه أَمانَسعَى * فَأَوْجَس في نَفْسِهِ خيفَةَ مُوسَى * قُلَْا لأتحَف إِنَّ أنتَ 
الل * وَأَلْقٍ ماني يَِنِكَ تَلقَفْا”' ما صََمُوا إن صَتَعُوا كَيْدُ سَاحِر وَلأَبْفْلِحُ السَّاجِرٌ حَبْتُ أنَى * 


ص اس تر 


َألْقِيَ السَّحَرَةٌ سجّدا قَالوا آمَنا رب هَارُونَ وَمُوسَى ## (20 طه: 70-57). 


(1) أي أرجته. 
(2) جامعين للسحرة. 
39) أ مكاناً معنا ؤقيل سيعويا وثيل :وسطا. 
(4) فيهلككم. 
)05 تبتلع. 
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الرواية التوراتية: بعد ذلك يتكرر دخول موسى وهارون على فرعون. وفي 
كل مرة يرفض فرعون إطلاق بني إسرائيل كان الرب يرسل عليه وعلى شعبه 
كارثة شاملة» فيطلب فرعون من موسى أن يلتمس وجه ربه لكي يوقف الكارثة» 
حتى إذا كف الرب غضبه عاد فرعون سيرته الأولى. وقد بلغ عدد الكوارث 
عشراء منها تحويل ماء النيل والينابيع إلى دم؛ والضفادع التي تنتشر في كل مكان 
. وتغطي الأرضء والبعوضء وأخيراً ضرب الرب كل بكر في أرض مصر من ابن 
الجارية إلى ابن الملك الجالس على العرش وكل بكر بهيمة. فقام فرعون ليلا 
ودعا هرون وموسى وقال: قوموا اخرجوا من بين شعبي أنتما وجميخ في 
إسرائيل» واذهبوا واعبدوا الرب كما تكلمتم. وخذوا معكم أيضا غنمكم 
وبقركم. (الخروج: 12-7). 

الرواية القرآنية: #وَلَقَدُ أَحَذْنَا آل فِرْعَونَ بالسّيِنَ''وَتَقْص من الثَّمرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكّرُونَ * 
ذا جَاءئّهمُ الْحَسَئَةٌكَاُوا نا هَذْهِ ون تُصِبْهُمْ سَيتة يَطيدُوأ بمُوسَى! ومن ممه ألا نّم طابة ف عد 
1ن" وَلَكِنَ أكْتَرَهُمْ لأَيعْلَمُونَ * وَكَالُوا مهما يناه من آئةِ لَمَسْحَرَنا باق نَحْنٌ لَك بِمُؤْمِنِنَ * 
َأرْسَلنَا عَلَِْمُ الطُوَانَوَاجرَد وَالْقُمَلَ وَالضّمَاوعَ وَالدَّمَ آَاتٍ مُمَصَّلآتٍ فَاسْتَكْبَُواوَكَانُوا قَؤْماً 
ل 0 , 
لنَؤْمِئنَ لَك وَلَْرْسِلَنَّ مَعَكَ بَبِي إِسْرَائِِلَ #فَلَمَا كَسَفْا عَنْهِمْ الرّجْرَ | إِلَ أَجَلٍ هم بَالِعُوهإدَاهُمْ 
يَنْكُنونَ* #4 (7 الأعراف: 127 135-130). 


5- الخروج وعبور البحر: 


قصة الخروج من مصر واجتياز سيناء والوصول إلى أطراف بلاد كنعان» وما 
تلا ذلك من الإقامة فى الصحراء مدة أربعين سنة» هى قصة طويلة فى التوراة» 


(1) أي بالقحط والجفاف. 

,2( أي يتشاءمون ويتطيرون ويعزود مصائبهم إلى مؤوعى: 
(3) أي إن ما يصيبهم هو بتقدير من الله لا بشؤم موسى. 
(4) أي العذاب. 
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وتستغرق بقية أحداث سفر الخروج إضافة إلى سفر اللاويين وسفر العدد وسفر 
التثنية. وقد سلط القرآن الكريم ضوءا على المفاصل الرئيسة لهذه القصة وتفادى 
الخوض في التفاصيل. ولذلك سوف نبداً منذ الآن بإيراد القصة القرآنية أولاء ثم 
ما يقابلها في القصة التوراتية. 

الرواية القرآنية: وَلقد ينا إلى مُوسى أن أر بعادي َاطر ب هُمْ ريف لبر يتس ا 
لأَكَافُ درَكا"'' وَلاَ كْمَى * فَانْبَعَهُم فرعَوْنُ جنوه دو فَعَشِيَهُم منَ اليم مَاغَضِيَهُمْ # وَأَضَلَّ فِرْعَوْنٌ 
قَوْمَهُ وَمَاهَدَى *##» (20 طه: 79-77). 

5 َبَموُم فر قين” ”' * فا تَرَاءى الجُمْعَانِ قَالَ أُضْحَابُ مُوسَى إِنَا مُدرَكُونَ * قَالَ كَلاًإنَ 
عي ري سَيَهِبنِ # فَوْحَيْنا ِل مُوسى أَنِ ارب بُمَصَالاْبَخرَفَانفَقَ نَكَانَ كُلّ فِرْقٍ كَالطَّود 
الْعَظِيم * وَأَرْلََْانمّ الآحَرِينَ * وَأَنْجيْنا مُوسَى وَمَن مَعَهُ أَحَِينَ * د ُمَ أَعْرَفَْا الآَكَرِينَ * إنَّ في ذَِّكَ 
لآب وَمَا كَانَ أَكْترَهُم مُؤْمنِنَ 4# (26 الشعراء : 67-60). 


#وَجَاوَرْنًا ب ار 
آمَنتُ أَنَهُ لا إإية إلاالَِّي آمَنثْ به بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنأ مِنَ ال 1 هِبِنّ # آلآنَّ وَقَدْء 5 عقنت 1 تناه 


عي #اتت تير 


لبن * ديم نملك بلك لتو بن حَمكآبأ َك رأمنَالناس عن بالاو *4 


الرواية التوراتية: 'وكان لما أطلق فرعون الشعب أن الله لم يهدهم في طريق 
أرض الفلسطيي- 00 مع أنها قريبة» لأن الله قال لثلا يندم الشعب إذا رأوا حربا ويرجعوا 
إلى مصر. فأدار الله الشذعب في طريق برية بحرسوف”*". (الخروج 13: 18-17). 


(1) أي وأنت لا تخاف لحاقاً بك. 

(2) أي مع شروق الشمس. 

(3) الفلسطينيون التوراتيون هم شعب البيلست أو الفيلست. وقد جاؤوا إلى المنطقة مع 
موجه شعوب البحر الآثية من كريت وجزر بحر إيجه؛ في أواخر القرن الثالث عشر ق.م. 
وقد سكنوا ذ في الجنوب الفلسطيني وذابوا تدريجياً في المحيط الكنعاني. 

فاخي لسريس وهو امتداد للبحر الأحمر. 


85 كاهو طوتك4ه :عاء 1" 


فسعى المصريون وراءهم وأدركوهم وهم نازلون عند البحر. فلما اقترب فرعون 
رفع بنو ل ا ا .. فقال 
الا الاين لاي 
وراءهم... ومد موسى يده على البحر» ٠‏ فأجرى الرب البحر بريح شرقية شديدة 

كل الليل. وجعل البحر يابسة وانشق ىْ الماء. فدخل بنو إسرائيل في وسط البحر 
على اليابسة والماء سور لهم عن يمينهم وعن يسارهم. وتبعهم المصريون 
ودخلوا وراءهم... فقال الرب لموسى: مد يدك على البحر ليرجع الماء على 
المصريين وعلى مركباتهم وفرسانهم. فمد موسى يده على البحر فرجع عند إقبال 
الصبح إلى حاله الدائمة وغطى جميع ججبيش فرعون الذي دخل وراءهم في 
البحر» لم يبق منهم ولا واحد. (الخروج 14). 
6- المن والسلوى 

الرواية القرآنية : بابي ِسْرَائِيلَ قد أَنَجَبتَاكُم منْ عَدُوْكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الصُورٍ 
الأيِمَنَ وََرََْا عَلَيِكُم امن َالسَلْوَى * كُلُوا مِن طَيسَاتٍ مَارَرَفْنَاكُمْ وَلأَنَطْمَوًا فِِهِ فَبَحِلَ عَلَيِكُْ 
عَضَبِي وَمَن يحلل عَلَيْهِ عَضَبِيٍ فَقَذْ هَوَى *#* (20 طه: 81-80). 

#وَإِذْ لتم يا مُوسَى لَن َضْررَ عَلَ طَعَام وَاحِدِ فَادعٌ لَنَارَبّكَ يحرج لَنَا ينا تبت الأَرْضُ من 
بَعْلَِا وَقتَآئهَا وَكُوبهًا وَعَدَسِهَا وَبصَلِهًاكَالَ أَتَستئدنُونَ الذي هُوَ أَدْنَى بالّذِي هُوَ حَْدٌ امبطُوأ مضراً 
إن لكُم ما سَأَكُم وَصْرِبَتْ عَلَبهِمْ اذَه وَافْسكَتةُ وباو عَضَبِ من الف....* (2 البقرة 61). 

الرواية التوراتية: "وأتى كل جماعة بني إسرائيل إلى برية سين التي بين إيليم 
وسيناء. فتذمر كل جماعة بني إسرائيل في البرية على موسى وهرونء وقال لهما 

بنو إسرائيل: ليتنا متنا بيد الرب في أرض مصرء إذ كنا جالسين عند قدور اللحم 
تأكل بعيوا للشع: فإنكما أخرجتمانا إلى هذا القفر لكي تميتا هذا الجمهور 
00-6 فقال الرب لموسى لارام مومه من السماء» فيخرج الشعب 
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العشية تأكلون لحمأ وفي الصباح تشبعون خبزاء وتعلمون أني أنا الرب إلهكم. 
فكان في المساء أن السلوى''' صعدت وغطت المحلة. وفي الصباح كان سقيط 
الندى حول المحلة. ولما ارتفع سقيط الندى إذا على وجه البرية شيء دقيق مثل 
قشور كالجليد على الأرض. فقال لهم موسى: هو الخبز الذي أعطاكم الرب 
لتاكلواب اقل بتر إسراتيل الم" أ وين عنة دح عاؤوا الى أرقن عجامرة : 
حتى جاؤوا إلى أرض كنعان". (الخروج: 16). 

وبما أن طيور السلوى المهاجرة لا تظهر إلا في مواسم معينة: فقد انقطع 
ظهورهاء وكان على بني إسرائيل أن يأكلوا من طعام واحد هو المن فقط. فعادوا 
للتذمر على موسى: 

"فعاف بتو إسرائق أرضا وكراوةالواحين يطفينا لحسا؟ تنذكرنا السك 
الذي كنا نأكله في مصر مجاناء والقثاء والبطيخ والكراث والبصل والثوم. والآن 
قد يبست نفوسنا. ليس شيء غير أن أعيننا إلى هذا المن... فلما سمع موسى 
الشعب يبكون؛ وحمي غضب الرب جداء ساء ذلك في عيني موسى فقال 
للرب: ... من أين لي لحم حتى أعطي جميع هذا الشعب؟ ... فقال الرب 
لموسى... للشعب تقول::تقادسوا للغد فتأكلوا لحما لأنكم بكيتم في أذني الرب 
قأثلين من يطعمنا لحم إنه كان لنا خير في مصر» فيعطيكم الرب لحماً فتأكلون: 
تأكلوث لأ يوما وااحدا ولا يرفيج ولا خمية أياوولا عشرة أرامرولا عتترين يزماء 
بل شهراً من الزمان حتى يخرج من مناخركم ويصير لكم كراهة لأنكم رفضتم 
الرب الذي في وسطكم وبكيتم أمامه قائلين لماذا خرجنا من مصر... فخرجت 
ريح من قبل الرب وساقت سلوى من البحر وألقتها على المحلة نحو مسيرة يوم 
من هنا ومسيرة يوم من هناك". (سفر العدد 11). 


(1) وهي نوع من الطيور المهاجرة. 
(32) وهو تلك القشور التى غطت وجه البرية. ويبدو أنها نوع من الفطريات التى تنيت بعد 


نذى الصباح. 
ى الصباح 


57 كاهو طوتك4ه :عاء 1" 


7- تفجير الماء من الصخرة: 
الرواية القرآنية : #وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقلْنَا اضرب بعَصَاكٌ الحجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 
تتا عَشْرَة عيْنا كد حَلِمَ كل أناس مَشْرَ 6 بم كُلُوأوَاهْرَبُومِن ررْقِ الهوَلاتَْتَني الأَْض مُفْسِدِينَ* 
(2 البقرة: 60). 
الرواية التوراتية: "ثم جاؤوا إلى إيليم» وهناك اثنتا عشرة عين ماء وسبعون 
نخلة. فنزلوا هناك عند الماء". (الخروج 15: 27). 
ثم ارتحل كل جماعة بني إسرائيل من برية سين ونزلوا في رفيديم. ولم يكن 
0 سيد رو ا اب م 
ومواشينا بالعطش. فصرخ موسى إلى الرب قائلاً: ماذا أفعل بهذا الشعب؟ بعد 
إسرائيل» وعصاك التى ضربت النهر خذها فى يدك واذهبء ها أنا أقف أمامك 
هناك على الصخرة في حوريب فتضرب الصخرة فيخرج منها ماء ليشرب 
الشعب. ففعل موسى هكذا أمام عيون شيوخ إسرائيل". (الخروج 6-1:17) 


8- التجلي على الجبل : 

ليرلة القرآنية : #وَوَاعَدْنَا مُوسَى تَلدَئِنَ لَيْلَه كفتاه يعار كم متاك رف أربي ليله 
وَثال قوس ل خيهِ هَارُونَ حلفي في قَوِْي وَأَضْلِحْ وَلأَتبَعْ بل الْفُسدِينَ 1 اتوت 
اتنا وَكَلَّمَهُ َبّهُ قَالَ رب أن أن يك كَل أن راي لين انر إل الل إن ا ستَقرٌ مَكَانَهُ:” 
مَسَوْفَ تَرَانٍ قَلَ) تل َه لِْجبَلٍ جَعَلَهُ دكا وَكَرّ موسى صَعقاً نا أََاقَ فَالَ سُبْحَائَكَ ثْتُ إِلَيِكَ ونا 
وَل الموْمِيينَ #* (7 الأعراف: 143-142). 


2 
ا 


(1) أي ثبت عندما أتجلى عليه. 
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الرواية التوراتية: في الرواية القرآنية عن التجلي لدينا عنصران: العنصر 
الأول هو طلب موسى رؤية الرب» والعنصر الثاني هو تجلي الرب على الجبل 
ليجعله دكا. وهذان العنصران موجودان في الرواية التوراتية في موضعين 

أ) طلب الرؤية: "فقال موسى: أرني مجدك. فقال: أجيز كل جودتي 
قدامك. وأنادي باسم الرب قدامك» والراقف عا عن امراك به 
أرحم. وقال: لا تقدر أن ترى وجهي لأن الإنسان لا يراني ويعيش. وقال الرب: 
هو ذا عندي مكان». فتقف على الصخرة. ويكون متى اجتاز مجدي أني أضعك 
في نقرة من الصخرة واسترك بيدي حتى أجتاز» ثم أرفع يدي فتنظر ورائي وأما 
وجهي فلا يُرى". (الخروج 33: 23-18). 

ب) التجلي على الجبل: "وفي الشهر الثالث بعد خروج بني إسرائيل من أرض 
مصرء في ذلك اليوم جاؤوا إلى برية سيناء مقابل الجبل". (الخروج 2-1:19). 
"وقال الرب لموسى: اصعد إلى الجبل وكن هناك فأعطيك لوحي الحجارة”") 
والشريعة والوصية التي كتبتها لتعليمهم. فقام موسى ويشوع خادمه» وصعد موسى 
إلى جبل الله. وأما الشيوخ فقال لهم: اجلسوا لنا هنا حتى نرجع إليكم؛ وهو ذا 
هرون وحور معكم» فمن كان صاحب دعوى فليتقدم إليهما. فصعد موسى إلى 
الجبل وحل مجد الرب على جبل سيناء وغطاه بالسحاب مدة سبعة أيام. وفي 
اليوم السابع دعي موسى من وسط السحاب. وكان منظر مجد الرب كنار آكلة 
أمام عيون جميع بني إسرائيل. ودخل موسى في وسط السحاب وصعد إلى الجبل. 
وكان موسى في الجبل أربعين نهارا وأربعين ليلة". (الخروج 24: 18-12). 
"وكان جبل سيناء كله يدخن من أجل أن الرب نزل عليه بالنار؛ وصعد دخانه 
كدخان الأتون وارتجف كل الجبل جداً. فكان البوق يزداد اشتداداً وموسى يتكلم 
والله يجيبه". (الخروج 19: 19-8). 


(1) وهما لوحان نُقَشْت عليهما الوصايا والشريعة. 
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9- الرسالة: 


الرواية القرآنية: #قَالَ يا مُوسَى إِنْ اضْطفَيْنُكَ عَلَ النّاسٍ بِرِسَالآٍ وَبِكَلآَِي فَحُذَّْمَا 
آتبْيّكَ عن الشاجرية * كتفي الوح ين كل مَء وظة وتطجسلا ل َي لعا 
روا قوعك ندرا بأخنيها ساريكم كار الْمَاسِقِينَ!'؟ * سَأَصرِفُ عَنْآيَاَ الَّذِينَيتَكَبَُونَ 
في الأَوْض بِعَبْرٍ لحن وَإن يَرَوْأْ كُلَّ آي ؤي. ...4 (7 الأعراف: 146-144). 


الرواية التوراتية: على قمة جبل سيناء الذي كان يدخن ويرتجف لآن الله نزل 
عليه بالنار (الخروج 19). يتلقى موسى من ربه الوصايا العشر: لا تكن لك آلهة 
أخرى أمامي. أكرم أباك وأمك. لا تقتل» لا تسرق ...إلخ (الخروج 20). 
وبعد ذلك يأخذ الرب بتفصيل الأحكام الشرعية (الخروج: 31-21). وفي النهاية 
يعطي الرب موسى لوحين من حجر قشت عليهما وصيته وشريعته: "ثم أعطى 
موسى عند فراغه من الكلام معه في جبل سيناء لوحي الشهادة. وهما لوحان من 
حجر مكتوبان بإصبع الله". (الخروج 31: 18). 
0- العجل : 

الرواية القرآنية: عندما صعد موسى لميقات ربه أربعين يوم وتأخر في النزول 

من الجيل » صنع قومه لأنفسهم من حليّهم الذهبية صورة للإله على هيئة عجل 


وتعبدوا له. ويبدو أنه كان مجوفاء فإذا عبرته الربح صدر عنه ما يشبه الخوار: 


واد فَوْمٌُوسَى ين بن حلم جلا ججسَدالَهُ خوَارٌ 1 يَرَوْاَنَهُ لأيُكلّمُهُمْ وَل 
بي سَبيلاً اذوه وَكَانُوأ ظَالِينَ * وَنَا سقط ف آَم وَرَأَوا أ د َل او نيزنا ربكا 
ود َيَغْفِر نا لَتَكُوئَنٌ ِنَ الحَايرِينَ * وَنَارَجَعَ مُوسَى إِلَ قَوْمِه غَضْبَانَ أسفاً قَالَ بِنْسََا خَلَفمُونِ ين 


بَحْدِيَ أعَجِلْتمْ أَتْرَرَبَكُمْ وَأَلْقَى الألْوَاحَ وَأَحَدَ برَأْسِ ي أَخِيِه يمره ِلَب قَالَ© إبن ]© | إن القَوْمَ 


)01 أي سأنقذكم من جهنم. 
(2) هارون. 
(3) أي يا أخىي. 
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المَضْعَمُونٍ وَكَادُوأ يوني فَلانُشْمِتْ ب الأغدّاء وَلاَ تجْعَلنِي م َع ْم الاين * قَالَ رَبّ اغْفرٌ لي 
وَلأَخي وَأَدْخِلْنَا في رَحْمَيِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ الراحِينَ * .... * :1 لاسكةعن ترش الفقيت 
َحَدَ الأَلْوَاحَ وَفي نُسْحَتِهَا هُدَى وَرََْةٌ لَلَذِينَ هُمْ لِرَتِمْ يَرْهَبُونَ ## (7 الأعراف: 154-148). 


وفي سورة طه ترد قصة العجل مرة أخرى» ولكن مع إدخال عنصر "السامري". 
وهو رجل غامض لا يعطينا النص أي تفصيلات عنه» كان بين قوم موسى» وهو الذي 
صنع لهم العجل. وتنتهي القصة بإحراق العجل وطحنه ونثر رماده وفتاته على الماء. 
حي نقر | فق ..وَانظُرٌ إلى إِفَكَ الذي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِماً لَنُحَوقَنَهُثُ نُمَ لَتتَيِفَتَه في اليم نَسْفاً» 
(20 طه: 97-85). كما نفهم من إشارة مختصرة إلى العجل في سورة البقرة أن 
موسى قد سقى عيدة العجل امو 0 


- 


وطحنه وَلقد ججاء كم مُوسى الات ثم جل من ن بَعْيِهوَأَنَتُمْ ظَاُِونَ ؛ # وَإِدْ أَخَذْ حَدْنًا 
كم وَرَكَنَا كم الور دوأ ما تائم ُو وَاسْمَعُوا الوأ سيعت وَعَصَيا بوي 
قُلُويمُ الْخلَ بِكْفْرِهِمْ قل بنْسم يَأمرْكُمْ به إِيَانُكُمْ إن كُننْمْ مُؤْمِنِنَ *## (2 البقرة: 93-92). 
ومن إشارة أخرى في سورة البقرة أيضاء نفهم أن العقاب الذي فرضه موسى على 
قومه هو أن يقتل البريء منهم المذنب: #وَإِذْقَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِيَا قَوْم إِنَكْمْ ظَلَمْتْمْ 
َنفْسَكُمْ باتحَاوِكُمُ الِْجْلَ فَنُوبُو إل بَارِنَكُمْ تَالثلُوا ْمَك ذَلِكُمْ حَرد لَكُمْ عِنِدَبَارِئِكُمْ ََابَ 
ييا (2 البقرة: 54). 

له 5 سار ع 3 02 
الرجل الذي أصعدنا من أرض مصرهء لا ندري ماذا أصابه. فقال لهم هرون: 
انزعوا أقراط الذهب التي في آذان نسائكم وبنيكم وبناتكم وأتوني بها. .. فأحذ 
لل ل ا بين مله الساتريا 


00 : غداً عيد للرب. 


(1) المقصود هنا اقتلوا بعضكم بعضاً. 
(2) نلاحظ من قول هارون هذا أن صورة العجل لم تكن إلا رمزا للإله يهوه الذي أخرجهم من مصر. 


9 كاهو طةتكه :عاء 1" 


فقال الرب لموسى : اذهب إنزل هناك لأنه قد فسد شعبك الذي أصعدته من 
أرض مصرهء زاغوا سريعا عن الطريق الذي أوصيتهم بهء صنعوا عجلاً مسبوكاً 
وسجدوا له وذبحوا له... فانصرف موسى ونزل من الجبل ولوحا الشهادة فى 
يده» لوحان مكتوبان على جانبيهما هما صنعة الله والكتابة كتابة الله... ونان 
عندما اقترب إلى المحلة أنه أبصر العجل والرقص. فحمي غضب موسى وطرح 
اللوحين من يده وكسرهما في أسفل الجبل» ثم أخذ العجل وأحرقه بالنار حتى 
صار ناعماء وذراه على وجه الماء وسقى بني إسرائيل. 

وقال موسى لهرون: ماذا صنع بك هذا الشعب حتى جلبت عليه خطيئة 
عظمية؟ فقال هرون : لايحم غضب سيدي. أنت تعرف الشعب أنه في * شر. فقالوا 
لي: اصنع لنا آلهة تسير أمامنا لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من مصر لا 
نعرف ماذا أصابه. فقلت لهم من له ذهب فلينزعه ويعطيني. فطرحته في النار 
فخرج هذا العجل... فوقف موسى في باب المحلة وقال: من للرب فإلي. فاجتمع 
إليه جميع بني لاوي» فقال لهم : هكذا قال الرب إله إسرائيل: ضعوا كل واحمد 
سيفه على فخده ومروا وارجعوا من باب إلى باب في المحلة» واقتلوا كل واحد 
أخاه وكل واحد صاحبه وكل واحد قريبه. ففعل بنو لاوي بحسب قول موسى 
ووقع من الشعب في ذلك اليوم نحو ثلاثة آلاف رجل". (الخروج 32: 28-1). 
1- الميقات مع السبعين: 

الرؤابة القرآتية: وَاخْتَارَ فوتى زمه سَيَهِينَ زرخلا لمِقَابًَا كنا أَحَدٌ حَدهُمُ الإجقة “فالوت 

شِْتَ أَهْلْتهُم من قَبْلُ وَِبَايَ كنا فَعَلَ السّمَهَاء مِنَِنْ هي إِلأَتّكَ تُضِلَ بنَامَن نَضَاء 

ل لاي 70 الأعراف: 155). 

الرواية التوراتية: "وقال لموسى: اصعد إلى الرب أنت وهرون وناداب وأبيهو 


وسبعون من شبوخ إسرائيل واسجدوا من بعيد. ويقترب موسى وحده إلى الرب 
وهم لا يقتربود. وأما الشعب فلا يصعد معه... ثم صعد موسى وهرون ونادب 


(1) أي الزلزلة أو الصيحة. 
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وأبيهو وسبعون من شيوخ إسرائيل» ورأوا إله إسرائيل وتحت رجليه شبه صنعة من 
العقيق الأزرق الشفاف» وكذات السماء في النقاوة". (الخروج 24: 11-1). 


ونللاحظ هنا الفارق الكبير بيه الرو انين فقد صعد السبعون مع موسى في 
الرواية التوراتية "ورأوا إله إسرائيل" وهذا ما يتناقض مع قول يهوه لموسى بأن 
الإنسان لا يراه ويعيش (راجع فقرة التجلي على الجبل). أما في الرواية القرآنية 
فيبدو ان السبعين قد طلبوا من موسى ان يريهم ربهم ء فأخذتهم الزلرلة وماتوا. 
وقد جرت الإشارة إلى هذه الحادثة في سورة البقرة: #وَإِدْ قُلْتُمَْا مُوسَى لَن نَؤْمِنَ لَكَ 
حَتَّى تَرَى الله جَهرَةَ ََحَدَنَكُمُ الصَّاعِفَة وَأَسُمْ تظْرُونَ4 (2 البقرة: 55). 
2- التيه: 

الرواية القرآنية : وَِدْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِيَا قَوْم اذْكُرُوأ نِعْمَةَ الله عَلَْكُمْ إِدْ جَعَلَ فِبكُمْ نيا 


سره وو 00 ووه َ 


تَاكُم ما ليْْتِ حا من الْعَاََنَ * يا قَوْم ادْخُلُوا الأَرْض الْعَدّسَةَ لبي كَتَبَ الله 
حَنَّىَ حرجو مِنّْهَا إن يخْرّجُوأ مِنّْها فنا دَاخْلُونَ * ثَالَ رَجلاَنِ مِنَ الَّذِينَ يَحَافُونَ أَنمَمَ الله عَلَيْههَا 
ُو عَلَْهمْابَات قدا دحَُْمُوم فِإِنَكُمْحَالِبُونَ وعَلَ الله فكو إن كسم مُؤْمِننَ * قَالُوأَا مُوسَى 
نا آن دْحُلَها أندانا اموأ يها فَاذْمَبْ أَنت وَرَبُكَ مايا إن هَاهَُا فَاعِدُونَ # كَالَ رَبّ إن لا أَنِيِكُ 
إلأَنَفِي وَأَحِي فَافُْى باون لْقَوْم الْمَاِقِينَ * قَالَ فيا ححرّصةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبعِينَ سَئَة يَتهُونَ في 
الأَرْضٍ َلا َس عَلَ الْقَوْم الَْاسِقِينَ #» (5 المائدة: 26-20). 


الرواية التوراتية؛ ”ونزلوا فى برية فاران!').ثم كلم الرب موسى قائلاً: أرسل 
رجالا ليتجسسوا أرض كنعان التي أنا معطيها لبني إسرائيل... فأرسلهم موسى 
وقال لهم: انظروا الأرض ما هي» والشعب الساكن فيها أقوي أم ضعيف». قليل 
أم كثير... فصعدوا إلى الجنوب”. وأتوا إلى حبرون"". وأتوا إلى وادي أشكول. 


(2) أي إلى المناطق الجنوبية من فلسطين. 
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وقطفوا من هناك زرجونة بعنقود واحد من العنبا. وحملوه , بين اثنين مع شيء 
من الرمان والتين. فساروا وأكرا إلى موسى وهروة وك جواغة إسرائير : 
وأروهم ثمر الأرض وأخبروه وقالوا : قد ذهبنا إلى الأرض التي أرسلتنا إليهاء 
وحقا إلواستكن أبن روصملا وهذا تمرها: غير أن الشعب الساكن في الأرض معتز 
والكدن حضية عظية جدات. له كالي!"" الست القهعي إن مرسى وقال+ إلا 
نصعد ونمتلكها لأننا قادرون عليها. وأما الرجال الذين صعدوا معه فقالوا: لا 
نقدر أن نصعد إلى الشعب لأنهم أشد منا. فأشاعوا مذمة الأرض التي تجسسوها 

فرفعت كل الجماعة صوتها وصرختء وبكى الشعب في تلك الليلة» 
وتذمر على موسى وهرون جميع بني إسرائيل. ٠‏ وقال لهما كل الجماعة: ليتنا متنا 
في أرض مصر أو ليتنا متنا في هذا القفر. ولماذا أ تى بنا الرب إلى هذه الأرض 
لسقط بالسيف:+ تصير تساؤنا وأطفالنا غنيمة: أليس خيراً لنا أن نرجع مصر؟. 
فكلم الرب موسى وهرون قائلاً: حتى متى أغفر لهذه الجماعة الشريرة المتذمرة 
على. قل لهم: حي هو أنا يقول الرب. لأفعلر: ن بكم كما تكلمتم في أذني. في هذا 
القدر تسقط بجنتكم من ابن عشرين سئة فصاعدا. الذد ين تذمروا علي. لن تدخلوا 
الأرض التي رفعت يدي لأسكنكم فيهاء عدا كالب بن يفنة ويشوع بن نون. وأما 
أطفالكم الذي قلتم يكونون غنيمة» فإني سأدخلهم الأرض التي احتقرتموها. 


وء > 


فجثثكم تسقط في هذا القفر. وبدوكم يكونون رعاة في القفر أربعين سنة". 
(العدد 13: 33-1 و 14: 34-1). 

عند هذه النقطة تنتهي قصة موسى في القرآن الكريم. ولكننا سوف نتوققف 
فيما يأتى عند شخصيتين تكرر ذكرهما فى سياق القصة القرآنية» وهما هامان 


(1) كالب بن يفنة» وكان بين الذين ن أرسلوا للتجسسء مع يشوع بن نون وآخرين. 
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يترافق اسم فرعون في الآيات القرآنية التي تقص سيرة موسى بُأسم وزيره 
المتنفذ المدعو هامان: 

#وَنْرِيدُ أن نَّمْنَ عَلَ الَّذِينَ استضْعِهُوا في الأض وَنَجْعَلَهُمْ أَيِمَة وَنْجْمَلَهُمُ الوَارِئينَ # وَنْمَكْنَ 
هُمْ في الأَرْض وَْرِي فِرْعَوْنَ وَعَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنّْهُم ما كانوا يخدَرُونَ»* (28القصص :6-5). 

لوَقَالَ فِرْعَوْنُ يا يما الما عَلِمْتُ لَكُم منْ إِلَه بر ي فَأَوْقِدُ لي يا هَاتَانُ عَلَ الطَنٍ فاجعل في 
صَرْحاً لحل أَطَلُِ إل إِلَهِ مُوسَى وَإِنْ لَأَظنَهُ مِنَالْكَاِبنَ# (28 القصص : 38). 


#وَلَقَدْ آَرْسَلَْا مُوسى بِآيَاتِنا.... * إِلَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ.... 4 (40 غافر: 24-23). 


ازاك و عرة قدا وق مرعانس اللخ الات # أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ قَأَطَلِمَ إلى إلَه 
مُوسَى وَإِنْ أنه كَاذباً.. ُ# (40 غافر: 37-36). 


على أن شخصية هامان الوزير القوي لا تظهر فى الرواية التوراتية لسيرة 
موسى» بل تظهر في مكان وزمان مختلفين كل الاختلاف عن مكان وزمان موسى 
وفرعون. فقد كان في سفر إستير التور راتي وزيرا للملك الفار بى (ركميس ان 
إحشويروس كما يدعى ذ في التوراة) الذي حكم في النصف الأول من القرن الخامس 
قبل الميلاد» أي بعد أكثر من 700 سنة على العصر المفترض لموسى. وهو من 
خلفاء الملك قورش الذي استولى على بابل وورث ممتلكاتها في المشرق العربي. 
أحب هذا الملك الفارسى فتاة يتيمة من سبى يهوذا تدعى إستير وتزوجها. وكان 
ييا التدعر عرو تاق يعد مها اديت بو كيان ورف كاي لأ يداد | وزيرر الماك 
الغني والمتنفد هامان باحترام. فأخذ هامان يخطط للانتقام من مردخايء واستطاع 
من خلال حظوته لدى الملك استصدار أمر منه بالقضاء على جميع اليهود في 
المملكة» ولم يكن الملك يعرف بعد أن زوجته يهودية. ولكن إستير تدخلت في 
الوقت المناسب وأنقذت شعبها من المذبحة (سفر إستير: 10-1). ولا يوجد لدينا 
في السجلات القديمة ذكر للوزير هامان خارج سفر إستير. 
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قارون 


7 : 
الخبر المفصل عن قارون في القرآن الكريم ورد في سياق قصة موسى وذلك 

فى سورة القصص » نحيث ثرا : 
إِنَّ نا رُونَ كَانَ من قَوْم مُوسى قَبَعَى عَلَبْهِمْ وَآتباهُنَ الكُنُوزِ ما إِنَََّاجحَهُ لَتَنُوءٌ بِالْعْصْبَةٍ 
ولي الْقَوّةِ إِذ قَالَ كوم لأتفرَح إن اه" ليب ارون « وََم يا آتاك الله ادر الآخرة تنس 
نه من الَْيَا وين كه أَحْسَنَ الله إليْك وَلأتَْغ ساف الأَرْض إِنَّ لله لأَححِبٌ اللْسِدِينَ * 
8 ا تين عَلَ عِلْمٍ عِندِي يلافك َك م بهن الشرُونِ من هو َدُ نه فر 
وت بجعا لايل عن دُنويم ارون * حرج عل كوم في هَل اَن يدون اليَة اليا 
َا ليت لنا مهل ما أو قَارُونُ ّدو حَظ عَظِيم * وَقَالَ الَِّينَ أونُوا للم وََُْمَْوَابُ الاك لّنْ 
آم وَعَوِلَ صَاجِاًوَلاملََاها إلا الصَابرُونَ * فَحسَفْنا به ودار الأرْض قا كان لَه من فِقَو يعر وه 


من دُونٍ الله وَمَا كَانَ مِنَ الْتَصِرِينَ ## (28 القصص : 81-76). 


ع 


ولدينا في قصة موسى التوراتية شخص ذو مال يدعى قورح» تَرَعّم حركة 
تمرد على موسى أثناء ارتحال الجماعة في صحراء سيناء. واتحد معه كل من 
داثان وآبيرام وأون من سبط راؤبين بهدف تحويل الرئاسة من موسى إلى سبط 
راؤبين. وانضم إليهم نحو 250 من رؤساء الجماعة» وتوجه الجميع إلى موسى 
وهارون واتهموهما بأنهما يترأسان جورا على بني إسرائيل. فاستعان موسى 
بالرب» فأجابه بأن انشقت الأرض وابتلعتهم. وعلى حد وصف سفر العدد: 
"فلما فرغ من التكلم بمثل هذا الكلام» انشقت الأرض التي تحتهمء وفتحت 
الأرض فاها وابتلعتهم وبيوتهم وكل من كان لقورح مع كل الأموال. فنزلوا هم 
وكل ما كان لهم أحياء إلى الهاوية» وانطبقت الأرض عليهم فبادوا من بين 
الجماعة". (العدد 16: 33-31). 
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6- الملك شاؤل 


بعد انتهاء المدة التي حددها الرب بأربعين سنة لبقاء بني إسرائيل في 
الصحراء؛ وموت كل الجيل الذي تمرد على موسى وخاف دخول أرض كنعان» 
تحرك موسى بجماعته لتحقيق وعد الرب. وفي الطريق توفي هرون ودفن في 
جبل هور. وبعد مسيرة شاقة تخللها عدد من المعارك مع الممالك المحلية في 
الجنوب السوري. حط موسى بجماعته على الشاطئ الشرقي لنهر الأردن مقابل 
أرييها في موقم كلدعوه النصن يغريات مؤات» هناك أصعد. الرب إلى حمل تسو 
وأراه جميع الأرض الموعودة وقال له: قد أريتك إياها بعينك. ولكن إلى هناك 
لا تعبر. فمات موسى عبد الرب في أرض مؤاب حسب قول الرب. وكان موسى 
ابن مئة وعشرين سنة حين مات. لم تكل عيناه ولم تذهب نضارته. (التثنية: 34). 

خَلَفَ موسى في قيادة بني إسرائيل مساعده يشوع بن نون» وهو أحد الاثنين 
اللذين قالا لموسى بعد العودة من تجسس أرض كنعان أن باستطاعة بني إسرائيل 
دخول تلك الأرض. عبرَ يشوع ببني إسرائيل نهر الأردن» واستولى بعد عدد من 
المعارك الصاعقة على معظم بلاد كنعان» ووزعها على القبائل الاثني عشر. وتفصيل 
هذه الأحداث التي من المفترض أنها وقعت في أواخر القرن الثالث عشر» موجود في 
سفر يشوع. بعد ذلك عاش بنو إسرائيل حياة قبلية في أرض كنعان دونما دولة مركزية 
تجمعهم. الأمر الذي جعلهم عرضة لتعديات جيرانهم الفلسطينيين ولتعديات ممالك 
شرقي الأردن. وكان قضاة منتخبون يديرون شؤونهم المدنية والسياسية المشتركة. 
وأخبار هذه الفترة مفصلة في سفر القضاة» الذي يفترض المؤرخون أن أحداثه 
وقعت على مدى قرنين من الزمان» وذلك من نحو 1200ق.م إلى نحو 1000ق.م. 

وقد كان النبي صموئيل آخر من تولى القضاء لإسرائيل» وذلك خلال فترة 
عصيبة بلغ فيها اضطهاد الفلسطينيين للوسرائيليين ذروته. فصلى صموثئيل إلى 
الرب ليرفع غضبه عن شعبه» فاستجاب له لأنه كان نبيا ومختارا للرب منذ 
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صغره» وأعان شعبه على أعدائهم (صموثيل الآول: [-7). وكان لما شاخ 
صموئيل أنه جعل ابنيه قضاة يساعدانهء ولكنهما لم يسلكا في طريقه وإنما مالا 
إلى المكسب وقبلا الرشوة. . فاجتمع كل شيوخ إسرائيل وجناؤوا إلى صموتيل 
وقالوا له : هو ذا أنت قد شخت وابناك لم يسيرا في طريقك. فالآن اجعل لنا ملكا 
يقضي لنا. فساء الأمر في عيني صموئيل لأنهم قالوا اساي سي 
ما يقولون لك. (صموئيل الأول 8). وبعد مدة أوحى الله إلى صموئيل بأنه اختار 
الشناتي ماو عن قيلة سافن زمره أن يمتح داكا على إسز الت دياك 
ينتهي عصر القضاة ويبدأ عصر الملوكية في إسرائيل (صموئيل الأول: 10-9). 
0 مالوت ا لير 
0 عندما قل اوه ا 100 


1 - تنصيب شاؤل: 


الرواية القرآنية : #آَكتَرَ إِلَ اللا من بَني إِسْرَائِيلَ مر بن بم مُوسى إذ لوا يهم اْعَتْ 

ميك نقَاتِلُ ف كيل الاثال كل ست 'إن كُيِبَ عَلَبَكُُ الَِْالُ ألاثقَاينُوأقَانُوأوَمَالنَا أَلانْقَايِلَ في 

سيل افو أخر نام وتان ادي يب عليه فيال ونإ يب نهم ويم 

الظَالييَ وَثَالَ هُمْ نيهم إنَّ الله كَدْبَعَتَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكاً كَانُوَا آنَى يَكُونُ لَهُ املك عَلَيْنَا وَنَحْنُ 

َحَقٌ بِالمْلكِ مِنْهُ وَيُوْتَ سَعَةَ مّنَ اال قَالَ إن اله اضْطَمَاه عَلَيكُمْ وَرَادهبَشطَة في الِْلْمِ وَالحْسْم وَللهُ 

ؤي مُلْكَهُ من يََاءُ وَالهُوَاِعٌ عَلِيِمٌ * وَقَالَ شم نِيّهُم إن آبة مُلْكِه أن ََييكُمُ النَبُوتٌ فيه سَكِيئةٌ من 

رَيَكُمْ وَبَقِيّهُ كا َك آل مُوسَى وَآلْ هَارُونَ تحَمِلُهُ المآتِكةٌ إن في ذَلِكَ لآيةَ لَكُمْ إن كسم مُؤْمِن, نّ عدو 
(2 البقرة: 248-246) 
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الرواية التوراتية: "وكان رجل من بنيامين اسمه قيس بن أبيثيل» وكان له ابن 
اسمه شاؤل؛ شاب وحسنء ولم يكن رجل في بني إسرائيل أحسن منه. من كتفه 
ا قوق كاز طرل من كل التسية (عارنا مع ما وردافي سبورة لقره : ...إن الله 
اصْطْمَا عليكُم وَرَدُبَسطَة في الهم وَاجْسم. .© نفلت الو قيس أن شنازل. فقال 
قيس لشاؤل ابنه: خذ معك واحدا من الغلمان وقم اذهب فتش عنن الأتن" 
(صموئيل الأول 9: 3-1). 

اوخد تناول وغلامة كقر ا غر طوطن قييلة رامين » حى :وضلة إن المكنان 
الذي يقيم فيه صموئيل. فقال شاؤل لغلامه: هو ذا رجل الله في هذه المديئة. 
والرجل مكرم وكل ما يقوله يصير. لنذهب إلى هناك لعله يخبرنا عن الطريق التي 
نسلك فيها. وكان الرب قد كشف أذن صموئيل قبل مجيء شاؤل بيوم قائلا دا 
في مثل الآن انسل إليك رجلا من أرض بنيامين فامسحه رقنا اشع إببزافيل: 
فيخلصهم من يد الفلسطينيين. فلما رأى صموئيل شاؤل قال له الرب: هو ذا 
الرجل الذي كلمتك عنه. فاستقبل صموئيل الشاب وأكرمه ودعاه إلى الطعام 
والمبيت. وفي الصباح جاء صموئيل بزيت المسحة المقدس وسكب منه على 
رأس شاؤل». وأخبره بأن الرب قد مسحه ملكا على إسرائيل. بعد ذلك بمدة دعا 
صموئيل جميع أسباط إسرائيل بألوفهم إلى بلدة المصفاة» حيث أعلن لهم وقال: 
أرأيتم الذي اختاره الرب؟ إنه ليس مثله في جميع الشعب. فهتف الشعب وقالوا: 
ليحيا الملك. ولكن جماعة منهم استصغرت شأنه وقالوا: أنى لهذا أن يخلصنا 
(قارن مع ما ورد في سورة البقرة: #....قَالوا أَنّى يكون لَهُ الْمُلْك عَلَيْنَا تحن 
أحَى بِالْمُلِك مِنْه....4. ولكن شاؤل لم يجبهم بكلمة. وعندما ربح شاؤل أولى 
معاركه وكانت مع بني عمون الساكنين شرقي الأردن» قال الشعب لصموئيل بعد 
عودة شاؤل منتصرا: أين هم الرجال الذين قالوا: هل يملك علينا شاؤل؟ 
أحضروا الرجال لنقتلهم. فقال شاؤل: لا يقتل أحد في هذا اليوم 
(صموئيل الأول» الإصحاحات من 9 إلى 11). 

هذا عن تنصيب شاؤل ملكاً. أما عما ورد بعد ذلك في المقتبس أعلاه من 
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سورة البقرة: طوَثَالَ هُْ نيهم إن آَة ملك أَن بَأتِيكُمُ الَبُوتُ يه سَكِبنة مّن رَبَكُمْ َيِه مَامَوَل 
آلْ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ وُه الانكة َي ذَلِكَ لآيَهَ لَكُمْ إن كُننُم مُؤْمِنَ» (البقرة: 248), 
ففيه إشارة إلى استيلاء الفلسطينيين على تابوت العهد. ثم إعادته مرغمين إلى 
بني إسرائيل. وتفصيل هذه القصة وارد في الإصحاحات من 4 إلى 6 في سفر 
صموئيل الأول. وهذا ملخصها: 

في إحدى معاركهم مع الفلسطينيين هزم بنو إسرائيل وخسروا نحو أربعة 
لاف رجل. فقال شيوخ إسرائيل: لماذا كسّرنا الرب أمام الفلسطينيين؟ لتأخحذ 
لأنفسنا من مدينة شلوة تابوت عهد الرب» فيدخل فى وسطنا ويخلصنا من يد 
أعدائنا. وكان عند دخول التابوت إلى المحلة أن 5 إسرائيل هتفوا هتافاً 
عظيماً» فسمع الفلسطينيون وعلموا أن التابوت قد جاء إلى المحلة» وقالوا: ويل 
لناء من ينقذنا من يد هؤلاء الآلهة الذين ضربوا مصر بجميع الضربات؟ تشددوا 
وكوتوا وبغالا لل تعدو[ الغبرانين:"قحارت الفالبطيون واكين سرافل 
وأخذوا منهم تابوت العهد غنيمة وجاؤوا به إلى مدينة أشدود الفلسطينية» 
وأقاموه في معبدهم قرب تمثال إلههم داجون. ولكن عندما عادوا في اليوم التالي 
وجدوا التمثال ساقطأ على وجهه على الأرض ويداه مكسورتان. ثم ضرب الرب 
سكان أشدود يمرض البواسير مرخ الضقير إلى الكبير» فنقل الفلسطيتيون التابوت 
من مدينة إلى اخخرى» فكات الوياة يشقر حيفيما تيل الكانونةه ويعيد سيعة أشيهر 
أشار عليهم كهنتهم وعرافوهم بإعادة التابوت إلى بني إسرائيل مع قربان من 
ذهب وفضة. فأخذوا التابوت ووضعوه على عربة تجرها بقرتان دون سائق 
فاستقامت البقرتان في الطريق حتى وصلتا إلى مدينة بيت شمسء وهناك تلقاها 
الإسرائيليون وأنزلوا التابوت وذبحوا ذبائح للرب. (صموثئيل الأول: 6-4). 

أما عن محتويات التابوت الوارد ذكرها في الآية الكريمة: "فيه سكينة من ربكم 
وبقية مما ترك آل موسى وآل هرون» تحمله الملائكة". فإننا نعلم من سفر 
الخروج (25: 16 و 21) أن التابوت كان يحتوي على لوحي الشريعة اللذين 
تلقاهما موسى من ربه على جبل سيناء. كما وتضيف رسالة بولس إلى الععبرانيين 
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فى كتاب العهد الجديد إلى محتويات التابوت جرة ذهبية فيها بعض المن الذي أكله 
لحر اكوة قن الفجم اند عضا غروف الى ررقت (الرسانة الى الي اقيق 0128 
وقيما نلق بالمؤتكة الى تحمل التازوث فحن نقلي هن إشارزات متفركة قث 
التوراة أن تابوت العهد كان بمثابة عرش ليهوه؛ وأن اثنين من ملاتكة الكروبيم 
المجنحة (مفردها كروب) كانا يحملانه في موضعه في خيمة الاجتماع التي كانت 
بمثابة مسكن ليهوه بين شعبه أثناء التجوال في سيناء: "وحملوا من هناك تابوت 

عهد الرب الجالس على الكروبيم' 1 صموئيل 4: 4). "يا راعي إسرائيل... يا 
جالسا على الكروبيم أشرق" (المؤهون:1-80): "الربي قق ملف 2 تكل الشعوب 
وهو جالس على الكروبيم» تتزلزل الأرض". (المزمور 99: 1). "أيها الرب إله 
إسرائيل الجالس على الكروبيم» أنت وحدك الإله". (2 ملوك 19: 15). 
2- جالوت وداود: 

الرواية القرآنية : نتابع في المقتبس الذي أوردناه أعلاه من سورة البقرة: 

جنك نمز مث بابد الإ متي بق قعن شرب بة ليث عن ندا 
نه مني لمن اطترا عَرْكة ييه ربوأ من إلأ لها نهم كا بجاورَه وَوَاِنَآعثوأً تقة قاثوا لا 
طَاَةَ كنا اْيوْمَ بجَانُوتَ وَجُنودِه قَالَ الَِّينَ يَظُُونَ أَنّجُم مُلآقُو الله كم من فته مَليلَةٍ عَلَبَتْ فِنَهٌ كثِيرَةٌ 
الله مع الصَاِينَ * وروا جَانُوت نودو وبا فرغ كينا صَرا وت فدات 
وَانصرنا عل الَْْم الْكَافرِينَ * فَهَرَمُوهُم بإِذْنِ ال وََتلَ تاوُود جَالُوتَ وَآنا اهلك وَالَكْمَةً 
وَعَلَّمَهُ ياه ... * (2 البقرة: 251-49). 


في هذا الخبر لدينا وصف لإحدى المعارك الشهيرة التي خاضها شاؤل ضد 
الفلسطينيين. فقد عسكر الفريقان تجاه بعضهما البعض » وانبرى لبني إسرائيل من 
الطرف الفلسطيني الفارس الجبار جوليات «(أو جالوتة فى النص القرآني)» 
يطلب من يبارزه في قتال منفرد. فخاف فرسان د كن إعرافق سن مار اده ولكن 
الفتى داود قبل التحدي» كاذك #ناك القت جره حاف | سياام لليلنك 
شاؤل» وعازفاً غلى العود يعرف .له كلما اتشابته الكآبة: 
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الرواية التوراتية: لهذه القصة فى سفر صموئيل الأول مقدمات». فقد نقل 
النبي صموئيل إلى شاؤل أمر الرب بقتال شعب العماليق لأنهم وقفوافي وجه 

بني إسرائيل وهم في طريقهم إلى أرض كنعان؛ وبتطبيق قاعدة 'التحريم ' عليهمء 
را تتنقى إفاء اللار حن بكرة أبيه وكل كساته وأطقالنه وحيؤاثائته جميعا. 
فتوجه داود وهزم العماليق وحرم جميع الشعب بحد السيف. ولكنه عفاعن 
ملكهم المدعو أجاج. كما عفا عن خيار المواشي وساقها أمامه. 

فكان كلام الرب إلى صموثيل قائلاً: ندمت على أني جعلت شاؤل ملكا لأنه 
رج من ورائي ولم وحدط كادمي: فحزن صموئيل جداً وصرخ إلى الرب الليل كله 
و ثم بكر صموئيل ' . للقاء شاؤل ا 
اسه : لقد عفا الشعب عن خيار الخ 00 
الذبح للرب إلهك. فقال له صموئيل: هل مسرة الرب بالمحرقات والذبائح أكثر 
مسرت باستماع صوته وأوامرة؟ لأنك رفضت كلام الرب فإن الرب يرفضك من 
الملك. 0 ا 0 فذهب ا 

بعد ذلك فارق روح الرب شاؤل» وتلبّسه روح رديء. فكانت تأتيه نوبات 
من الكآبة» فقال له ضباطه: هو ذا روح رديء يبغتك من قبل الرب. فليأمرنا سيدنا 
أن نبحث له عن رجل يحسن الضرب على العودء ويكون إذا كان عليك الروح 
الرديء من قبل الله أنه يضرب بيده فتبتهج. فقال شاؤل: ابحثوا لي عن رجل 

يحسن الضرب وأتوا به إلي. فانبيرى واحد من الغلمان وقال اهو رارف اننا لعي 

الل بتو نيت لحمء يحسن الضرب على العودء وهو جبار ذو بأس وقفصيح 
وجميل والرب 05 شاؤل رسلا إلى يسيء إلى بيت لحمء ليأتوا له بداود. 
فأحبه وجعله حامل سلاح لهء وكان يعزف أمامه كلما هاجمته نوبة من الكابة. 

بعد ذلك جمع الفلسطينيون قواتهم وتوجهوا لقتال بني إسرائيل وعلى رأسهم 
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الجنود للقتال» وكان الفلسطيئيون وقوفاً على تلة من هنا وإسرائيل وقوفا على تلة 
من هناك والوادي بينهم. فبرز جوليات من بين صفوف الفلسطينيين» وكان طوله 
ستة أذرع وعلى رأسه خوذة من نحاسء» لابسا درعا حرشفيا ثقيلا لا يقدر فارس 
على حمله. فنادى وقال: اختاره وا منكم رجلا فينزل إلي» فإن قدرت عليه وقتلته 
تضيرون لنا غبيذا. فلما سمع شاؤل وجميع بني إسرائيل كلام جوليات» ورأوا 
طٍ طوله الفائق والسلاح الذي دجج به نفسه ارتاعوا وخافوا جدا. وظل جوليات يفعل 
ذلك كل يوم وما من أحد يجرؤ على التصدي له 

ثم إن داود دخل على شاؤل وقال له: من هو هذا الفلسطيني الأغلف!!! حتى 
يعيّر صفوف الله الحي؟ عبدك يذهب ويحاربه. فقال له شاؤل: أنت غلام وهو رجل 
حرب منذ صباه. فأصر داود على طلبه. فما كان من شاؤل إلا أن ألبس داود خوذته 
ودرعه وقلده سيفهء فمشى داود خطوات ولكنه تعثر لأنه لم يكن معتاداً على تقلد 
عدة الحرب» فنزعها عنه والتمس خمسة حجارة ملس من الوادي» وحمل مقلاعهاةا 
وعصاه وسار صوب جوليات. فلما رآه الفارس الفلسطيني استخف به لأنه كان فتى 
وأشقر جميل المنظر» وقال له: هل أنا كلب حتى أنك تأتي إلي بعصي؟ ثم لعن داود 
بآلهته. فقال له داود: أنت تأتي إلي بسيف ورمح وترسء وأنا آتي إليك باسم رب 
الجنود. ثم مد يده إلى الجراب وأخذ منه حجرا ورماه بالمقلاع ٠‏ وضرب الفلسطيني 
في جبهته فسقط على وجهه إلى الأرض. فأسرع داود إليه واستل منه سيفه وقطع 
رأسه. فلما رأى الفلسطينيون أن جبارهم قد مات هربواء فقام رجال إسرائيل ولحقوا 
بهم ونهبوا محلتهم. وعندما عاد داود إلى شاؤل جعله قائداً على إحدى كتائبه. 
وأحبه قادة داود وجميع الشعب؛. وصار صديقاً حميماً ليوناثان بن شاؤل. ٠‏ ثم إن 
شاؤل زوجه ابنته المدعوة ميكال مكافأة له. ومنذ ذلك الوقت أخذ نجم شاؤل بالأفول 
ونجم داود بالصعود (صموئيل الأول: 19-16). 


(1) أي غير المختون 
020 المقلاع عبارة عن أداة بدائية لرمي الحجارة وقذفها إلى مسافات بعيدة. وهي مؤلفة من حزام 
عريض مصنوع من جلد رقيق أو قماش توضع في وسطه قطعة الحجر ويلوح بها صاحبها 
بحركة دائرية حول رأسه ثم يفلت طرفها فينطلق الحجر بالقوة النابذة للحركة الدورانية. 
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7- الملك داود 


تمر الروابة القراية قصنة اضفال المللك مع خاو إلى داوم غددها تالبوال: 
#....وَكَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآناُ الله لمك وَالحَكْمَةً وَعَلَّمَهُ ينَايَضَاءُ....4 (2 البقرة: 251). 
ولككق انتقال الملك إلى داوذ فى الرواية القوراتية بعد أن قخل :القارسن الفلسطينن 
عجؤليات فى البتعركة الشهيرة الى .وعقداعا ناننا له قصة طريلنة تقد ضير :14 
إصحاحاً من سفر صموئيل الأولء لا نستطيع هنا إلا أن نأتي على أهم مفاصلها. 

فبعد أن اتخذ الرب قراره بنزع الملك من شاؤل» وأبلغه هذا القرار على 
لسان صموئيل الذي قال له: "لأنك رفضت كلام الرب فإن الرب يرفضك من 

و 42005 
الملك". ناح صموئيل على شاؤل أياما كثيرة. فال الرب لصموئيل: 

"حتى متى تنوح على شاؤل وأنا قد رفضته؟ املأ قرنك دهنا"'' وتعال 
أرسلك إلى بيت يسّي البيتلحمي لأني قد رأيت في بيته ملكا... ففعل صموثيل 
وقالوا: أسلام مجيئك؟ قال: سلام. وقد جئت لأذبح للرب. تقدسوا وتعالوا 
معي إلى الذبيحة. وقدس يسي وبنيه ودعاهم إلى الذبيحة... وعبر يسي بنيه 
السبعة أمام صموئيل. فقال صموئيل ليسي: الرب لم يختر هؤلاء. وقال 
صموئيل ليسي : هل كملوا الغلمان؟ فقال: بقي الصغير» وهو ذا يرعى الغنم. 
فقال صموئيل: أرسل وائت به. فأرسل وأتى به. وكان أشقر مع حلاوة العينين 
وحسن المنظر. فقال الرب: قم امسحه لأنه هو. فأخذ صموئيل قرن الدهن 
ومسحه في وسط أخوته. وخل روخ الرب على داود منذ ذلك اليوم فصاعدا". 
(صموئيل الأول 16: 13-1). 


)1 الدهن: هو زيت المسحة المقدس. 
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بعد ذلك جاء رسل شاؤل وأخذوا إليه داود ليعزف له على العودء على ما 
رأينا في قصة شاؤل سابقاً. فأحبه داود وجعله حامل سلاح له. وبعد قتله 
لجوليات أعطاه شاؤل قيادة إحدى كتائبه وزوجه من ابنته. فارتفع شأن داود في 
الجيش وبين الناس » فقد انبرى لتوه يشن غزوات خاطفة على الفلسطينيين ويقتل 
منهم المئات. ولكن قلب شاؤل تغير نحوهء وخاف من تزايد محبة الناس له 
فكرهه. وعندما كانت تأتيه نوبات الاكتئاب كان يسعى لقتله. فهرب داود من 
وجه شاؤل واختباً. 


وفي هذه الأثناء تجمع حول داود جماعة من الأفاقين والمغامرين ومن 
أعداء شاؤل» وصاروا يرتحلون معه حيثما ذهب. وعندما يئس من وجود ملاذ 
آمن له في مناطق حكم شاؤل» ٠‏ لجأ وجماعته إلى ملك الفلسطينيين في مدينة 
جتء ووضع نفسه وجماعته في خدمته متحولاً إلى زعيم مرتزقه تعيث فساداً في 
أراضي خصوم ملك جت. ولكن الفلسطينيين لم يكونوا يسمحون له بالذهاب 
معهم لقتال بني إسرائيل» وذلك خوفا من انقلابه عليهم وعودته إلى صفوف بني 
جلدته (صموئيل الأول: 30-7). 

في آخر معركة له مع الفلسطينيين هزم شاؤل هزيمة منكرة وأصيب بجرح 
بليغ. وعلى حدً وصف النص التوراتي: "اشتدت الحرب على شاؤل فأصابه 
الرماة رجال القسي فانجرح جدا. فقال لحامل سلاحه: استل سيفك واطعني به 
لئلا يأتي هؤلاء الغلف ويقبحوني. فلم يشأ حامل سلاحه لأنه خاف جداء فأخذ 
شاؤل السيف وسقط عليه. ولما رأى حامل سلاحه أنه مات شاؤل» سقط هو 
على سيفه ومات معه". (صموئيل الأول 31: 13-1). ومن المفترض.لدى 
المؤرخين أن شاؤل قد حكم من عام 1020 إلى عام 1000ق.م. 

عندما سمع داود بمقتل شاؤل رثاه بقصيدة طويلة وحزن عليه؛ ولكن 
شعوره بالأمان دفعه إلى العودة إلى موطنه» فقام وذهب إلى مدينة حبرون وأقام 
فيها. فجاء رجال سبط يهوذا ومسحوا هناك داود ملكا عليهم. ولكن أبينير رئيس 
جيش شاؤل لم يعترف بداود وإنما بايع بالملك ابن شاؤل المدعو إشبوشت» 
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وتبعه في ذلك جميع القبائل الإسرائيلية الشمالية. وكانت حرب طويلة بين بيت 
داود وبيت شاؤل. وكان بيت داود يتقوى وبيت شاؤل يضعف. وبعد ستتين 
دخل اثنان بيت إشبوشت على غفلة وقتلوه وهو نائم في سريره وقطعوا رأسه 
وجاؤوا به إلى داود. ولكن داود أمر الغلمان فقتلوهماء. وأما رأس اشبوشت 
فأخذوه ودفنوه. فجاء جميع أسباط إسرائيل إلى حبرون ومسحوا داود ملكا 
عليهم (صموئيل الثاني : 1[-5). 

كا ناوه ايخ الأثين سشاعين علك» ولك أريغين عنة. ومن المقدر فى أن 
مدة حكمه قد امتدت من عام 1000 إلى عام 961ق3.م!!).كان أول عمل لداود 
بعد أن ضنان .راس للمباكة هو الأسيلاء على مدينة أورشليع الض كانت عق 
ذلك الوقت بيد الكنعانيين» وجعلها عاصمة له بعد حبرون. ومن أورشليم أخذ 
يشن حملاته العسكرية التوسعية حتى سيطر على كامل مناطق شرقي الأردن 
والجنوب السوري وضمها إلى مملكته'2'. وعندما أراحه الله من أعدائه؛. أرسل 
إليه حيرام؛ ملك مدينة صور الفينيقية على الساحل السوري» خشب أرز وبنائين 
قتقيب لتر قضرا لذاوت وهكدا يدا داود محس حياة الملرك السرفة»«رتسرى 
بنساء من أورشليم ولدن له بنين وبنات. وهذه الأخبار تغطيها الإصحاحات 
العشرة الأولى من سفر صموثيل الثاني. 

في إحدى الليالي كان داود يتمشى على سطح بيته؛ فرأى من على السطح 
امرأة تستحم في بيتهاء فاسترق النظر إليها دون أن تشعر به. كانت المرأة جميلة 
المنظر جداء فأرسل داود وسأل عنها. فقيل له بأنها بتشبع زوجة أوريًا الحثي 
الجندي المخلص في جيش داود. ولما كان أوريا غائبا في إحدى حملات 


(1) هذه السنوات لحكم ملوك إسرائيل الأوائل يفترضها المؤرخون من خلال تقصيهم 
للرواية التوراتية. ولكن لا يوجد لدينا أي شاهد تاريخي أو آثاري على وجودهم. 

(2) لا يوجد أي برهان تاريخي على قيام هذه المملكة الواسعة في القرن العاشر قبل الميلاد. 
كما أنَ الدلائل الأركيولوجية لا تثبت قيامهاء والملك داود غير موث خمارج النصوص 
المقدسة. 


107 كاهو طوتك4ه :عاء 1" 


الجيش» فقد أرسل داود رسلا وأخذها فدخلت إليه واضطجعت معه ثم رجعت 
إلى بيتها. وبعد مدة أرسلت المرأة إلى داود لتخبره بأنها حبلى. فأرسل داود إلى 
قائد جيشه يوآب يقول: أرسل إلي أوريا الحثي. وكان الجيش يحاصر مدينة ربة 
عمون في شرقي الأردن. ذا اوري إلى كرد فسأله داود عن سلامة قائده 
يوآب وسلامة الجيشء. ثم قال له أن يذهب إلى بيته ويغتسل ويرتاح. فخرج أوريا 
من عند الملك. وبدلاً من أن يذهب إلى بينه نام على باب بيت الملك مع 
الحرس. وفي الصباح سأله داود عن السبب في عدم ذهابه إلى البيت» فقال له: 
إن إسرائيل ويهوذا والتابوت معهم ساكنون في الخيام حول مدينة الأعداءء 
فكيف آني إلى بيتي وآكل وأشرب وأضطجع مع زو جتي؟ فأطلقه داود وأرسل 
يذه كايا إلى قاقد الحش مراك يقول قن «الحطرا أوريا فى وه التدرب القديدة 
وارجعوا من ورائه ضرت ويموت» فتعل يوآب ذلك .ومات أوزياء قلها سمت 
بتشبع امرأة أوريا أنه مات رجلها ندبته. وعندما اتتهت أيام حزنها أرسل داود 
وضمها إلى بيته وصارت له امرأة. 

فأرسل الرب النبي ناثان إلى داودء فجاء إليه وقال: 

"كان رجلان في مدينة واحدة منهما غني والآخر فقير. وكان للغني غنم وبقر 
كثيرة جداء وأما الفقير فلم يكن له إلا نعجة واحدة صغيرة قد اقتناها وكيرت معه 
ومع بنيه جميعاً » تأكل من لقمته وتشرب من كأسه وتنام في حضنه» وكانت له 
كابنة. فجاء ضيف إلى الرجل الغني» فعفا أن يأخذ من غنمه ومن بقره ويهيئ 
للضيف الذي جاء إليه؛ فأخذ نعجة الرجل الفقير وهيأ للرجل الذي جاء إليه. 
فحمى غضب داود على الرجل جداً وقال لناثان: حى هو الرب» إنه يُقتل الفاعل 
الشره ويرة النعجة أرينة أضكاق الأنداقيل هذا الامو ولع يعاق تالقان 
لداود: أنت هو الرجل. هكذا قال الرب إله إسرائيل: أنا مسحتك ملكا على 
إسرائيل وأنقذتك من يد شاؤل... وأعطيتك بيت إسرائيل ويهوذا. وإن كان ذلك 
قليل كنت أزيد لك كذا وكذا. لماذا احتقرت كلام الرب لتعمل الشر في عينيه؟ 
قد قتلت أوريا الحثي بالسيف وأخذت امرأته لك امرأة» وإياه قتلت بسيف بني 
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عمون... فقال داود لناثان: قد أخطأت إلى الرب. فقال ناثان لايد الزي أمقيا 
أعداء الرب يشمتونء» فالابن المولود لك يموت”". (صموثئيل الثاني 12: 15-1). 
الرواية القرآنية: لم يذكر القرآن من أخبار داود إلا النذر اليسيرء ولكنه 
توقف عند قصه داود وزوجة أوريا الحثشى. وقدمها بطريقة شديدة الإيجاز 
والاختصارء وذلك من خلال قضية بسطها أمامه رجلان احتكما إليه فيها: 


"واصير على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد(1) إنه أواب(2). إنا 
سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشى والإشراق» والطير محشورة له كل أواب(3)» 
وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب2. 


"وهل آتاك نبأ الخصم''! إذ تسوروا المحراب.إذ دخلوا على داود ففزع 
منهم'". قالوا: لا تخف. خصمان'”"بغى بعضنا على بعض» فاحكم بيننا بالحق 
ولا تشتط”» واهدنا سواء الصراط. إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة 
واحدة. فقال: 1 عزني في الخطاب!!". قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك 
إلى نعاجهء وإن كثيراً من الخلطاء”2'' ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنواء 


(1) أي ذو القوة. 
(2) كثير الإنابة إلى الله. 
)03 تسبح لله الجبال معهء فتردد الطير رجع ذلك التسبيح. 
(4) الكلام المبين. 
(5) أي الخصومء والمقصود هنا اثنان. 
(6) ارتقوا سور المحراب. 
(7) لأنه لا يعرفهم ولأنهم دخلوا دون استئذان. 
05 أي نحن خصمان. 
(9) لا تظلم. 
(10) اجعلها تحت كفالتى أو ملكنيها. 
(11) أي غلبنى فى الجدال. 
(12) أي الشركاء. 
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وقليل ما هم''". وظد'" داود إئما فسَنَّاهم30) فا ستغفر لربه وخر راكغا وآنانن©. تغفرنا 
له ذلك» باسحب عر ل يا ل 
عنس الهم عاب شدي بها نموا يوم النبجاب” 0 لسن 17 -026. 


إن الرجلين اللذين دخلا على داود متجاوزين الحرس والأسوار هما ملاكان 
أرسلهما الله لتنبيه داود إلى خطيئته من خلال روايتهما للقضية التي فيها يختلفان»؛ وهي 
القضية التي رواها النبي ناثان للغرض نفسه. وعندما حكم داود للفريق المظلوم أدرك 
هوية الرجلين وانتبه إلى أنه عمل الشيء نفسه عندما أخذ زوجة رجل لا يملك إلا 
زوجة واحدة» في الوقت الذي يمتلك هو أكثر من زوجة وعددا من السراري. وعرف 
أن الله قد امتحنه بمحبة تلك المرأة. فاسستغفر لريه وغير راك مغلنا تويته وندافة. 

وتالايدظ ا 
لأن الله عز وجل قال في كتابه العزيز: 9# .وتيب كل تاودا 
َأ ى....6 (6 الأنعام: 164). أي أن 0 تجارى بأعمالها رالي اج 

خحظيكة أخدر. ينما يضع المحرر التوراتي على لسسان إله إسرائيل قول: ٠"‏ "أفتقد 
ذنوب الآباء في الأبناء ف في الجيل الثالث والرابع". (الخروج 20: 5). 

ولدينا في القرآن خبر ثالث عن داود في سورة الأنبياء: 

وَدَاوُود وَسْلَئَانَ إِْ يحْكّانٍ في الحَزْتٍ" إِذْتَقَضَثْ90' فيه غَتَمُ لقم وَكُنَا لحَكْمِهِمْ شَاهِدِينَ 
* فَمَهَمْتَاهَا سُلَيانَ” وَكُلا اتنا كا وَعِلْ... 4# (21 الأنبياء: 79-78). وهذا الخبر 
غير وارد في التوراة» وليس هناك من اتفاق بين المفسرين بخصوصه. 


(1) أي وهؤلاء قليلون. 

(2) أي علم وأيقن. 

(3) أي امتحناه وجربناه. 

4( رجع بالتوبة إلى الله. 7 1 
59 الحرث هو الزرع. والمقصود هنا كرما مزروعا. 
)6( أي رعته ليلا بلا راع. 

(7) أفهمناه الحكم في القضية. 
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فيما عدا هذه الأخبار اللادلةم لا يوجد في القرآن سوى إشارات عابرة إلى 
كوه ا: وإلى الكتاب الذي أنزل عليه وهو الزبور: 

لين الَِّينَ كمَرُوأ من بَني إِسْرَائِيلَ عل لِسَانٍ دَاوُود وَعِيسَى ابن مرْيَ.. 4 (5المائدة :78). 

....وَآتَيْنَا دَاوُودَ رَيُوراً# (4 النساء: 163). 

4# ..-لْقَد مََلًْا بَعْضَ انين عَلَى بَعْضٍ ونيا َاوُوة رَبُور# (17 الإسراء: 55). 

#وَلَقَد كمَبنا في الرَيُورِ من بَعدِ الذّكْرِ أن الَرْضَ يرنه عِبَادِيّ الصَّاجُونَ 21(4الأنبياء:105). 


والزبور الوارد ذكره في هذه الآيات هو كتاب المزاميرة فى التوراة. وهو 
عبارة عمن أناثشسيد وصلوات دينية كانت ترتل في الهيكل بمصاحبة الآلات 
الموسيقية. وبلغ عددها في سفر المزامير مئة وخمسين مزموراًء ومعظمها يعزى 
إنشاده إلى داود. وهذا نموذج منها: 

"لإمام المغنين. مزمور لداود عندما جاء إليه ناثان النبي بعدما دخل إلى بتشبع. 

ارحمني يا الله حسب رحمتك؛ حسب كثرة رأفتك امح معاصي. اغسلني 
كثيراً من إثمي ومن خطيتي طهرني» لأني عارف بمعاصيً وخطيتي أمامي دوما. 
إليك وحدك أخطأت» والشر قدام عينيك صنعت» لكي تتبرر في أقوالك وتزكو 
في قضائك. دالذابالوم مورك وبالخط» عملت بي اني: ها قد سّررت بالحق 
في الباطن ففي السريرة تُعرفني حكمة. طهرني بالزوفا فأطهرء اغسلني فأبيض 
أكثر من الفلح: أسيعني سروراً وفرحاً فتبتهج عظام سحقتّها. استر وجهك عن 


- 


0 قلبا نقيا اخلق في يا الله» وروحاً مستقيماً جدد في 
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6-الملك سليمان 


الرواية التوراتية: توفي الملك داود بعد أن حكم مدة أربعين سنة أمضاها في 
الحروب وبناء الدولة الجديدة. وخلفه على العرش سليمان الابن الثاني لبتشبع 
زوجة أوريا الحثي الذي أنجبته لداود بعد وفاة ابنهما الأول» الذي حكم عليه 
الرب يالموت عقايا على خطئة داود: ومن المفترض لدى المؤرغين أن سليمان 
قد حكم بين عام 961 ولعام 931ق3.م!. ويمكن اختصار أخبار سليمان الواردة 
في سفر الملوك الأول: 11-1» على الوجه التالي: 

ورث سليمان عن أبيه دولة مستقرة لا يطمع فيها أحد من الأعداء الذين 
كسر شوكتهم الملك المحارب داود. فتفرغ سليمان لتنظيم شؤون الدولة. 
والعلاقات الدبلوماسية» والمشاريع العمرانية. فقد عقد معاهدات صداقة وتعاون 
مع المدن الفينيقية على الساحل السوري» وأرسل إلى حيرام ملك صور طالبا 
تزويده بخشب أرز من جبل لبنان» وبنجارين وبثائين فينيقيين لقاء حنطة وزيت 
يرسلها له. فبنى سليمان قصورا له ولزوجاته وسراريه اللواتي بلغ عددهن ألفا. 
كما بنى في أورشليم هيكلا للرب الذي كان قبل ذلك يقيم في خيمة» ونقل إليه 
تابوت العهد. وصاهر سليمان فرعون مصر وأتى بابنته وبنى لها قصرأً خاصاً بها. 
وعندما تراءى له الرب وسأله ماذا يعطيه» ؛ لم يطلب سليمان من الرب سوى أن 
يعطيه فهماً وعلماً وحكمة. فقال له الرب: 'هوذا قد أعطيتك قلباً حكيما 
ومميزاء حتى أنه لم يكن قبلك ولا يقوم بعدك نظير. وقد أعطيتك أيضاً مالم 
تسأله» غنى وكرامة» حتى أنه لا يكون رجل مثلك قبلك ولا يكون رجل مثنلك 
في الملوك كل أيام حياتك". وفاقت حكمة سليمان حكمة جميع بني المشرق 
وكل حكمة مصرء وكانوا يأتون من جميع الشعوب ليسمعوا حكمة سليمان. 


(1) لم يرد ذكر سليمان ومملكته في أي وثيقة من وثائق الشرق القديم. 
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وتعاظم سليمان في الملك» فكان وزن الذهب الذي أتى لسليمان في سنة 
واحدة ستمئة وستين وزنة من الذهب؛ وذلك عدا الذي أتاه من ضرائب التجار 
ومن الولاة الذي ن عينهم في المقاطعات. وفي بيته المععروف ببيت وعر لبنان» 
كانت جميع آنية طعام سليمان من الذهب الخالص» لأن الفضة لم يكن يكن لها قيمة 
في أيامه. وقد جعل له سفنا في بحر فينيقيا تبحر مع سفن حيرام ملك صوره 
وتأتي له من المناطق البعيدة بالذهب والفضة والعاج. فتعاظم سليمان على كل 
ملوك الأرض في الغنى والحكمة» وكانت كل الأرض ملتمسة وجه سليمان» 
يأتي إليه كل واحد بهديته. وقد بلغ من ثراء المملكة في عهده أن الفضة في 
أورشليم كانت مثل الحجارة» وخشب الأرز مثل خشب الجميز الذي في السهل 
لكثرته. وكان لسليمان أربعون ألف مزوة لخيل عركباته واثنا عشر ألفن فارس 
(الملوك الأول: 9-1). 

"وشيعت ملكة سنب يشير سليفان فاتت البعيدته» بمسائر ""افانت إلى 
أورشليم بموكب عظيم جدأء بجمال حاملة أطياباً وذهباً كثيراً جداً وحجارة 
كريمة. وأتت إلى سليمان وكلمته بكل ما كان في قلبهاء فأخبرها سليمان بكل 
كلامهاء لم يكن أمر مخفياً عن الملك لم يخبرها به. فلما رأت ملكة سبأ كل 
حكمة سليمانء. والبيت الذي بناه» وطعام مائدته؛ ومجلس عبيده. وموقف 
خدامه وملابسهمء وسقاته» ومحرقاته التي كان يصعدها في بيت الرب» لم يبق 
فيها روح بعد. فقالت للملك: صحيح كان الخبر الذي سمعته في أرضي عن 
امورلة وض سكمباكه ولم أصدق الأخبار حتى جئت وأبصرت عيناي. فهوذا 
النصف الذي لم أخبر به. .. وأعطت الملك مثة وعشرين وزنة ذهب» وأظنانا 
كثيرة وحجارة كريمة. وأعطى الملك سليمان لملكة سبأ كل مشتهاها الذي 
طلبت» عدا ما أعطاها إياه حسب كرم الملك. فانصرفت وذهبت إلى أراضيها 
هي وكل عبيدها". (الملوك الأول 10: 13-1). 


(1) في عصر سليمانء. أي في مطلع القرن العاشرء لم تكن مملكة سبأ المعروفة تاريخياً قد 
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'"وأحب الملك سليمان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون» مؤابيات وعمونيات 
وآدوميات وصيدونيات وحثيات» من الأمم الذين قال الرب عنهم لبني إسرائيل 
لا تدخلوا إليهم وهم لا يدخلون إليكم. لأنهم يُميلون قلوبكم وراء آلهتهم... 
وتاك تي رمن قيكرح اسابدان اسار اماي البعوواء الود اخري ولم يكن 
قلبه كاملاً مع الرب إلهه كقلب داود أبيه. فذهب سليمان وراء عشتورث إلهة 
الصيدونيين» وملكوم رجس العمونيين» وعمل سليمان الشر في عيني الرب.. 
فقال الرب لسليمان: من أجل أن ذلك عندك» ولم تحفظ عهدي وفرائضي التي 
أوصيتك بهاء فإني أمزق المملكة عنك تمزيقا". (الملوك الأول 11-1:1) 

الرواية القرآنية: لم يعطنا القرآن الكريم قصة مطردة عن أخبار سليمان. 
وفيما عدا زيارة ملكة سبأ المفصل ذكرها فى سورة النمل» لا يوجد لدينا إلا 
إشارات عرس #ومتعفية إلى ااويد 0" 

ففيما يتعلق سفن سليمان الى لالصاتمك لحرت بل حر زاحه 
بالبضائع من الأقطار البعيدة» لدينا ال دشر الذي في سوده الأنبياء: #وَلِسْلَيَانَ الرّبحَ 
اصفا تخري بأ إلى الأزض لني بَارَكْنَافِيِهَا وَكُنّا بِكُلَّ نَيْءِ عَالِينَ4 (21 الأنبياء: |8). 
وفي سورة النمل: لوَلِسْلَيَدَ لِسْلَيَانَ الرّبحَ عُدُوُهَا تَهْرٌ وَرَوَاحْهَافَهْرٌ وَأسَلْئَالَدُعَيْنَ 
0 


وفيما يتعلق بأعمال سليمان المعمارية» ثقرأ في سورة سبأ وصفا ينطبق على 
ما قام به سليمان من أعمال تزيينيه في الهيكل الذي بناه للرب: #....وَمِنَ الجن مسن 
يَعْمَلَ بن يَدَيِْ بن رَبّه.... * يَعْمَلُونَ لَه ما يَشَاءُ من تَحَارِيبَ وَمَائِيلَ وَحِمَانِ كَاجُوَابٍ!” وَقُدُورِ 
َاسسيَاتٍ اعْمَلُوا آل دَاوُوةَ شكراً وَكَلِيلٌ مّنْ عِبَادِيَ السَّكُورٌ *#» (34 سبأ: 13-12). وقد ورد 
بالتفصيل في الإصحاح السابع من سفر الملوك الأول وصف لزينة الهيكل وما 
فيه من تماثيل كروبيم وأسود وثيران» ومن قدور وجفان وآنية طقسية أخرى». 
فليراجع في موضعه من الكتاب. 
(1) عين القطر: أي النحاس الذائب. 
(2) الجفان هي الطسوس. والجواب هي الأحواض العظيمة. 
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وعن حكمة سليمان نقرأ فى سورة النمل: ##وَلَقَدُ آتيْنَا دَاوُوهَ وَسْلَبَانَ عِلَْما وَقَالآ 
1 ل 2 سس رم له ان 3 2 سروم 95 لج 2 2 32 سك 
الْحمْد لله الَذِي فَضَلَنا عَلَ كدير مّنْ عِبَادِهِ المؤْمِنِنَ * وَوَرِتَ سُلَيَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا تا الناس عُلَْمْنَا 
7 0 م رس عر سيوع يم 
مَنطِقٌ الطَيْر وَأَوتِنَا من كُل مَّيْءٍ إِنَّ هذا هوّ الْمَضْلْ المِينُ ## (27 النمل: 16-15). 


وعن جياه سليمان الكثيرة التي قال المحرر التوراتي أنها بلغت أربعين ألف 
جواد تأكل من ازعيق الب قروم القيرا فى بسووة ص غير يله البجيناق روليع 
سليمان بها: #إِذْ عُرض عَلَيْهِ بالمَئِيّ الصَّافِئَاتُ!!) الْيَادُ * فَقَالَ إن أَخييْتُ حب احير" عن 

ذِكْرِ رَيٌّ حَتَّى تَوَاررَتْ بِالجبجَاب 6 * رُدُوهَا عَإنَ1* فَطَفِقَ مَشحاً بالسُوقٍ!ة) وَالأَعْنَاق #» 
(38 ص: 33-31). 


وفي سورة البقرة يبرئ الله تعالى سليمان من الشرك وعبادة الأوثان» 
مما ورد في سفر الملك الأول: وَنَا جَاءهُمْ وَسُولٌ مَنْعِندِ اله مُصَدقٌ لمهم ديق 
من الَّينَ أونُو لكات كمَابَ الل ورَاء ظُهُورِهِمْ كا ع جم لايَْلمُونَ * وَانبمُو ما ُو شاط عل 
مُلْكِ سُلَيَانَ وَهَ وما فر لان وَلَكِنَ الشّياطِنَ كرو بعَلْمُونَ الس السّحْرٌوَمَا أَنزِلَ عَلَ الْلَكَبْنٍ 


ع سارة فر 


ببَاب[ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلَّانِ مِنْ أَحَدِ حَنَّى يَقُولا ما نَحْنُ نت قلا كف بَتَعَلَّمُونَ مِنْههَاما 


قوق بهن الَءِ وَرَوْجد وَمَا هُم بِضَرينَ به مِنْ أَحَدٍ إلا إن لله.... 4# 
(2 البقرة: 102-101) 


وهاروت وماروت» على ما يقول المفسرون» هما ملاكان أرسلهما الله 
لامتحان البشرء فهبطا في مدينة بابل التي اشتهرت بالسحر والتنجيم» وراحا 
يعلمان السحر للناس. ولكن الله أخذ عليهم ميثاقا أن لا يُعلّما أحداً قبل أن يقولا 
له نحن فتنة فلا تكفرء وبينا له طريق الخير والشر. 


01 الصافنات هي صفة للجياد السريعة. 
(2) حب الخير: أي حب الخيل. 

(3) توارت بالحجاب: أي غابت عن البصر. 
(4) أي أعيدوها لي. 

)3 السوق هي السيقان. 
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القصة الوحيدة التي عولجت بتفصيل هي قصة زيارة ملكة سبأ لسليمان وما 


وهم نو 


وَحْشِرَ لِسْلََانَ جُنُودُهُ مِنَ الجن وَالإنس وَالطَّيْرِ قَهُمْيُورَعُونَ * حَنَّى | توا عل واي 
الَمْلٍ قَاَتْ تَمَْةٌ ا أيجَا التَمْلُ ادْحُلُوا مسَاكَِكُم لأَيخظِمَتَكُمْ سَلَيَانُ وَجْنُودُه وَهُمْ لآَبَشْعْرٌ "ون * 
تشم ضَاحكا من قَويا وَقَالرَبٌ أؤزخني'"" أنْ أشْكْرَ ِعْمتَكَ التي أَنْعَمتَ تَ عَلَنَ وَعَلَ وَإِدَيَ وَ 
أَْملَ صَاحِاَضَاء وَأَدخني رمك في بالك الصَاحِينَ * تمد لطر قَقَالَ مال لأأَرَى اشُدْهُدَ 


لد 


وَأَنْ 


أ كَانَ مِنَ الْعَائيينَ * لأُعرية عَذَاباً شدينا أ لأدبحَنَهُ أو لمأي + سُلْطَانِ مين" 2_7 دغر 
ع قال أحطت بها ] نحط ب جنك من سبَبَتقينٍ * إن وَجَدتُ ار َهُمْوَأويَتْ يمن 


و2 س 


كُلَ نَيْءِ وَهَا عش عَظِمٌ * وَجَدتها كمه يَْجدُون شَمْسٍ يسن دُونٍ الهوَْيَهُمُ ليطن 
اهم َصَدَهُمْ م عن اسل هم لآيدُونَ * ألايَسْْدُوا لذي بج الحسبْء”! في السهَاوَاتٍ 
وَالأَرْضٍ وَيَعْلَمُ ما تَخْفُونَوَمَا ُعْلِنُونَ * الله لَإِلَهَ إلا أَهُوَوَت المذة ش الْمَظِيم * قَالَ سََنظرٌَصَدَفْتَ 


عر 


َم كنت من الْكَذِينَ * الأب بَكتَابي هداق إِلَبْهِمْ مَل عَنْهُعْ انظ مادا يَرْجِمُونَ * قَالَثْيَا 
تا لكأن اليإ كِتَابٌ كرِيم * نين لان ونه سم النهالَمنٍ الرّحِم * أأَتَُْوا عن 


َأُوني مشلوين * قال ا أيه لقُن في أي ما كنت قاع أثرحنَى َشْهَدُون © افوا تن : 
الشف فر ا 
أَولُوا ُو وَأُولُوا بس شَدِيدٍ وَالأمْرٌ إِلَبْكِ قَانظري مَاذًا تَأمُرِينَ * * قَالَتْ إِنَّ موك إِذَ دَخَنُوا قَرْيَة 
لد وض أو هنود لما« ةله يله توج 


- 


المرْسَلُونَ * مَك جاء(©) سَلَبانَ َال0) آم دون َال قا آتان الله خَيْرُ كان كم بَدِييكُمْ 
0 يهم اجنود َل م به وَلنُخرِجنّهُم نْهَا أل لَه وَهُمْ صَاغِرونَ * قَالَ يا 


000 2 ا 
يجا اكَا يكم يَأتبني + بِعَرْشِهَا قَبْلَ أن ينون مُسْلِمِينَ * كَالٌ عِفْرِيتٌ من ان أنا آتِيك به بل أن تقوم 


3 
4 


(1) أي ألهمني. 

(2) أي ببرهان واضح على سبب غيابه. 

(3) أي حضر الهدهد ووقف غير بعيد. 

(4) أي الشىء المستور. 

(5) أىبجاء الرسولة الذي بعلت به الملقة إلى سليفاة: 

(6) والقول هنا لسليمان. 05 ططق 6/1 1 


و 


من مَّعَامِكَ وَإِنّْ عَلَيْهِ لَقَوِي 
طَرْفُكَ قا رَآهُ مُسَْقِرَاَعِندَهُقَالَ هذا مِن فَضْلٍ رَيُ لِيبِلُوَنٍ آأَشْكُرٌ آم أَكْمُرٌ وَمَن شَكَرٌ فنا يَشْكْرٌ 
عه دامر مدر لوقه وى كد معو )(1)1 1 عرو وان هد كم كمي مس كا مايه 
لِنَفْسِهِ وَمَن كَمَرَ فَإِنَ َي غَنِيٌّ كَرِيمٌ # قَالَ نَكَرُو('' ا عَرْسَهَا تَنظرٌ أعَبِنَدِي أمْ تَكُونُ مِنَّ الَّذِينَ لآ 
عرق "ع - 2 ب 2 ج > 5 معدو 2 د هد 6 عير 3 

مسو حي مدو ا ا 


مين * قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مَنَ الكِتاب أنا آنِيكَ به قَبْلَ أن يَرْمَدٌ إِلَنِكَ 


7م200 اسيم د (27 6 44-7 
سليمان والجن : 


إن سلسلة قصص الملك سليمان في سفر الملوك الأول لا تحتوي على ما 
أشار إليه القرآن الكريم من سلطته على عالم الجن. وعلى عالم الحيوان ومعرفته 
لألسنتها. ولكن الأدبيات اليهودية خارج التوراة حافلة بمثل هذه الأخبار. 


ففي الفلكلور الشعبي اليهودي هناك حكايا كثيرة عن السلطان الذي وهبه الله 
لسليمان على عالم الجن والعفاريت وطيور السماء وكل ما يدب على الأرض 
وهثالة ملاك عكر له ميحمل بيد سوظا ناريا يحلك كل من تمول له تفسه عضيان 
أمر سليمان» فيحوله إلى رماد. وقد بنى له الجن هيكل الرب في أورشليم» 
وقصورا زأنة إذارية ومراق عامة كدرة: وحفروا له في أرضه نهراء وبعضهم 
كان يغوص في البحر لاستخراج اللؤلؤ والمرجان» والبعض الآخر يحفر في 
المناجم لاستخراج الياقوت والزمرد وغيرها من الأحجار الكريمة”). 


(1) أي غيروا وموهوا عرشها لنرى إن كانت تعرفه. 
(2) ومنعها سليمان عما كان تعبد. 
(3) أي القصر أو ساحته. 
4( أي مجمع ماء. 
(5) مستو. 
(6) أي زجاج 
,2000 ,01116280 ,0ة[؟1] 01 دع لالخو سول لصة كلصععع.] ,لكآ لد صقد 1١‏ (7) 
.140-45 .مم را[ ,ؤثلاعء[ عط 01 دلمعوع.! رعاع01225) عا :متاك .206.م 
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ويقول ترجوم اكدادتي التعليق على ها ويه لي سفر الملوك الأول: "وتكلم 
سليمان بثلاثة آللاف مثل» وكانت نشائده ألفاً ويا وتكلم عن الأشجار من 
الأرز الذي في لبنان إلى الزوفا النابت على الحائط. وتكلم عن البهائم وعن الطير 
وعن دبيب السمك". (4: 34-33): بأن سليمان كان متسلطا على كل الحيوان 
الذي يدب على الأرض» وعلى طير السماء: وكات يقهم الها جميعا. حت إنه 
كان يتحدث مع الأشجان كها كان لظا على الجن وعلى أرواح الظلام'"". 

ووصلنا نص في أكثر من نسخة معروف بعنوان ميثاق سليمان 50102025 
- 1651810601 » مكتوب باليونانية الهيلينستية وهي لغة الأناجيل» ويرجع تاريخه 
إلى الفترة بين القرن الثاني والقرن الرابع الميلاديين» والنص يهودي من حيث 
الأصل. ولكنه خضع للمسة تحريرية مسيحية تتحدث عن ظهور يسوع المسيح 
ن المستقيل: وهو مكرس لوضف سلطان سليمان على عالع الجن والعفارت 
من خلا ل خاتم سحري يضعه في إصبعه. لسار لاسي .وهو 
يذكر بالتفصيل أنواع هؤلاء الجن ووظائفهم ومهاراتهم 

وفي ميثاق سليمان» لدينا قصة عن العفاريت الذين يطيرون نحو قبة السماء 
من أجل استراق السمع ومعرفة الأوامر التي يصدرها الله إلى الملائكة» وبذلك 
يتبؤون بالحوادث المقبلة : 

فقد احتكم رجل عجوز إلى سليمان شاكياً ابنه الوحيد الذي يعامله معاملة 
سيئة ويضربه ويهدده بالموت. فاستدعى سليمان الشاب وسأله عن حقيقة الأمر. 
فأنكر التهمة وطلب إنصافه من أبيه الذي تجنى عليه. ولكن الأب أصر على 
طلك الميوك: لاهه. :وكان العفريت المدعو أو نباي افير ا ففيحلك» زلناسياله 
سليمان غاضباً عن سبب ضحكه؛ قال له إن الوالد سوف يموت بعد ثلاثة أيام 
موت طبيعياً. فأمر سليمان الأب والابن أن يعودا إليه بعد ثلائة أيام. وعندما 


.10011033 ,13م قلع 1معناء25 1ملع قوع 010 عط 1 :تزه لوع تقطن .21 .ل (1) 
47 مر ,2 .17701 ,1983 كالملا بع ل[ 
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انصرفا سأل سليمان العفريت عن الوسيلة التي تعينه هو وأقرانه على كشف 
حجب المستقبل. فقال له: نحن نطير نحو قبة السماء ونتجول بين النجوم. 
فنسمع الأوامر التي يصدرها الله إلى الملائكة بخصوص حيوات البشر؛ ولكن 
بما أننا لا نملك قدرة الملائكة على الطيران الطويل» فإننا نتعب لعدم وجود 
شيء نستند إليه أو نستريح عنده» فيقع بعضنا من الأعالي ويهوي مشل وميض 
البرق» فيظن الناظر إلينا أننا نجوم تتساقط من الأعالي7". 

وقد ورد في القرآن الكريم ذكر الشياطين التي تطير كي تسترق السمع في 
السماء» وعن شهب تنقض من السماء لوتلافهم: 

لوَلَقَد رين السّمَاء الدَّنْيَا مَصَابِيحَ وَجَعَلَْاهَا رُجُومالَشَّيَاطِنِ. 000 #5 الملك + 45 


#إِنا وين السّهَاء الذي بز الكَوَاكِبٍ * وَحِفْظاً من كُلّ شَيْطَانِ مَارِدٍ * لأَيَسَّمَعُونَ إل الإ 
الأَعلَ وَبُقَدَفُونَ من كُلّ جَانِبٍ 4# (37 الصافات: 8-6). 


و2 2 


#وَلَقَدْ جَعلْنَا ني السَّاء بُرُوجاًوَرَيَنَاهَالِنَاظِرِينَ * وَحَفِظَتَاهَا من كُلَ شَيْطَانٍ رّجِيم # إِلأمَنٍ 

اشرق السَّمْع فَأَْبمَهُ شِهَابُ مُبينٌ #» (15 الحجر: : 185-16). 

ولدينا في الرواية القرآنية أيضاً قصة عن سليمان كثيرة الغموضء ولكن 
يبدو أن لها صلة بعلاقة سليمان بالجن. نقرأ فى سورة ص هذه التتمة للمقتبس 
الذي أوردناه أعلاه : 

وقد نا سْلعلَ لعل بساكم نات * قَالَ َب اغْفِرْلِ وَهَبِْي ملك الا 


َه 
نَأ 


يبي لأَحَدٍ من بَمْدِي إِنّكَ أنتَ الْوَهَابُ * فَسَخَرْنا له الرّبحَ نري بأ رو ركَاء حَبِتٌ أَصَابَ * 
وَالسَيَاطِينَ كُلَّ بن وَغَوَّاص * وَآحَرِينَ مُقَرّنِنَ في الأَصْمَادٍ *#* (38 ص : 38-4). 

لا يعطينا النص أي مفتاح لفهم هذه القصة الشديدة الاختزال. ولكننا نجد 
في الأدبيات اليهودية خارج التوراة ما يلقي الضوء عليها. فقد ورد في إحدى 
الملاحم اليهودية أن العفريت المدعو أسموديوس تحدى الملك سليمان لأن 


(1) المرجع نفسه ص 983-982. 
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ينزع خاتم القوة من إصبعهء ولما فعل ذلك ضرب أسموديوس بجناحه سليمان 
فرماه إلى مسافة أربعمئة فرسخاً في الفلاة» حم العددكييةه وجلس على عرقه 
أما سليمان فقد راح يهيم على وجهه شريداً يستجدي طعامه. وكلها كان يخولر 
للناين يانه اللك كان يلقتى السو والسخرية ععهي» واعقين ميجونا وإفا فد 
تلود أخيرا وض الى شاط البسر واسعددئ سن العزن التضيادين شوك 
وغكدها كقها وج تعاتمة فى يطدها فوقس فقن اصبعه رادت البهققة. كضاه 
الى غاصية بو اعرد ملكيةا . 1 


وقد ورد في تفسير ابن كثير ما يأتي : 

تقول قنان 1" رلقه فنا سانمان" الى اخعرتاه يآ سلغاء الحلك» "وألقينا على 
كرسيه جسدا": : قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم تعستي 
شبظاناً. "تم أناي" : أي رجع إلى مُلكه وسلطانه وأبهته. وقيل إن اسم ذلك 
الشيطان صخرء وقيل أيضاً صردء وحقيق» وآصف. 

ومن القصص التي يوردها ابن كثير عن بقية المفسرين والأخباريين؛ أن 
سليمان قال لشيطان اسمه آصف: كيف تفتنون الناس؟ فقال: أرنى خاتمك 
أخيرك. 'قلما أعظاه إياه نيذه آضنف فى البحر: باح سليماة وذهب ملك وقد 
آصف على كرسيه. فكان سليمان يستطعم ويقول: أتعرفوني؟ أطعموني أنا 
سليمان» فيكذبونه. حتى أعطته امرأة يوما سمكة ففتح بطنها فوجد خاتمه. 
فرجع إليه ملكه وفر آصف فدخل البحر. 

ويعلق ابن كثير على هذه القصة وغيرها قائلاً: وأرى هذه كلها من 
الإسرائيليات. 

على أن من رفض مثل هذه التفسيرات لم يأتنا بما هو أقرب إلى مقصد الآية 
الكريمة. يقول الفخر الرازي في التفسير الكبير أن الفتنة المذكورة في الآية هي 


,11621085طلام (جهقآ ,نتنهةا؟آ 01 عاللوشولط! مه كلدععء1 ,20111 مود .1 (1) 
,22355][ ع1 01 205ععع1 ,0122018 101115 :11128ك .223 .م ,2000 ,معدع1ط0 
.169 .م27 1 
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فتنة واختبار فى الجسد. فقد ابتلى الله سليمان بمرض شديد أصابه بالهزال» حتى 
صار لشدة المرض كأنه جسد ملقى على كرسي. ثم أناب بعد ذلك أي رجع إلى 
حالة الصحة. 

وهذا التفسير للرازي ينطبق على الآية الكريمة لو أنها قالت: "وألقينا على 
سريره خسدا" لآن الحريضى لأا يجلسن غلى العمركن وإتما يأو إلى السرير: 
والله أعلم. 
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9- أيوب 


أيوب في ثقافة الشرق القديم: 

إن فكرة المعذب الصابر الذي تأتيه البلايا من كل حدب وصوب على 
الرغم من تقواه وصلاحه. هي فكرة قديمة في الفكر الديني للمنطقة المشرقية 
فلقد رأى إنسان الشرق القديم في المصائب والبلايا التي تحل على الأفراد 
عقابا على الذنوب والخطايا. ولكن الحكماء المشرقيين على إيمانهم هذاء قد 
انشغلوا في تأمل مسألة طرحت نفسها على الفكر الديني والفلسفي في معظم 
الثقافات» وهي ابتلاء أشخاص صالحين عاشوا حياة أخلاقية سوية» وأقاموا 
الصلوات وقريوا الفدرابيخ لالهعهي: وأدوا واجباتهم الاجتماعية على أكمل 
وجه. ولدينا عن مشل هذه التأمللات نصان من ثقافة الشرق القديم: الأول 
سومري يعود إلى أواخر الألف الثالث قبل الميلاد» والثاني بابلي يعود إلى 
أواسط الألف الثاني قبل الميلاد. 


أيوب السومري: 

في هذا النص يتحدث الكاتب بلسان حال رجل لا نعرفه» كان غنياً 
كيه وضالعنا : يعيش عيشة رغد وصفاء بين أهله وأصدقائه» وكات رظنا 
رفيع المقام في البلاط الملكي. وفيما كان يظن أن هذه الحال دائمة لهء 
أخذت المصائب بالتكائر عليه وانتابته الأمراض والأسقام دون مقدمات وهو 
فى عر الشنيايم كان آنايه إما السمرد غلك اللسماء واؤدراء العدالة الإلفية» أو 
التسليم بالقضاء الإلهي ومتابعة التضرع والصلاة. لأن مقاصد الآلهة. على ما 
برلاقة الحكماء المشرقيون» خافية عن أفهام البشر. وآاغيرا نشعاب الذله لهذا 
الصالح المتألم وكشف عنه الضرء وأحال عذاباته إلى فرح وسرور. وإليكم 
منتخبات من النص : 
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ليرفع الإنسان على الدوام كلمات التمجيد لإلهه؛ 
ويفضي إليه بصدق عن كل ما يعاينه. 

إنني رجل عارف ومتبصرء ولكن الذي يحترمني صار لا يفلح. 
كلماتي الصادقة تحولت إلى أكاذيب» 

ورجل الغش والخداع غلبني» وأنا مكره على خدمته. 
إن من لا يوقرني قد حط من قداري أمامك يا إلهي. 

وها أنت تغمرني بالعذاب الدائم المتجدد. 

أدخل إلى بيتي مثقل الروح: 

وأسير في الشوارع مغموم الفؤاد. 

مليكي؛ راعيّ الصالح» انقلب ضدي ونظر إلي بعين العداوة» 
أطلق ضدي قوى الشر مع أني لسبت عدوا له. 

لم أعد أسمع كلمة صدق من رفاقي» 

وصحبي يواجهون صدقي بالأكاذيب» 

ورجل الغش والخداع يحيك المؤامرات ضدي». 

وأنت يا إلهي لا تردعه ولا تحبط مسعاه. 

أنا الحكيم» لماذا أقرن مع الأحداث الجهلة؟ 

وأنا الممعهير العارف لمانا السب بك العدتي؟ 
الطعام متوفر للجميع» ولكن طعامي هو الجوع. 

وفي اليوم الذي سمت فيه الأرزاق» كان نصيبي العذاب. 
يا إلهي إني أقف في حضرتك. 

أريد أن أتحدث إليك وكلماتي كلها أنين وآهات» 
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أريد أن أشكو لك حالي» وأتحسر على مرارة طريقي. 
عسى أمي لا تكف عن النواح أمامك» 

عسى أختي لا تكف عن شكوى خيبتي أمامك» 

عسى زوجتي لا تكف عن رثاء عذاباتي» 

وليترنم المغنون بقدري البائس التعس. 

يا إلهى إن ضوء النهار يغمر الأرض» ولكن نهاري أسود. 
الدموع والنواح والكرب والغم تسكن في. 

يغمرني العذاب وما من شيء أفعله سوى البكاء. 
عفريت القدر يسدد قبضته إلي ويحرمني من تقس الحياة. 
وعفريت المرض الخبيث يرتع في جسدي 

يا إلهي أنت أبي الذي أنجبني» 

فإلى متى تتجاهلني تائهاً بلا هداية؟ 

لقد نطق حكماء الأيام الغابرة بالحق عندما قالوا: 

لم يلد لامرأة طفل بلا خطيئة» 

ومنذ القدم لم يوجد على الأرض امرؤ بلا ذنوب. 


بعد مقطع كثير التشوه والفجوات» نجد النص وقد انتقل إلى الحديث عن 
انعجاية الإله لصلوات الجعذب الضالد: 


ذلك الرجل» قد سمع إلهه بكاءه ونحيبه» 
وامعرضيف شكاوى ذلك الشات ومتائحاته قلب إلية؛ 
والكلمات الصافية والصادقة التي نطق بها قبلها منه» 
سرت فؤاده فكف عنه يف الشرء 
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أبعد عنه عفريت المرض الذي أحاط به ونشر جناحه عليه» 

حول عذابات الشاب إلى فرح » 

وأقام عليه أرواح طيبة تحرسه وتحميه» 

فراح الرجل على الدوام يمجد إلهه'". 

أيوب البابلي : 

يعالج نص أيوب البابلي فكرة المعذب الصابر بطريقة مشابهة» وهو معروف 
بعنوان "لأمتدحن إله الحكمة". ونظرا لطول النص فسوف أقتطف منه أهم 
سطوره: 

لمعل حجن إله الحكنمة» الرت المتفكر المتدير. 

مردوخ» إله الحكمة» المتفكر المتدبر. 

الذي يمسك بالليل ويطلق النهار. 

الذي يلفه الغضب مثل ريح العاصفة» 

والذي يتسع صدره رحمة» وقلبه مغفرة. 

لقد تخلى عني إلهي واختفى 

ولقد هجرتني إلهتي وابتعدت عني» 

وغادرني الروح الحارس الذي يرافقني. 

كرامتي أهينت» ونظراتي الرجولية وهنت» 

وعندما أهجع إلى النوم تهاجمني الرؤى المفزعة. 

الماك شين الناس وابن الالهة 


1ت ,22123150 .ل :11 .كاواع1 لط0ل1/15ا 130ئع اناك ,تعصقعا .ل .5 (1) 
589 .م ,1969 الإعومرعل نلع[3 بلتماعع م801 رحا [ تمعاوط موعلا 


126 كاهو طوتك4ه :عاء 1" 


ساخط علي وقلبه لا يمكن تهدئته نحوي. 

رأسي المرفوع الفخور طأطأ نحو الأرضء 

وقلبي الجسور قد أوهنه الخوف. 

بعد أن كلك سيدا معتزما قدوت عيذا ذليلذء 
وصرت بين صحبي الكثر هزءاً وسخرية. 
أصدقائي صاروا غرباء عني» 

وصحبي تحولوا إلى أشرار وشياطين» 

وفي غضبهم أنكروني وتبرؤوا مني. 

لا أحد يقف في صفي ولا أحد يفهمني» 
وممتلكاتي جرى توزيعها على الدهماء والأغراب. 
في النهار تُسمع أهاتي وفي الليل يسمع نواحي. 
لقد صرت مثل من لم يقدم لإلهه قرباناء 

وصرت مثل من لم يشكر آلهته عند كل طعام. 
مثل من لم يعرف الركوع ولم يعرف السجود قطء 
ومثل من لم يعرف فمه الضراعة والصلاةء 

ومثئل من أكل طعامه ولم يذكر اسم إلهه. 

مع أني كنت حريصاً على الصلاة في كل وقت» 
وكان يوم الصلاة عندي مسرة للفؤاد. 

ولكن ما يبدو للإنسان حسناً قد يكون عند إلهه مرذولاً» 


وهل يعرف أحد مشيئة الآلهة في السماء؟ 
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ها هي الأمراض الموجعة تسكن جسدي» 

والرياح القريرة تهبن اللكاق تحري: 

غلب الضعف جسدي وهاجمت الأوجاع مفاصلي. 

اقترب مني الموت وبان على محياي» 

وها جنازتي قد أعدت والقبر يناديني» 

وقبل أن تفارقني الروح توقف البكاء على. 

بعد أن يصل يأس الرجل ذروته. تأنيه بشائر الخلاص من خلال أحلام 
يراها. ثم يتدخل الإله مردوخ ليعيد إليه صحته وممتلكاته وكرامته: 

لقد أبعد مردوخ الرياح الشريرة التي تهب من الآفاق» 

واجتث جذور الوهن مني مثلما تُجتث الشجرة. 

وهأنذا أسير في الطرقات حراً من كل مرض وألمء 

وكل من ارتكب خطأ في حق مردوخ فليتعلم مني. 

لقد أنهضني مردوخ وأخذ بيدي. 

وضرب اليد التي كانت تؤديني. 

فمن غير مردوخ يستطيع استعادة المحتضر إلى الحياة؟ 

فما دامت الأرض مبسوطة والسماء مرتفعة» 

وما دامت الأنهار تجري والرياح تهب. 

ليمتدحن بنو الإنسان الإله مردوخ""". 


10 لع ع1 آ مرهل5 11/1 350 ع1أع3ل1010 مدلل >لكلم ,دعع81 .10 .1 (1) 
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أيوب فى التوراة: 
خاص بها هو سفر أيوب. والقصة التوراتية تحتوي على عناصر القصة الرافدينية 
جميعها» ولكن بتوكيد أكثر شدة على دور الإله فى بلايا ومصائب ذلك 
مواشيه سبعة آلاف رأس من الغنم» وثلاثة آلاف جمل» وخمسين فدان بقرء 
وخمسمئة أتان» وخدمه كثيرون جداء فكان أعظم بني المشرق (1: 3-1). 
وفي أحد الأيام جاء بنو الله (-الملائكة) ليمثلوا أمام الرب. وجاء الشيطان 
معهم. فسأل الرب الشيطان عما إذا كان ينوي شرا لأيوب» لأنه ليس مثله رجل 
صالح وكامل. فأجابه الشيطان: "هل مجاناً يتقي أيوب الرب؟ أليس لأنك سبّجْتَ 
وله وياركت أعمال يديه كاقعرت يواتتيه تن الأرضر؟ ولكن اسظ يول ومس 
كل أملاكه بضر فإنه يجدّف في وجهك". هنا يداخل الشك نفس الرب في أمر 
أيوب» ويرغب فى معرفة خبيئة نفسه ودواعى صلاحه» فيطلق يد الشيطان فى 
أيوب يفعل به ما يشاء شريطة أن يبقيه على قيد الحياة» ليعرف هل سيكفر أيوبإذا 
زالت عنه النعمة أم لا (1: 12-6). 

وهكذا يباشر الشيطان عمله. ففي يوم واحد سرقت أبقاره وجماله» وقتل 
اللصوص عنيذه جميعاً. وسقطت نار فأحرقت قطعان غنمهء ثم تهدم البيت على 
أولاهه قمات ا جييها: "فقام أيوب وجرّ شعر رأسه وخر إلى الأرض وسجد وقال: 
غريانا ريدت من يطح أمى .وعرنانا أغوه إلى هناك الري أفظى والرت أغيذ: 
فليكن اسم الرب مباركا إلى الأبد. وفي كل هذا لم يخطئ أيوب ولم ينسب لله جهالة". 
10 22-1-2). 

بعد ذلك يأتي الشيطان ويمثل أمام الرب ثانية» فيعاتبه الرب على دسيسته 


لأن أيوب لم يخطئ ولم يجدّف على الرغم مما حل به من مصائب. فيقترح 
الشيطان استمرار الاختبارء وأن يطال الأذى هذه المرة أيوب فى جسده وصحته. 


129 كاهو طوتك4ه :عاء 1" 


فأطلق الرب يد الشيطان مرة أخرى في أيوب. فخرج الشيطان وضرب أيوب 
بقروح خبيثة انتشرت في كل جسده. فأخذ كسرة فخار يحتك بها وهو قاعد وسط 
رماد بيته المحترق» وقال لزوجته: "هل نقبل الخير من الله والشر لا نقبل؟ وفي 
كل هذا لم يخطئ أيوب بشفتيه". (2: 13-4). 

وعندما اشتدت الأوجاع على أيوب» رفع صوته طالباً الرحمة والعدل: "أبحرٌ 
أنا أم تنين حتى جعلت علي حارسا؟ إن قلت فراشي ي يعذبني وينزع كربتي تريعني 
بأحلام وترهبني برؤى. .. كف عني الآن لأن أيامي نفحة. ما هو الإنسان حتى تعتبره 
وحتى تضع عليه قلبك وتتعهده كل صباح: وفي كل لحظة تمتحنه؟ حتى متى 
لا تلتفت عني وتريحني ريثما أبلغ ريقي؟ هل أخطأت؟ ماذا أفعل لك يا رقيب 
الناس؟ لماذا جعلتني عاثورا لنفسي حتى أكون على نفسي حِمْلاً؟" (7: 20-12). 

ولكن هذه الشكوى تذهب هباء لأن الخصم هنا هو نفسه الحكم: "ذاك 
الذي يسحقني بالعاصفة ويكثر جروحي بلا سبب: لا يدعت آخذ تفسي ولكن 
يشبعنى مرائر. إن كان من جهة القوة يقول: هأنذاء وإن كان من جهة القضاء 
يقول: من يحاكمني؟. آنا مدنت قلياذا أمتي عا . «اللس عن العبانا الب 
فأجاوبه فنأتي جميعاً إلى المحاكمة؛ ليس بيننا مُصالح يضع يده على كلينا". 
(9: 33-29). "أفهمني لماذا تخاصمني؟... يداك كونتاني وصنعتاني كلي جميعاء 
أفتبتلعني؟... كف عني قبل أن أذهب ولا أعود إلى أرض ظلمة وظل موت". 
(21-1:0). 


و 


ولكن إعلان البراءة من جانب أيوب وثباته على توكيد حقه لا يجديء. 
وبدلاً من أن يجيب الرب أيوب عن تساؤلاته المشروعة؛» فإنه يعمد إلى تذكيره 
بقوته وجبروته: "من هذا الذي يظلم القضاء بكلام بلا معرفة؟ اشدد حقويك الآن 
كرجل» فإني أسألك فتخبرني : أين كنت حين أسست الأرض؟ أخبرٌ إن كان 
عندك فهمٌ. من وضع قياسها أو مد عليها مطماراً؟ على أي شيء قرت 
قواعدها؟ أو من وضع حجر زاويتها عندما ترنّمت كواكب الصبح معا وهتف 
جميع بني الله؟" (38: 6-1). 


30 كاهو طوتك4ه :عاء 1" 


عند ذلك يفهم أيوب أن ربه لا يحتاج إلى التذكير بقواعد العدالة كما يفهمها 
البشرء وإنما يطلب الخضوع والتسليم سواء أجاءت مشيئته بالخير أم بالشر. 
لذلك أجابه قاتلا : "قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعسر عليك أمر... قد 
نطقت بما لم أفهم» بعجائب فوقي لم أعرفها... بسمع الأذن قد سمعت عنك» 
والآن رآأتك عيني. لذلك أرفض وأندم في التراب والرماد”. (24: 5-1). 


أمام هذا الخضو ع المطلق والتسليم بقوة الرب وعظمته» ٠‏ يهدأ غضب الرب. 
وتنتهي القصة بأن يعيد الرب إلى أيوب صحته ويعوض له كل ما فقد من 
ممتلكاته» ويعزيه عن بنيه الذين فقدهم بنسل جديد: "وزاد الرب بعتي كل ينا 
كان لآيوب شيعما: ؛ فجاء إليه كل إخوته وكل معارفه. وأكلوا خبزا في بيته وروا 
له وعزوه عن الشر الذي جلبه الرب عليه وبارك اكرات آخرة أبوب أكثير من 
أولاه» وكان له أريعة عكر ألا من التو وستة آلاف من الإبل؛ وألف فنالا 
البقرء وألف أتان. وكان له سبعة بنين وثلاث بنات... وعاش أيوب بعد ذلك مئة 
وأربعين فته .. (42: [17-1). 

وعلى ما تفيدنا الرواية التوراتية فقد كان لأيوب قبل مصيبته سبعة بنين 
وثلاث بئات (أيوب 42: 13). 

أيوب في 0 
#....وَنُوحاً هَدَيَْا من قَبْلُ وَمِن ذُرييِ دَاوُود وَسْلَيَانَ وَأَيُوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَّلِكَ 
نَجْزِي المحسِنِينَ 4 (6 الأنعام : 84). 

أما قصة ابتلائه فترد فى موضعين فقط وباختصار شديد. وذلك فى سورة 
الأنبياء وسورة ص: 
وَأَيُوب إِذْ نَادَى رَبَهُ آَنّ م مََّنِيَ الضٌ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَاحِينَ # فَاسْتَجَبَْالهُ فَكَسَفْنَا ما به م 


ضِّ َآتيْنَاه أَهْلهُوَمِثْلَّهُم مَعَهُمْ رَحْمَةَ مّنْ عِندنًا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ 1# (21 الأدياء: 54-3 
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وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أيُوبَ إِدْ نَادَى رَبَهُ أ مَسَنِيَ الشَِطَانُ بنُضْبِ وَعَذَابٍ # ارْكُض بِرِجِْكَ هَدًَا 
مُعْتَسَلٌ بَارِدٌ و ا 0 .إن 
وَجَذْنَاهُ صَابرانِعْمَ الْعبْدإِنَهُ آَوَابٌ *#* (38 ص : 44-41). 
فبلايا أيوب في القصة القرآنية تأتي من الشيطان كما هو الحال في !! لرواية 
التوراتية» ولكن دون التعرض لدور الرب فيها. فقد أصابه الشيطان بنتصب» عي 
بتعب ومرض في جسده» وبعذاب في روحه. كما نفهم من السياق أنه أصيب 


يموت أولاده أيضا. . وبعد زمن من المعاناة يدلّه ربه على نبع ماء ليغتسل به فيزول 
مرضه الجسدي» ثم يشرب منه فتزول عذاباته الروحية. وبعد ذلك أحيا الله 


أولاده الذين ماتواء ووهبه مثلهم في العدد. 


وتنتهي القصة القرآنية بالثناء على صبر أيوب وثقته بربه. 
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(10- النبي إلياس 


بعد وفاة سليمان عصت الأسباط العشرة التي تسكن المناطق الشمالية على 
ابنه رحبعام ونابعت بالملاك عامله السابق على هذه المناطق المدعو يربعام» ولم 
يق لاعن سيليمان الآ سيطى يامين وبهنوذا. ولك القتشمت المملكية إلى 
ماكن » والعد شبزالنة عاصوعي ات من وعيت بمباكة سرافل أو السامرة فا 
بعد). وأخرى جنوبية دعيت بمملكة يهوذا وعاصمتها أورشليم. ومن المفترض 
أن هذه الأحداث قد جرت في السنة الأولى بعد وفاة سليمان» أي عام 931ق.م. 

وما ع عاى سك امراك ابيا ”رجه ببسام جاه مار امك 
السلطة فيها إلى القائد العسكري المدعو عمري»؛ وذلك نحو عام 885ق.م. 
وعمري هذا هو أول ملك إسرائيلي موثق تازيخيا: ومغنه تدا عبان مفلكة 
إسرائيل بالتقاطع مع وثائق الشرق القديم. أما يهوذا فلم يرد ذكرها خارج التوراة 
إلا بعد مئة وخمسين سنة من ذلك التاريخ» نحو عام 732ق.م. بنى عمري مدينة 
جديدة أسماها السامرة وجعلها عاصمة له. وقد كشف علماء الآثار المحدثون 
عن هذه المدينة تحت قل لا يعد كيرا غن مدينة تبلس التخالية :و أزاحوا التراب 
عن قصورها الملكية وأبنيتها الإدارية» التي تستلهم نمط العمارة الفينيقي الذي 
كان سائدا في ذلك الحين. 

ومن الشواهد النصية على قيام أسرة عمري في السامرة» لدينا نقش على 
جانب كبير من الأهمية عثر عليه بموقع ديبان المؤابية في شرقي الأردن. مكتوب 
بالقلم الآرامي - الفينيقي وبلهجة كنعانية قريبة من لهجة إسرائيل ويهوذا التي 
تدعى اليوم بالعبرية. يقول النص في سطوره الأولى: "أنا ميشع ملك مؤاب من 
ديبان. أبي ملك على مؤاب ثلاثين سنة» وأنا ملكت بعد أبي وبنيت هذا المقام 
للإله كموشء لأنه أعانني على كل الملوك ونصرني على أعدائي. أما عمري 
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ملك إسرائيل فإنه أذل مؤاب أياماً كثيرة» د : سأذل مؤاب في 
أيامي: ولكن كموش جعلني أراه مهزوماً أمامي . ..إلح” ا 


وابن عمري المشار إليه في نقش ميشع» هو و الملك آخاب الذي حكم 
إسرائيل بعد أبيه مدة اثنين وعشرين عاما. وهويموئق تاريتياً فق تتض العبالتطير 
الثالث ملك آشورء يصف فيه حملته على بلاد الشام عام 854ق.مء ومواجهته 
في موقع قرقرة على نهر العاصي لحلف عسكري سوري بقيادة هدد عدر ملك 
دمشق. والتض يذكر الفذلك الخائيه فلن مخرطن تعداده لأسماء ممالك الحلف 
الاثنتي عشرة: "هب إلى ساح المعركة هدرعدن ملك أفريفو (ك وفشق) وميه 
0 عربة و 1200 فارس و 20.000 جندي» وإرخولينى ملك حماه ومعه 700 
غرئة م700 فارمن و 10.000 تخدى وجنات الإسزايان ومس 2000 عون 
و 10.000 جندي ...إليع"2. ١‏ 

في عصر آخاب هذا نشط النبي إيلياء أو إلياس وفق اللفظ السرياني. وكانت 
أعلى كرامة أعطاها الله لهذا النبي هي التحكم بالمطر ينزله بدعائه ويمنعه بدعائه. 
ركان الضاك احاض رزوي الأميرا لماي راو بز ملق مروارر + نديد 5 
معها بعبادة الوله بعل وعبادة الإلهة عشيرة» فانساق آخاب لرغباتها وعبد بعل 
وأقام له معبدا فى عاصمة السامرة» وسيل مقاناف ونية على البرتتي هال 
ولللاليةامغيرة وماس عباذات وطترس الخصي» وعيل ف عامن شان 
إغاظة الرب إله إسرائيل (الملوك الأول: 16). 

وكانت كلمة الرب قد جاءت إلى إيليا وهو في موطنه بجلعاد شرفي 
الأردن؛. لكى يمضى ويبشر فى مملكة السامرة. فقوتل على الملك آخاب وانتقد 
لوقه وأغرمياه سيوم الطرعنن أرضن سرافل عفانا اما عانى خطاباف 
وخطايا آخاب» وقال: "حي هو الرب إله إسرائيل الذي وقفت أمامه. إنه لا يكون 


(1) انظر النص الكامل للنقش في كتابي: الحدث التوراتي والشرق الأدنى القديم» 
ص 308-306. 


,2( راجع النص الموسع في كتابي : 1 رام د مشوه ق وإسرائيل» ص 209-8. 
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طل ولا مطر في هذه السنين إلا عند قولي". ثم خرج من عنده وتوارى. فقال له 
الرت» "اتطلق ىق هنا واحني: عند تهر كربت الذئ هو عقابل الآردن: فتحرت 
من ماء النهر؛ وقد أمرت الغربان أن تعولك هناك". فذهب وأقام هناك فكانت 
الغربان تأتي له بالطعام. 


ولما جف النهر لأنه لم يكن مطر في الأرض 3 أسيره الوب أنا يدعب إى 
نواحي مدينة صيدون إلى بلدة صرفة» شاك در وهر نه أرمفة أوجنى إليها 
بدح قدنب وأفاء عند الأرملك ا ل و و د 
قدومه. فامتلأت وصارت تمتلئىء من تلقاء ذاتها كلما فرغت. وبعد مدة مرض 
طفل الأرملة الوحيد ومات» فأخذ إيليا الصبي ومدده على سريره ثم صرخ إلى 
الرب وقال: 'يا رب لترجع نفس هذا الولد إلى جوفه". فسمع الرب لصوت إيليا 
فرجعت نفس الولد إلى جوفه فعاش (الملوك الأول: 17). 

ونحو نهاية السنة الثالثة للجفاف. خرج إيليا وفق تعليمات الرب وجاء 
فدخل على الملك آخاب وقال له أن يأتى بأنبياء البعل الأربعمئة والخممسين إلى 
جيل الكرمل: ويجمع العمب غناة» لكت لهم ,أن ابعل إلنه زاكر وان الله 
الحق هو الرب إله إسرائيل. وعندما جاء الأنبياء واجتمع الشعب قال لهم إيليا: 
!! لى متى تعرجون بين الفرقتين؟ إذا كان إله إسرائيل هو الله فاتبعوه» وإذا كان 
بعل فاتبعوه. أنا بقيت نبياً للرب وحدي وأنبياء البعل أربعمئة وخمسون. فليعطونا 
ثورين ويختاروا لأنفسهم واحدا ويعطونني الآخرء وليقطع كل منا ثوره ويضعه 
وق المحرفة ولا يشعل نارا. ثم تدعون باسم آلهتكم وأنا أدعو باسم الرب. 
والإله الذي يجيب بنار تأكل الذبيحة فهو الله". فأخذوا الشور الذي أعطي لهم 
وقربوه ودعوا باسم البعل من الصباح إلى الظهيرة قائلين: يا بعل أجبنا. فلم يكن 
من صوت ولا مجيب. ثم تقدم إيليا وصلى إلى الرب فسقطت نار الرب وأكلت 
المحرقة والحطب. عند ذلك أمر إيليا الشعب أن يمسكوا بأنبياء البعل» » فجاء 
إليهم وذبحهم جميعا. ثم التفت إلى الملك آخاب وقال له : اذهب إلى بيتك وكل 
واشرب لأن هطول المطر قريب. ثم صعد إلى ذروة الجبل وخر إلى الأرض 
وجعل رأسه بين ركبتيه» وما لبثت السماء أن اسودت من الغيم والريح وكان مطر 
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عظيم. وعندما سمعت إيزابيل بما جرى لأنبياء البعل» طلبت قتل إيلياء فهرب 
واختبأ في برية , بثر السبع (الملوك الأول : 18). 

توفي الملك آخاب وخلفه ابنه الأكبر أخزيا. وفي نهاية السنة الثانية مسن 
حكمه أصيب بمرض أقعده» فأرسل رسلا إلى معبد بعل في مدينة عقسرون 
الفلسطينية ليستخير نبوءته بخصوص مرضه. فقال الرب لإيليا: قم اصعد إلى 
رسل ملك السامرة الذاهبين إلى عقرون وقل لهم: ألا يوجد في إسرائيل إله 
لتذهبوا إليه حتى ذهبتم تسألون بعل عقرون؟ إن السرير الذي صعد عليه أخزيا 
لا ينزل عنه لأنه موتاً يموت. وعندما عاد الرسل بعد أن لقاهم إيليا وتحدث 
معهم وهم لا يعرفونهء سألهم الملك: ما هيئة الرجل الذي كلمكم بهذا الكلام؟ 
فقالوا: إنه رجل أشعر متَنطق بمنطقة من جلد على حقويه. فقال: هو إيليا النبي. 
تأرسل اليهارقيس سين قلع سجتوة لذأتي م الينه» وإذا هو جالين حلت رأس 
جبل. فقال له: يا رجل الله. الملك يقول: انزل. فأجابه إيليا: إذا كنت أنا رجل 
الله فلتتزل نار من السماء وتأكلك أنت والذين معك. فنزلت نار من السماء 
وأكلته هو والذين معه. ثم عاد الملك فأرسل رئيس خمسين آخرء فحصل لهم 
الشىء نفسه. وعندما أرسل إليه الملك رئيس خمسين ثالثاء صعد إليه وجثا على 
ركبتيه وتضرع إليه ألا يفعل به كما فعل بالآخرين. فقال الرب لإيليا: انزل معه 
ولا تخف. فقام ونزل معه ودخل على أخزيا وقال له: من أجل أنك أرسلت 
رسلا لتسأل بعل زبوب إله عقرون» فالسرير الذي صعدت عليه لا تنزل منه بل 
موتاً تموت. فمات أخزيا حسب كلام الرب وملك يهورام أخوه عوضاً عنه 
(الملوك الثاني: 1). 

في نهاية حياته التبشيرية» قال إيليا لتلميذه أليشع الذي كان يرافقه: أمكث 
هنا لأن الرب أرسلني إلى نهر الأردن. فقال أليشع : حي هوالرب وحيةهي 
نفسك » إني لا أتركك أبدا. فانظاقا معاء وعندنا وعلة فمنة الشهر أغند ايليا 
رداءه ولفه وضرب به الماء فانفلق إلى هنا وهناك وعبرا على اليبس. ولما عيرا 
ال ا واتائر لكر ان ماوت ل ارتو لير لصي 
اثنين من روحك علي. فقال: إن رأيتني أؤخذ منك يكون لك كذلك. وفيما هما 
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يسيران ويتكلمان إذا مركبة من نار وخيل من نار ففصلت بينهما فصعد إيليا في 
العاصفة إلى السماء. وكان أليشع يرى وهو يصرخ: يا أبي» يا أبي» ولم يره بعد 
ذلك. (الملوك الثاني : 2©. 

وقد وردت آخر إشارة إلى إيليا في سفر ملاخي» وفحواها أن الله سوف 
روسل من السماء القن إيليا كعاؤمة عن علانات الزود اللأغير و ادآئنا لجسل الباق 
إيليا النبي قبل مجيء يوم الرب العظيم والمخوف. فيرد قلب الآباء على الأبناء 
وقلب الأبناء على آبائهم". (ملاخي 4: 5). من هنا فقد طابق مؤلفو الأناجيل بين 
إيليا ويوحنا المعمدان الذي ظهر للتبشير بظهور المسيح. ففي روايته لظهور 
الملاك وبشارته لزكريا بولادة ابنه يوحناء استخدم لوقا الآية نفسها من سفر 
ملاخي؛ حيث قال الملاك لزكريا: "طلبتك قد سمعت. وامرأتك أليصابات 
ستلد لك ابن وتسميه يوحناء ويكون لك مرع واجياج وككوررن سر جره 
بولادته» لأنه يكون عظيماً أمام الرب» وخمراً ومسكراً لا يشرب» ومن بطن أمه 
يمتلئ من الروح القدسء ويرد كثيراً من بني إسرائيل إلى إلههم» ويتقدم أمامه 
بروح إيليا وقوته ليرد قلوب الآباء إلى الأبناء» والعصاة إلى فكر الأبرار. لكي 
يهيئ للرب شعبا مستعدا". (لوقا 1: 17-13). والمقصود هنا أن روح إيليا سوف 
تحل في يوحنا المعمدان كعلامة من علامات قدوم ملكوت السماوات. وبهذا 
المعنى قال يسوع نفسه عن يوحنا: "فإن هذا هو الذي كتب عنه: ها أنا أرسل أمام 
وجهك ملاكي الذي يهيئ الطريق قدامك". (متى 11: 10). 

في القرآن الكريم: 

لا يرد في القرآن الكريم من سيرة إيليا الطويلة التي أوردنا أهم مفاصلها 
أعلاه» ومن أعماله ومعجزاته» سوى صراعه مع العبادات البعلية التي كانت سائدة 
يومها في إسرائيل. وفي هذا السياق يذكر القرآن اسم الإله بعل» وهو الإله الوحيد 
الذي يرد ذكره في الكتاب من غير آلهة الجزيرة العربية» مثل ود وسواع ويغوث 
ونسر واللات والعزى ومناة. نقرأ في سورة الصافات عن تنديد إيلياء أو إلياس 
كما يدعوه القرآن» بقومه لانصرافهم عن عبادة الله إلى عبادة البعل ما يأتي : 
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ون فاص ل * إِذْقَالَ لقم ألا َتَُونَ * أتَذغُونَ بَعْلاوَتَذَوُونَ أحسَنَ الْحَالقِينَ 
الله رَبَكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الأَوَّلِنَ * فَكَدَبُوه َنم لُحْضَرٌ ون * إلأَعِبَا لله لصي نَّ # وَتَرَكْنَا عَلَئْهِ 
في الآخرينّ ؛ * سَلامٌ عَل إل يَاسِينَ!! '" # إن ذلك نَجْزِي لسن # إِنَهُ ِنْ عِبَاوِنًا الُؤْمِينَ #* 
(3 الصافات : 132-123). 


ا 


وقد عرف عرب الجاهلية شكلاً من أشكال البعل ساد في الإله "هبل" 
الذي جيء بصنمه من بلاد الشام ونصب في الكعبة؛ على ما يورد المؤلف 
العربي ابن الكلبي في كتابه "الأصنام". ووجه الصلة بين الإلهين هو أن الاسم 
5 ل له بعضص اللهجات الشامية في بلاد الشام مؤلف من سابقة التعريف "'ه" 

لتي تقوم مقام آل التعريف في اللغة العربية» ومن "بل" الذي هو بعل على ما 
0 التدمريون وأقوام قنافة أخري. ينا أن 0 أو 'بعل" هو لقب للإله هدد 
يعني في اللهجات الكنعانية "السيد" أو "الرب"؛ فإن من جاء بالصنم من بلاد 
الشام لم يكن يقصد إلى جلب عبادة جديدة وإله جديد إلى مكة؛» وإنما إلى 
جلب صورة لإنه الكعبة تحت لقب “هبل/ هبعل" أي الرب/0. 

استطراد 

يليا في التقوى الشعبية: 

من عجيب المفارقات أن النبي إيليا الذي قضى حياته في صراع مع العبادات 
البعليةة قد تحول عو نه إلى شخصة يغلية قن اقرف النسضية النشعيية؛ 
يؤدي دور إله الخصب السوري القديم بعل لدى الشرائع الفلاحية في بلاد الشام 
وبعض الأقطار المتوسطية الأخرى. فهذه الشرائح لتي بِتَحَولها إلى المسيحية في 
القرون الميلادية الأولىء قد فقدت شفيعها الزر ال هي يهبها المطر وخصب 
الأرض والماشية» وجدت في شخصية إلياس الذي صعد من عاد البشر إلى 


(1) إل ياسين: صيغة أخرى للاسم إلياس. 
(2) من أجل تفصيلات أوفى عن هذا الموضوع. راجع بحثي المنشور في الجزء الشاني من 
موسوعة تاريخ الأديان التي تصدرها دار علاء الدين بدمشق. تحت عنوان " ديانة العرب 
قبل الإسلام 0 
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العالم القدسي» بديلاً عن الإله بعل وأقرانه من الآلهة المتحكمة بمظاهر 
الطبيعة» ودعته بمار إلياس. أي القديس إلياس. 

وقد .رأت التقوى الشعبية عددا من ثقاط التشابه بين الإله بعل ومار إليان. 
فالآلة بعل كان مشحكما بالمباه يعف إخضاعه لآله البحر والأتهار المدغر بالكتعانية 
يم'» وكذلك إلياس الذي تظهر سلطته على المياه من خلال فلقه لميأه نهر 
الأردة «وسل كان حدكها بالمطر رسال حيو وقاة و ب ادي ركاه كسالك 
إلياس الذي كان بدعائه يرسل المطر أو يمنعه. ومسكن بعل كان فى أعالى جبل 
صفون أو الأقرغ كما يدعى البوع» وكائف مقافاته الديية توضيع على الخال 

قمم المرتفعات ؛ وكذلك إلياس الذي كان مكانه المفضل جبل الكرمل وعليه 
ذبح أنبياء البعل» والذي كان يلجأ إلى أماكن آمنة في أعالي الجبال» وقد كلمه 
الرب وهو على جبل حوريب في سيناء مثلما كلم موسى من قبل. وبعل كان 
يسع صوته للأنام هادرا من خلال الرعد. ويلوح بسلاحه الذي هو البرق» 
ويضرب خصومه بحربته التي هي الصاعقة ؛ وكذلك مار إلياس الذي كان 
يستجلب نارا من السماء» هي الصاعقة ولا شكء لتدمير خصومه» ومركبته 
النارية التي تجرها خيول من نارء هي التي تُحدث الرعد والبرق لدى احتكاك 
حوافر جيادها بصخور أعالي الجبال. 

ومقامات مار إلباس منتشرة اليوم على طول السلديلة الجبلية الساحلية 
السورية» وفي بعض المناطق الجبلية الداخلية. ونموذجها مقام مار إلياس الحي 
يبغرة صيدتاياء الذي يعرف من موقع شاهق على سهل دعق ودين مان إلياس 
في شوبا بجبل لبنان» ومقام مار إلياس على جبل الكرمل» وهو المعروف حتى 
الان شعبيا باسم جبل مار إلياس. 

بهذه الطريقة حافظت التقوى الشعبية على شفيعها الزراعي القديمء 
والشخصية الماورائية الأقرب إلى همومها المعاشية. وعندما تحول معظم سكان 
سورية المسحيين إلى الإسلام. حملت الشرائح الفلاحية معها شفيعها الزراعي 
وألست لبويبا إسلاما فحت اسم الخغر» ٠‏ على وزن تَضرء ويعني الأخضر وسيد 

لخضرة الزراعية. وقد جرت المطابقة بين هذه الشخصية وشخصية العبد الصالح 
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الذي رافق موسى في رحلته إلى مجمع البحرين» وقاقه علمنا وسعرقة 
(سورة الكهف: 82-60) على الرغم من أن القرآن الكريم لم يذكر اسم ذلك 
العبد الصالح. 

ولكي يمنح الخيال الشعبي لهذا الولي الإسلامي نعمة الخلود التي تمتع بها 
إلياس». فقد ديّج المؤلفون الإسلاميون قصة مفادها أن الخضر قد رافق الملك 
الجبار ذو القرنين في رحلته للبحث عن نبع الحياة الذي يهب الخلود لمن يشرب 
منه. وقد جعل ذو القرنين الخضر على رأس جنوده: وسار حتى وصل مغرب 
الشمس فسأل عن النبع فقيل له إنه وراء أرض الظلمة» فاختار من عسكره ستة 
آلاف ودخل أرض الظلمة. وبعد مسيرة يوم وليلة أصاب الخضر نبع 
الحياةفشرب منهء وأخطأه ذو القرنين. 

وتظهر في القصص الشعبي الإسلامي» مثل ألف ليلة وليلة وسيف بن ذي 
يزان والأميرة ذات الهيسة: الخمائر الإخصابية للخضر. فهو الذي يكلل 
الأشجار بالخضرة» وينشر عباءته الخضراء بساط عشب على السهول والتلال» 
وخلال ظهوراته يُشاهد جالساً على طنفسة خضراء. والفلاحون في فلسطين كانوا 
حتى وقت قريب يستنزلون المطر بالدعاء إلى الخضر ويدعونه بالاسم التبادلي 
مار إلياس. عندما ينشدون: "يا سيدي خضر الأخضر اسق زرعنا الأخضرء يا 
سيدي مار إلياس اسق الزرع اليباس". وكان يهود فلسطين قبل الاحتلال 
الصهيوني يدعون إيليا باسم الخضر. وفي تركيا العثمانية كان الاسم الشائع 
للخضر هو خظرلياس» الذي يجمع بين اسم الخضر واسم إلياس. 

أثناء عصر الحروب الصليبية والتبادل الثقافى الذي حصل بين الثقافة العربية 
والثقافة الأوربية» ظهرت إلى الوعوه قياف بل انيه ا كجى مقي ومار 
إلياس إلى نموذج فرنسي هو القديس جاورجيوسء أو مار جرجس كما يدعى 
في بلاد الشام. وقد نُسجت لهذا القديس سيرة حياة تقول بأنه كان بطلا من أبطال 
الإيمان المسيحي. عاش في مدينة اللد بفلسطين في المرن الثالث الميلادي» 
وأنه أنقذ ابنة الملك التي اعتنقت المسيحية من تنين هائل صرعه بحربته. وبهذه 
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الطريقة تم ابتعاث الأسطورة السورية القديمة عن صراع بعل مع التتنين لوتان 
وقتله. ود تم الجمع أيضا بين القديسين الزراعيين الثلاثئة» وراح المزارعون 
السوريرة يتصيدون النقاييات المكرينة لوز التشسيات النلادة ملت انها 
شخصية واحدة. والاسم جاورجيوس في اليونانية يعني الفلاح. وهو يدعى في 
الأقطار الأوربية بجورج الأخضرء وذلك كنا عن عله بالزراعة. والفلااحون 
الأوربيون يحتفلون بعيده في 23 نيسان باعتباره احتفالاً بقدوم الربيع. 


الخضر لتكتسب منه خصائصه القتالية مثلما اكتسب منها ومن إلياس الخصائص 
الزراعية. والفولكلور الشعبي طافح بروايات عن قوة الخضر الخارقة. فالمزارعون 
في بعض أنحاء سورية يدعونه بأبي حربة؛» والمرويات عن قوة ذراعه تزخر 
بالإشارة إلى صخور ضخمة رماها من مسافات شاسعة. إحدى هذه الصخور 
وهي أسطوانية الشكل منزرعة على الشاطئ قرب مدينة طرطوس» تقوم النسوة 
العاقرات بزيارتها والتضرع إلى الولي من أجل الإنجاب. وفي بيت جالا قرب 
القدس» هنالك صخرة عليها ما يشبه أثر القدم يقال أن الخضر قفز من فوقهاء 
ويزورها الناس هناك لطلب الشفاء!". 


(1) للتوسع في موضع القديسين الزراعيين الثلاثة انظر: 

- الدكتور حسني حداد: أساطير الخصب القديمة والمعتقدات الشعبية في سورية» ترجمة 
أحمد الود مراجعة وتقديم فراس السواحء دار الكندي: سورية 1989. 

- الدكتور حسني حداد» وسليم مجاعص: بعل هداد. دار أمواج» بيروت 1993. 
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11[- النبي أليسع 


لا يرد ذكر اليسعء أو أليشع كما يدعى في التوراة» إلا مرتين في القرآن 
باعتباره من أنبياء الله الصالحين» ومن دون إعطاء أي تفصيلات عن سيرته وقومه 
وأعماله: 

#وَرَكَرِيًا وَيحتى وَعِيِسَى وَإِلْيّاسَ كُل مّنَ الصَّاحِنَ * وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونْسَ وَلُوطا وَكُلاً 
فضَّلْنَا عَلَ الْعَاَِنَ #* (6 الأنعام: 86-85). 

وَاذْكُرْ إسَْاعِيلَ وَالَْسَعَ وا كفل وَكُلْ مّنْ الأَخْيَارٍ (38 ص : 48). 

ولإلقاء مزيد من الضوء على هذه الشخصية النبوية التوراتية» سنقدم فيما 
يأتي نبذه مختصرة عن سيرته اعتمادا على سفر الملوك الشاني؛ الإصحاحات 
من 2 إلى 10. 

بعد أن غادر النبى إيليا الأرض وصعد فى عربة نارية إلى السماءء» أمسسك 
تلميذه أليشع برداء إيليا الذي سقط عنهء ورجع ووقف على شاطئ الأردن 
وقال: أين هو الرب إله إيليا. ثئم ضرب الماء بالرداء فانفلق وسار على اليبس. 
فقال من رآه من الناس: قد استقرت روح إيليا على أليشع. 

تابع أليشع مهمة إيليا في التبشير في المملكة الشمالية. وكانت أولى معجزاته 
فى مدينة أريحا التى عبر إليها بعد أن فلق الماء. فقد جاء إليه رجال المدينة 
وقالوا له إن نبع الماء الذي يشربون منه قد صار رديئا وغير صالح للشرب. فجاء 
اليشع إلى النبع وطرح فيه بعض الملح» فصار ماؤه سائغا لا شائبة فيه. ثم خرج 
من هناك إلى جبل الكرمل حيث أقام مدة يتعبد؛ عاد بعدها إلى مدينة السامرة. 
فجاءت إليه امرأة أرملة كانت زوجة لرجل صالح. وقالت له إن المرابى يطالبها 
بدين على زوجها ويفددهعا بأخيز ولديها عبدين له إذا امتنعت عن تسديد الدين. 
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فقال لها أليشع: ماذا يوجد في بيتك؟ فقالت: ليس عندي إلا بقية من زيت 
لا تسمن ولا تغني من جوع. فقال لها أليشع أن تجهز أوعية فارغة وتصب فيها 
من الإناء الذي يحتوي على بقية الزيت» فإذا امتلأت عليها أن تستعير مسن 
جيرانها أوعبة أخرى وتملأها أفاء قحلت ذلك وباعت الزيت وسددت الدين 


وى ارم رمن ار لتر بين أليشع وأسرة الملك آخابء إلا أنه أنقذ 
ابن آخاب الذي ورثه على العرش يهورام من الهلاك عطشاً هو وجيشه. وتفصيل 
القصة أن يهورام ملك إسرائيل ويهوشافاط ملك يهوذا اتفقا على السير معا 
لمحاربة ملك مؤاب» ثم عقدا حلفاً مع ملك آدوم في الجنوب» وتوجهت 
جيوشهما معا لاصطحابه معهما. وعندما تقدمت الجيوش الثلاثة في برية آدوم 
نفذت لديهم مؤؤنة الماء» فداروا سبعة أيام ولم يجدوا ماء للجيش والبهائم 
فقال يهوشافاط ملك يهوذا: أليس هنا نبي للرب فنسأل الرب به؟ فأجاب واحد 
من ضباط يهورام ملك إسرائيل وقال: هنا أليشع الذي كان يخدم إيليا. فجاؤوا 
به. فقال أليشع ليهورام: مالي ولك» اذهب إلى أنبياء أمك وأبيك (أي أنبياء البعل 
وعشيرة). فقال له يهورام: كلا لا أذهب لأني رأيت أن الرب قد دعا هؤلاء 
الملوك الثلاثة ليهلكهم على يد ملك مؤاب. فقال له أليشع : لولا أني أريد أن 
أرفع وجه يهوشافاط ملك يهوذا ما كنت أنظر إليك. لأكروة زيها ولامط ١‏ 
ولكن هذا الوادي يمتلئ ماء فتشربون. وفي الصباح ذبح وأوقد وأصعد محرقة» 
وإذا مياه آتية عن طريق آدوم وامتلأت الأرض ماء. 

وكانت امرأة من بلدة شونم تستضيف أليشع كلما عبر إلى البلدة» فقالت 
لزوجها أن ب يبني له غرفة على السطح ليضطجع فيها كلما مر بهم. وفي أحد الأيام 
عابدس بولبى 1 في في الغرفة وقال لغلامه أن يدعو المرأة إليه. فسألها ماذا يستطيع أن 
يفعل من أجلها لقاء معروفها. فقالت له إن ما ينغص حياتها هو عدم إنجاب طفل 
لزوجها. فقال لها إنه في مثل هذا الوقت من العام القادم يكون لها ولد. فحبلت 
المرأة ووضعت صبياً بعد تسعة أشهر. وفي ذات يوم خرج الولد مع أبيه إلى 
الحصاد» فأصابه وجع في الرأس» فعاد إلى البيت وجلس على ركبتي أمه إلى 
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الظهر ومات. فصعدت إلى غرفة أليشع وأضجعت الولد على سرير أليشع» 
انطلقت على أتان إلى رجل الله في جبل الكرمل. عندما علم أليشع بالأمر نزل 
وانطلق معهاء فدخل الغرفة وتمدد فوق الغلام فسخن جسده؛ وما لبث أن 
عطس سبع عطسات وفتح عينيه. 

وأصاب البرص نعمان قائد جيش ملك دمشقء وكان ذا حظوة لدى 
الخللك: اسمع بوجوة ثبى قن الدافزة متيكات فقة الري» فأرسل كتانا بيد 
نعمان إلى ملك السامرة يقول فيه: قد أرسلت إليك نعمان عبدي فاشفه من 
برصه عند وصول هذا الكتاب. فلما قرأ ملك إسرائيل الكتاب» اعتقد أن ملك 
دمشق يحاول خلق مسوغات لغزو عاصمته السامرة. فمزق ثيابه وقال: هل أنا 
إله لكي أحبي وأميت؟ فلما سمع أليشع بأن ملك إسرائيل قد مزق ثيابه أرسل 
إلى الملك يقول: لماذا مزقت ثيابك؟ ليأت نعمان إلي فليعلم أنه يوجد نبي في 
إسرائيل. فجاء نعمان بخيله ومركباته ووقف عند باب أليشع. فأرسل أليشع إليه 
ب ائي ل مر ا ل ا يات 
وتطهر. فغضب نعمان وقال: أليس نهرا دمشق ق إبانه وفرفر أحسن من جميع مياه 
إسرائيل؟ أما كنت أغتسل بهما فأطهر؟ ولما ألح عليه 5 مرافقوه أذعن وغطس في 
مياه الأردن سبع مرات فشفي. ورجع إلى أليشع وقال له: الآن عرفت أنه لا 
يوجد إله إلا في إسرائيل. 

وكان بعد مدة أن الصراع قد احتدم بين دمشق والسامرة. ووصلت 
جيوش آرا م إلى السامرة وحاصرتها. وعندما طال الحصار عمت المجاعة في 
المديئة وفقد القمح والشعير. فاعتقد ملك إسرائيل أن أليشع هو المسؤول عن 
ذلك بلعناته التي يستنزلها على إسرائيل» فأقسم أن يقطع رأسهء وأرسل إليه 
ضابطاً وثلة من الجنود لتأتي به. فقال لهم أليشع غداً يكون الدقيق متوفراً حتى 
تصبح كيلته بشاقل واحد وكيلتا الشعير بشاقل في باب السامرة. فقال له أحد 
الجنود ساخرا: وهل يصنع الرب كوى في السماء يُنزل منها القمح والشعير. 
وكان في المساء أن الرب أسمع جيش دمشق صوت مركبات وخيل لجيش 
عظيم» فظنوا أن نجدة جاءت من مصر لمساعدة ملك إسرائيل» فقاموا على 
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عجل وهربوا تاركين وراءهم خيامهم ومقتنياتهم. وفي الصباح خحرج 
الإسرائيليون ونهبوا معسكر الاراميين» وصارت كيلة الدقيق بشاقل وكيلتا 
الشعير بشاقل حسب قول الرب. 

بقي على أليشع أن يحقق رغبة الرب في إبادة بيت آخاب من أجل عبادتهم 
لبعل وعشيرة. وكانت قوات يهورام الابن الثاني لآأخاب تحارب قوات حزائيل 
ملك دمشق في شرقي الأردن» عندما أصيب بجرح بليغ وانسحب إلى وادي 
يزرعيل (- مرج ابن عامر) في الداخل ليبرأ من جراحه» وترك جيشه تحت إمرة 
قائده ياهوء فأرسل أليشع أحد تلاميذه إلى مقر قيادة ياهو ليمسحه ملكا. فمضى 
الرسول ودخل على ياهو وهو بين ثلة من ضباطه؛ فاختلى به في داخل خبائه 
وأخرج قنينة الزيت وصب منها على رأسه وقال: هكذا قال الرب إله إسرائيل» 
قد مكاكف فلكا على شعبية الرب ضرت بيت آخات سيدك وانعق لذماء 
جميع عبيد الرب من إيزابيل» فتأكلها الكلاب وليس من يدفنها. 

وعندما خرج ياهو على ضباطه وأخبرهم بما جرى في الداخل» هتفواله 
وضربوا بالبوق وقالوا: قد ملك ياهو. أما هو فقد انطلق بثلة من جنوده إلى وادي 
يزرعيل. وعندما قارب على الوصول إلى مقر يهو, رام عرف المراقبوة علي اليرج 
وأخبروا سيدهم. فتطير يهورام من هذه الزيارة وتوقع شراء فخرج إليه بمركبته. 
وعندما التقيا صاح يهورام: أسلام يا ياهو؟ فقال له: أي سلام وزنا أمك إيزابيل 
وسحرها دائم. فلوى يهورام أعنة أحصنته وهرب وهو يصيح: خيانة» خيانة. 
فعاجله ياهو بسهم اخترق قلبه. وقبل دخوله إلى السامرة دبر قتل أبناء آخاب 
السبعين» وجيء إليه برؤوسهم في سلل إلى وادي يزرعيل. 

.وني الشامرة جيع يامو كل الشعب وقال لهسم : إن آخاب قد عبد البعل 
قليلاً» أما أنا فأعبده كثيراً. ادعوا لي جميع أنبياء البعل وكل عابديه وكل كهنته. 
لأن لي ذبيحة عظيمة للبعل. فأتى الجميع واجتمعوا في معبد البعل» فدخل ياهو 
مع جنوده وأبادهم جميعا (الملوك الثاني: 10-2). 
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ترد قصة يونس . أو يونان كما يدعى في التوراة» موزعة في القرآن الكريم 
على المواضع الآتية : 

فاضي لجُكُم رَبك وَلأَتَكُن كَصَاحِبٍ الحُوتٍ إِذْنَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ * لَوْلا أن تَدَارَكَهُ نِْمَةٌ 
من رَبّه َبْدَبِالْعَرَاء وَهُوَ مَذْمُومٌ 4# (68 القلم: 49-48). 


9اتَلَؤلاً كانت قَزيَةٌ آمث فَتفَعَهَا إِيَامَا إلا قَوْمَ يُونْسَ ٍَا 1 آمو كَسَفنَا عَنْهُمْ عَدَابَ لزي في 


وسو 


الحا الدنْيَا وَمتّعْتَاهُمْ | ِل حِيِنِ © (10 يونس: 98). 


لوَدا انون إِذدَّمَبَ مُعَاضِبا قَظَنَّ أن نّن نَهْدِرَعَلَيْهِ فَنَادَى في الظُنُمَاتِ تِ أن لا إِلَّهَ إلآَأَنتَ 
سْبْحَائَكَ إن كُنتُ مِنَ الظَلينَ * فَاسْتَجَبْالهُ وَنَجَبناهُ مِنَ الم وَكذَّلِكَ ننجي الؤْمِنينَ 4# 
(21 الأنبياء: 88-87). 


وم - ع 2 4 


وَِنَ بُومْس يَِنَ المْْسَلِينَ * إِذْ أمَقَ إل الْقُْكِ المُمْحُونٍِ ‏ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنْ الْنْحَضِينَ * 
َالتَقَمَهُ الحوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ * فَلَؤْلا أنهُ كانَ مِنْ البّحِينَ * للبت في ب طبه إِلَ يَوْم يُبْعنُونَ * فَتبَذْناُ 
الْعَرَاء وَهُوَ سَقِيمْ : * وَأَنبينَا عَلَيْهِ د شَجَرَةَ من يَقَطِنٍ : * وَأَرْسَلَْاهُ إل مِمَةِ آلف أَوْ يَرِيِدُونَ # فَآمَنُوا 
َمَتَعْنَاهُمْ إلى جين **# (37 الصافات: 148-139). 

وبإعادة ترتيب الأحداث المبعثرة في هذه المواضع الأربعة ووضعها في 
تتابع زمني» يمكن أن نسرد القصة مجددا وفق ما يلي: 

- #وَإِنَ يُومْسَ ين المرسَلِينَ . 

ا قدو قل و(و"ذا النون" هنا تعني 
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- د أبن إِلَ القُلْكِ المْحُونِ#. (أي هرب وركب في سفينة مثقلة بالبضائع 
والركاية 

- #قَسَاهَمَ فَكَانَ مِنْ النْحَضِينَ*. (أي فشارك في القرعة ولكنه خسر). 

- #فَالتقَمَهُ الُوتُ وَهُوَ مُلِيةٌ4. (أي ابتلعه الحوت بعد أن فعل ما يلام عليه). 


عو د عق 2 ع ري عه اماد ا 
- #....قَتَادَى في الظَلَاتٍ أن لآ إِلَهَ إلا آنت سُبْحَائَكَ إن كنت مِنَ الظَالِينَ 8. 


بدو لع عورد م اه اراك لذ دم 3 ض 
- لئاه كان من البح * للبت في بطي إلى َم ينعنو *». 


- فَاسْتَجَبْنا لَهُوَتَجَيْناه مِنَ الْعَم.... *#. 


- #قَتَذَْاه بِالْعرَاء وَهْوَ سَقِيعٌ4. (أي فقذفه الحوت من بطنه إلى اليابسة وهو 
متعب ومعلول). 

- لَب عل شَجَرَة مّن يَفِْنٍ*. 

- لوَأَرْسَلَْا إل مه أَلْفٍِ أَوْ يَريدُونَ. 

إلا أن القصة تبقى مع ذلك مليئة بالغوامض. والأسئلة الآتية تبقى مفتوحة: 

1 - لماذا ذهب يونس مُعْاضباَء ومن الذي غاضبه؟ وكيف أمن أن الرب لن 
يقدر عليه؟ 

2- لماذا لجأ إلى تلك السفينة المشحونة والمثقلة بالبضائع والركاب؟ وما 
هي وجهته؟ 

4- كيف وجد نفسه فى الماء فالتقمه الحوت؟ 

5 - ما قصة شجرة اليقطين التى أنبتها الله عليه فظللته؟ 

6- من هم أولئك القوم الذين أمتوا برسالة يونس» والذين يزيد تعدادهم 
عن مئة الألف؟ 


148 كاهو طوتك4ه :عاء 1" 


هذه التساؤلات تجيب عنها الرواية التوراتية للقصة التي يبسطها سفر يونان 
التصيى ققد لتعار الرىبيوناةا للتيشير فى مدينة ينوي الأشورية»:وتعدير اهلها 
الذين كثر شرهم من غضب الرب. ولكن يونان حاول التملاص عن هذا الواجية 
وظن أن الرب:لن يظاله: إذا ساف إلى مكات بعيد, وهذااهز النض الكامل تقرييا 
للسفر وفق الترجمة الكاثوليكية للعهد القديم: 

"كانت كلمة الرب إلى يونان بن أمتاي قائلاً: قم انطلق إلى نينوى المدينة 
العظيمة» وناد عليها فإن شرها قد كثر أمامي. فقام يونان ليهرب إلى ترشيش 
(كأسبانيا) من نوجه الربة .وتنول إلى ياقنا فوتمد ميقيئة سائرة إلى ترشيش» 
فأدى أجرتها ونزل فيها ليذهب معهم إلى ترشيش من وجه الرب. فألقى الرب 
ريخا عظيمة فى البخر فأشرفت السفينة على الاتكسار» قاف اليلاحون 
وصرخوا كل إلى إلهه؛ وألقوا الأمتعة التي في السفينة إلى البحر ليخففوا عنهم 
أما يونان فنزل إلى جوف السفينة واضطجع واستغرق في النوم. فدنا منه رئيس 
النوتية وقال له : ما بك مستغرقاً في النوم؟ قم فادع إلهك لعل الله يفكر بنافلا 
نهلك. اوقال كل لصاحبه : هلموا ُلق قرَعاً لنعلم بسبب من أصابنا هذا الشر. 
ذألقوا قرعا فرفيت القرغة علن يزتان: فقالوا له : أخبرنا بسبب من أصابنا هذا 
الشر؟ ما عملك» ومن أين جئت» وما أرضكء ومن أي شعب أنت؟ فقال 
لهم : : أنا عبراني» وإني ي أتقي الرب إله السماوات الذي صنع البحر واليبس. 
فخاف ال حال عنوفا عظيما وقالراله : لماذا صنعت ذلك؟ وقد علموا أنه هارب 
من وجه الرب لأنه أخبرهم. وقالوا له: ماذا نفعل بك حتى يسكن البحر عنا؟ 
وكان البحر يزداد هياجاً. فقال لهم: خذوني وألقوني إلى البحر فيسكن البحر 
عنكم» فإني عارف أن هذه الزوبعة العظيمة إنما حلت بكم بسببي... فصرخوا 
إلى الرب وقالوا: أيها الرب لا نهلكن بسبب نفس هذا الرجل» ولا تجعل علينا 
دما بريئاً فإنك أنت أيها الرب قد صنعت كما شئت. ثم أخذوا يونان وألقوه إلى 
البحر قوقف البحر عن تموجه... 

فأعد الرب حوتاً عظيماً لابتلاع يونان» فكان يونان في جوف الحوت ثلاثة 
أيام وثلاث ليال. فصلى يونان إلى الرب إلهه من جوف الحوت وقال: إلى الرب 
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...لخ (صلاة طويلة). فأمر الرب الحوت فقذف يونان إلى اليبس 

ركافك كلمة الوب إلى يونا ثانية تافل #قنو الطتق إلى نكري السلينة 
العظيمة » .وناك عليها المناداة الى كلمعك يها كقام يوثاة والطيق إلى تشوي 
بحسب كلمة الرب. وكانت نينوى مدينة عظيمة على مسيرة ثلاثة أيام. فابتدأ 
ال ا وتادص و تال عق أرمسية موا قنك 
صغيرهم. وبل الكلام ملكا نتوىء فقام عن عرشه وألقى عنه حلته والتف 
بيسح وجلس على الرماد. وأمر أن ينادى ويقال في نينوى عن أمر الملك 
وعظمائه الايذق يشر ولابوسة ولابقر ولاطم شيداء ولاترع ولا تشرب ماء 
وليلتف البشر بمسوح وليصرخوا إلى الله بشدة» ويتوبوا كل واحد عن طريقه 
الشرير» لعل الله يرجع ويندم ويعود عن اضطرام غضبه فلا نهلك. فرأى الله 
أعمالهم أنهم تابوا عن طريقهم الشرير» فندم الله على الشر الذي قال إنه يصنع 
بهم ء ولم يصنعه. 

فساء الأمر يونان مساءة عظيمة» وى إلى الرب ركان انها ار ل 
أنك إله رؤوف رحيم طويل الأناة ‏ 5 كير الرحمة ونلدم على الشر. فلآن يارب خذ 
ريئما يرى ماذا يصيب المدينة. فأعد الرب الإله يقطينة'''» فارتفعت فوق يونان 
ليكون على رأسه ظل. ففرح يونان باليقطينة فرحا عظيماً. ثم أعد الله دودة عند 
طلوع الفجر في الغد فضربت اليقطيئة فجفت. لما سيراك اتري 
شرقية حارة فضربت رأس يونان فغشي عليه فد فتمنى الموت لنفسه وقال إنه خير 


(1) ورد اسم هذه الشجرة في الترجمة البروتستاندية على أنه يقطينة» بينما قالت الترجمة 
الكاثوليكية "خروعة". وهي فصيلة من النبات ينتمي إليه اليقطين. 
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لي أن أموت من أنا أحيا. فقال الله ليونان: أبحقّ غضبك لأجل اليقطينة؟ فقال: 
بحق غضبي إلى الموت. فقال الرب: لقد أشفقت أنت على اليقطيئة التي لم تتعب 
فيها ولم تُريُهاء القن تقاف يتف ليله وملكف ينث لبلةء أفلا أشفق أنا على يتوق 
المدينة العظيمة التى فيها أكثر من اثنتى عشرة ربوة (- 120.000 تسمة لأن الربوة 
تعادل 10.000) من أناس لا يعرفون يمينهم من شمالهم» ما عدا بهائم كثيرة؟ 


مقارنة : 
الرواية التوراتية الرواية القرآنية 
- وَإِنَ بُونْسَ لِنَ المْسَلِينَ* 


(37 الصافات 139). 


> كان كلمة الرسه إلى يونان ين 
أمتاي قائلا 


- #وَذًا النون إذ ذهب مُعَاضِباً َظَنَّ أن لن 
نَقَدِرَ عَلَيْهِ. ...©(21 الأنساء 87) 
6 ا 3 - 


- فقام يونان ليهرب إلى ترشيش 


من وجه الرب. 


- #إِذ أَبقَ إل الْقلْكِ الْمْحُونِ» 
(37 الصافات 140) 


- فنزل إلى يافا فوجد سفينة فأدى 
أجرتها ونزل فيها. 

- فكانت زوبعة عظيمة وأشرفت 
السفينة على الاتكسار: 

- قالوا هلم نلقي قرعا لنعلم بسبب 
من أصابنا هذا الشر... فوقعت 
القرعة على يونان. 

- فأخذوا يونان وألقوه إلى البحر 
فوقف عن تموجه. 

- فأعد الرب حوتاً عظيماً لابتلاع 
ثلاثة أيام. 


- أنْسَاهَمَ فَكَانَ مِنْ لدْحَضِينَ# 
(37 الصافات 141) 


- #فَالتقَمَهُ الحوثٌ وَهُوَ مُلِية# 
(37 الصافات 142) 
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- فصلى يونان إلى الرب إلهه مسن 
جوف الحوت. 


- فأمر الرب الحوت فقذف يونان 
إلى اليبس. 
- وكانت كلمة الرب إلى يونان 
ثانية: قم انطلق إلى نينوى... التي 
فيها أكثر من اثنتي عشرة ربوة من 
الناس (2 مكة وعشرين ألفا): 


0 أهل نينوى بالله » وصاموا 
ولبسوا مسوحا. 


- وخرج يونان من المدينة وجلس 


- فأعد الله يقطينة فارتفعت فوق 


يونان ليكون على رأسه ظل. 


12 


١ 21‏ ااا ان 2 
- #... .قَنَادَى في الظَلَّمَاتٍ أن لآ إِلَهَ إلا 
أنتَ....# (21 الأنبياء 87) 


02 د 


- فَبَذَْاه بالْعَرَاء وَهُوَ سَقِيه# 
(37 الصافات 145) 


- #وَأَرْسَلْمَاهُ إلى ممه ألفٍ أو يَرِيدُونَ # 


(37 الصافات 147) 


- نَآمَنوا فَمنَعْنَاهُمْ إلى جين # 
(37 الصافات 148) 


- لوَأََاعَلَِْ شَجَرَةمُن يَقْطِنِ# 
(37 الصافات 146) 
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13- أصحاب الكهف 


الرواية القرآنية: 

تتحدت هذه القصة القراتية عن عذد من الشباب المؤمن »> الذين فرواهمن 
الاضطهاد الديني ورفضوا عبادة الأوثان التي فرضها عليهم الملك: فلجؤوا إلى 
كهف في جبل خارج المدينة. وهناك ألقى الله عليهم سباتا فناموا لمدة تزيد عن 
الثلاثمئة سنة. وعندما انجلت الغمة بعثهم الله من نومهم وأراد إطلاع الناس على 
حقيقة ما جرى لهمء ليؤمنوا بأن وعد الله حق» وأنه قادر على إحياء الموتى 
مثلما أحيا هؤلاء الفتية. 

أما عن مناسبة نزول الوحي بهذه القصة» فيقول ابن كثير بأن بعضا من أهل 
الكتاب سألوا النبي عن خبر أصحاب الكهف.ء فقال لهم 'غداً أجيبكم". ولم يتبع 
قوله هذا بقوله "إن شاء الله". ولكن الوحي تأخر عليه خمسة عشر يوماً. وعندما جاء 
0 لوحي بالقصة أ, راد تعالى تذكير رسوله بنسيانه هذاء ولذلك قال في آخرها: 

ولا تَقونَ لِنَيْءِ إن فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً * إلا أن يَشَاء الله وَاذْكُر رَبّكَ إِذَانَسِيتَ وَكُلْ عَسَى أن 
َبِدِيَنِ رن لِأَقُرَبَمِنْ هَدَارَسَّداً #» . والقصة مذكورة فقط في سورة الكهف. 
ولا يوجد إشارة إليها في أي موضع آخر. وهذا نصها الكامل: 

0 جداجاكيت وَالرَقِيم'' كَانُوا مِنْ آيَتِنا عَجَبا”) # إِذ أَوَى الْفثيَةُ ِل 


الْكَهْنيِ فَقَالُوا رَينَا آتََا من دُنكَ رَحْمَةٌوَهَيَْ لا مِنْ أَمْنا رَضَّداً * قَصَرَبنا عل آذَابِه!” في الْكَهْفٍ 


(1) الرقيم: هو لوح فخاري أو حجري أو معدني تنقش عليه الكتابة القديمة. 

(2) أي هل ظننت أن أهل الكهف والرقيم كانوا أعجب آياتنا؟ والمقصود أن لله آيات أعجب 
من ذلك. 

33) أ رمينا علبهع مانا فنامو: 
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جع هه ََ ا ور ليه دو ولع في > ام سس و 


َ) م 3-5 يا 2 م ظ 1 2 عه م 3 - ذا 2-2 
ييخ عَرواً!!؟ »: م بَعتَْاهُمْ لِتَعْلَمَ أي الحزْييْنِ أخصى لَا لبوا قد * نحن تقض عَلَيِكَ تَبَأَهُم 
لحن إِنَْمْ فيه آمثوا بِرَمِمْ وَرِْنَاهُمْ هُدّى * وَرَبَطْنَا عَلَ قُلُويمْ إِذْ َامُوا فَقَالُوا رَبْنَارَبُ السَّمَاوَاتٍ 
وَالأَرْض لَن نَدْعُوَ من دونه إِهَاَلَقَد ْنَا إذاً سَطّط)!ة تفزلا توك تدرا من أرك آجد لزلا الوق 
عَلَيْهُم ب َلْطَان بَيْنِ41 فَمَنْ أَظلَمْ نِ افر عَلَ اله كذباً * وَإذِاْمَرلتمُوهُمْ لاون الا اننا 
إل الَف يشر َكُْ رَبُكُم مّن رّحمته ويبئئ لَكُم مَنْ أَمْرِكُم مُرْفّقَ”) * وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَمَتَ 

َرَاوَُا”! عن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْبَمِينِ وَإذَا عَرَبَت نَفْرِضْهُمْ' "'ذَاتَ الشّمَالٍ وَهُمْ في فَجْوَةٍ منْهُ ذَِكَ مِنْ آيَاتِ 
لمن عبد الله ُو لدو مَن يُضْلِلٌ أن تَدَ آ له وَلِيَامُرْشِداً # وَتَحْسَبْهُمْ أَنقَاظاً وَهُمْ رُقُودُ وَنُقَلْبْهُمْ 


ذَاتَ الْبَمِينِ وَذَاتَ الشَّمَالٍ وَكَلبْهُم 20000 بالْوَصبدٍ لوانت عَلَيْهِمْ أولنت مِنْهُمْ ارا 


5 جد 22 العو يزه وس 

وَمِيْتَ مِنْهُمْ رُعْباً 0 ار 
سوب قال ا 0 َابْتئو ع دك و (8) 3 8 عر 0 

2 00 ّ 9س وعو عم َ 5 30 اهل ل 1 و مام 
00000 وَل يد دير بكم أعدا» ! إن بزو لجن كماو 
و اير 2 ثرو 1 


يعيدُوكُمْ في مِلَتهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إذاً أبدا »* وَكَدَلِكَ أَعْتَرنا عَلَيْهِه"" لِيَعْلَمُوا أَنَ َّوَعْدَ لله حَقّ 19 
السَّاعَةٌ لآَرَبْبَ فِيها إِْيتَارَعُونَ بَِتَهُمْ أمْرَهُ!' "١‏ فَقَانُوا اا ثواعلنهم نا ألمي قال انين 
عَلَبُوا عَلَ أَمْرِهِمْ لتَتَخِدَنَ لَه 20 جداً # َي سَيَقَولُونَ تنه واب ابحْهُمْ كَلبْهُمْ وب يَفُولُون + ص اود وه 


)02( أي أن الغ ريقين المختلفي: ن بشأنهم عرف عدد سنوات نومهم. 
(3) أي ل لقلنا قولاً بعيدا عن الحق 

(١‏ أن ها أناعرا علس صن ما هيز ليد دايا وان 

(5) أي ما ترتفقون به من طعام وشراب. 

(6) أي تميل عن كهفهم. 

7( أي تعدل وتبتعد. 

(8) أء يي نقودكم أو فضتكم. 

(9) أي يعرفوا , بأمركم: 

(1)0) أطلعنا الناس عليهم. 

(11) أي فريقان من الناس تنازعوا بشأن ماذا يفعلون بموضع الكهف. 
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ليخ رما لقب فون سعد وََايُمْكلبهُمْ فل ري ألم بوم" مَايَْلمهُمْ اليل قلا 
5 ' هم إلا مرا 2111110110 
أن يَشَاءَ الله وَاأْكُر رَبّكَ إِذَانَِيِتَ وَكُلْ عَسَى أن بَبدِينِ رَيْ لأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَسّدا * وَلَبنُوافي كَمْفِهِمْ 
نات مِنَةِ ِنينَ وَازّدَادُوا يَسُعاً * قل الله أَعلَمُ با نوا لهُ غَيْبُ السّمَاوَاتِ وَالأَرْض أَبْصِرْ به وَأَسْمِْ ما 
هُم من دُونهِ من وَنَّ وَلأَبُمْرِكُ في حُكْوِهِ أحداً ** (18 الكهف: 26-9). 


لا يوجد في كتاب العهد القديم أو في كتاب العهد الجديد خبر عن 
أصحاب الكهف. فهذه قصة مسيحية متأخرة جرى تداولها في العصر الذي 
صارت فيه المسيحية ديناً رسمياً للإمبراطورية الرومانية» بعد تحول الإمبراطور 
قسطنطين (337-306م) إلى الدين المسيحي. وأول نص مدون لهذه القصة هو 
نص سرياني يعود بتاريخه إلى أواخر القرن الخامس الميلادي. ؤينةو أنه قد 
اعديك مرويات خقيرة ستداولة أكثر قدماء وهذا ملخص واف لي1: 


في جولة له خارج عاصمته جاء الإمبراطور ديكيوس إلى إفسوس؛. وهي 
مدينة يونانية عريقة في آسيا الصغرى» وهناك وصلته أخبار انتشار المسيحية فيها. 
فحاول التضييق على المسيحيين وأمرهم جميعاً بتقديم القرابين إلى الآلهة 
الرومانية» فرضخ فريق منهم وارتد تحت التهديدء ورفض فريق قليل آخر مفضلا 
الألم والعذاب على ترك المعتقد. ومن هؤلاء سبعة فتية (وبعض الروايات تقول 
ثمانية) قدمت أسماؤهم إلى الإمبراطور ليتخذ قراره فيهم ‏ فأعطاهم مهلة للتفكير 
في العدول عن موقفهم هذا ثم غادر المدينة ليكمل جولته. فترك الفتية بيوتهم 
ونجؤوا إلى جبل أنخليوس خارج إفسوس حيث اختبؤوا في كهف. وعندما نفذت 
مؤونتهم أرسلوا واحداً منهم إلى المديئة ليشتري لهم طعاماًء وهناك علم أن 
لإمبراطور قد عاد إلى إفسوس وهو يطلبهم. اضطرب الفتية لسماع هذه الأنباء. 


0( 5 بعددهم. 
-) أي لا تجادل بشأنهم إلا جدلاً متيقنا عارفاً بحقيقة الخبر. 
,1122]1015أطيام 1251 51310[ 01 2215 و[8 3050 كلمععع .] ,اءاتلقمة5 .>1 (3) 


01 6012م10ع122(2 ,ع0 لأكة[] كعتطة[ تع ملك .286-288 .مم .2000 ,معوعتلط6 
.وعاطاط لطة دوماع 1اع] 
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وبعد تناولهم طعامهم ألقى عليهم الرب سباتا عميقاء وأغلق عليهم مدخل الكهف 
بصخرة عظيمة. فتش جنود الإمبراطور عن الفتية ولم يعثروا لهم على أثرء فجاؤوا 
إلى أهلهم وانتزعوا منهم تحت التهديد بالقتل مكان اختباء الفتية. ولكنهم عندما 
وصلوا إلى الكهف وجدوه مغلقاً بتلك الصخرة العظيمة» وتأكد لهم أن الفتية قد 
لقوا حتفهم في داخله» فغادروا وأخبروا الإمبراطور. 

دام سبات الفتية ثلاثمئة وسبع سنين. وكانت الدولة قد تحولت إلى الدين 
المسيحي منذ أمد بعيدء وآلت السلطة إلى الإمبراطور ثيودوسيوس الثاني. وفي 
غضير هنذا الأنبراطور ار جدال فى الأوساط الجتسعحة حول مسا يعد 
الأموائث ».ووقله انحل الأساققة التدعو لودو قن ركفن بكر العف ادر 
الذي أرق الإمبراطور. في هذه الأثناء أراد مالك الحقل الذي يقع فيه الكهف بناء 
حظيرة لغنمه. فراح يقتلع من صخرة المدخل حجارة لاستخدامها في رفع 
الجدران؛ وذلك حتى اتكشف مدخل الكهف. ولكن الرجل لم يدخل ولم يلحظ 
وجود أحد هناك. 


ثم إن الله أيقظ الفتية من سباتهم. وظن كل واحد منهم أنه لم ينم إلا ليلة 
واحدة؛ وراحوا يشجعون بعضهم على || لنزول إلى المدينة لاستقصاء الأخبار 
وشراء الطعام. وأخيرا وقع الاختيار على المدعو ديوميديوس الذي نزل في المرة 
الأولى» فحمل فضته ومضى. عندما وصل ديوميديوس إلى بوابة المدينة رأى 
صليباً كبيراً معلقاً عليهاء فتعجب وتبلبلت خواطره ولم يجد لذلك تفسيراً. ثم إنه 
دخيل وتجول ووقب أخيرا عند أحد الباعة ليشترى طعاماء وعندما أخرج نقوده 
المعدنية رأى البائع عليها صورة الإمبراطور ديكيوسء الذي اختفى الفتية في 
عهده. منقوشة على العملة» فظن أن الفتى قد عثر على كنز قديم مدفون في 
الأرض» فراح يضغط على الفتى لمعرفة و الكنزء وتجمع حولهما أمل 
السوق. ته إن الخبر: شاع مسرعة روصل إلى أبغات اللمذينة إلى النعاكم فنغ 
إليهما بالفتى وقص عليهما القصة كاملة» با ا و0 
للتأكد من صحة كلامه. وخلال تفحصهما لمدخل الكهف عثرا على رقيمين 
معدنيين نّقَسْت عليهما كتابة تحكي قصة الفتية» كانا قد وْضعا تحت الصخرة عند 
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احتباسهم» وبذلك تم التأكد من صحة روايتهم. ثم إن الإمبراطور جاء بنفسه إلى 


المكان واس 
حوره كي بد ا 


مقارنة : 


دهلاة النقة بجيعة أو ثفالبة قتعا 


- الفتية يرفضون السجود للآلهة 
الوثنية» ويفضلون العذاب على 


- الفتية يلجؤون إلى جبل خارج 
مدينة إفسوس ويأوون إلى كهف 


- الإمبراطور يرسل من يأتي إليه 
الاع يان ات سر ييه 


ويبسر لهم من يسد بابه بصخرة. 


ستمع إلى الفتية » فقال له واحد منهم إن الله قد أنامهم هذه المدة الطويلة 


0 حدر انه 


1537 


ل 
وَيَفولُون سآ سَاسهُم كلبهُعْوَجاً 
بِالْعَيْب وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ نع وَنَامِنْهُمْ كلبهُمْ قل 
َي أَفْلَمُ بعدّصم.... » 

(18 الكهف 22) 
لو مم ِب آمنُوا يري م وَرْدْمَاهُمْ 
هُدّى * وَرَبَطنا عل قُلُوِمْ إِذْقَامُوا قَمَالُوا 
ْنا رب السَّهَاوَاتِ وَالأَرْضٍ ل ندْعُوَ ين 
دونه إشا...: د 

(18 الكهف 14-13) 


0 2 200 


- #وَإذ اغتَرَلتَمُوهُمْ وَمَايَعْبُدُونَ إلاَالله 
نَأَوُواإِلَ الْكَهْفٍ يَنْشْرْ لَكُمْ رَيَكُم من 
رّحته ويبيئ لَكُم منْ م ركم مُرْفقاً» 


(18 الكهف 16) 


- #إِذ أوَى الْفِِية ِل الْكَهْف َقَالُوا ربا 


ر فقس هس عدا دمع 


اقتامن لَدَنَكَ وه وَعقوة لتامن أمْرِنَا 


رَسَّداً»# (18 الكهف 10) 
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00 هد وك ال الي - 
- #وَلنْوافي كَهْفِهِمْ نَلآتَ مَِةِ بين 
وَارَْادُوا تِسْعاً * قل الله أَعْلَمُ بم لِنُوا 
لهُ.... © (18 الكهف 26-25) 


- دام سبات الفتية تلاثمئة وسبع 
سنين. وكانت المملكة خلال ذلك 


- الله يوقظ الفتية» فظن كل منهم - #وَكَدَلِكَ بَعنْنَاهُمْ لِيتَسَاءلُوا بَْنَهُمْ قَالَ 


أنه لم ينم إلا ليلة واحدة. 


2 


تايل كلب كن لنت قالوا لشايؤسا أز 
بَعْضَ يَوْم.... »© (18 الكهف 19) 


- 9....فَالِعَنُوا أَحَدَكُم بوَرِقِكُمْ هَذِهِ ِل 
ليدبت مَليَظْرْ أيّها أَرْكى طَعَاما فَلتَأيكُم 
ذق منْهُ....# (18 الكهف 19) 


- الفتية يرسلون واحداً منهم 
بفضته للاستطلاع وشراء الطعام. 


- ترد الإشارة إلى هذين الرقيمين 
فى مطلع القصة : 

#أمْ حَسِبْتَ أنَّ أَضْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيم 
كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَباً# (18 الكهف 9) 


- النقود القديمة تكشف أمر الفتية 


فيأتي الحاكم والأسقف إلى 


الكهف ليجدا رقيمين دون عليهما 


- #وَكَذَلِكَ أَعْتَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَ 
وَعدَالهَ حقٌ وَأَنَّ السَاعَةَ لأَرَئْسبَ 


فِيهًا....* (18 الكهف 21) 


- #....قَقَالُوا اشوا عَلَيْهم بُنْيَاناًرَنكُْمْ 
000 000 كم 5 
أغلم ِمْ قال الذِينَ لبوا عَلٍ أمْرِهِم 


(18 الكهف 21) 


- يأتي الإمبراطور بنفسه إلى 
الموقعء ويقول له الفتية إن الله 
فل يهم يذللك لبوكة ضقيةة البغيك” 


58] كاهو طوتك4ه :عاء 1" 


14[ - خراب أورشليم 


في سورة الإسراء لدينا خبر حملتين شنّهما الأعداء على مدينة أورش ليم ؛ 
الحملة الأولى كانت حملة تأديبية لم تؤد إلى دمار المدينة وإنما إلى نهبها 
وتحذيرهاء أما في الحملة الثانية التي جرت بعد مدة» فقد قام العدو نفسه بتخريب 
المدينة وتهديم معبدها. وكان ذلك عقاباً لبني إسرائيل على ذنوبهم وخطاياهم: 

َقَضَيْنا إل بَنِي إِسْرَائِيلَ في الْكِتَاب لَنفْسِدٌنَّ في الَزْض مَرَّتِنِ وَلتَمْلُنَ عُلُوَا كيرا * فَإِذَا جاء 

وَعْدُ أولاه!'' بَعنْاعَليكمْجِبادا اولي بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُوأ خلال الدّيَار: وَكَانَ وَعداً مَفْصُولاً * 
مرحنا لكُمْ الْكرَة علَِهمْ وَأَمْدَدْنَاكُم بِأَْوَالٍ وبين وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ تير ' *إِنْ أَحمَتم 
أَحْسَُ سَشْ لأنِكُْ وإ ا رو(" لِيَسُوؤُوأ وُجُوهَكُوا' وَلِيَدْخُُوا المشْجد 
كه دَخَلُوه أَوّلَ مر وَلِيتَيدوا!” مَا عَلَوا”' تمبيرا أ* عَسَى رَبكُمْ أن يَرْعَمَكُمْ وَإِن عدن عُدْنَا وَجَعَلْنَا 


جَهَنَمَ للْكَافِرِينَ حَصِيراً * أ (17 الإسراء: 8-4). 
الرواية التوراتية وخلفيتها التاريخية: 


في عام 5 .م. ارتقى نبو خذنصر عرش بابل الت دانت لها بالاد الشام بعد 
آشور. وكانت مصر تبذل محاولة لفرض نفوذها على بلاد الشام. ووصل 


(1) أي أولى المرتين في الإفساد. 
(2) أي سلكوا وسط البيوت. 

4( أي أكثر عددا. 

(5) أي وعد المرة الثانية من إفسادكم. 
(6) أي ليحزنوكم ويهينوكم. 

(8) أي ما استولوا عليه. 
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الفرعون نخو بقواته إلى نهر الفرات» ولكن نبوخذنصر هزمه في موقع كركميش 
على الفرات» ثم طاء رده إلى ما وراء سيناء. وفي طريقه دخل نبوخذنصر 
مدينة أورشليم التي وقفت إلى جانب مصرة فى لخر وخلبع مكيبا المتبره 
يهوياقيم وعين بدلاً عنه ابنه يهوياكين ملكاً بدلاً منه وساقه أسيراً إلى بابل. 
(أخبار الأيام الثانى 36: 8-5). ولكن الملك الجديد خلع طاعة بابل بعد أن 
غادن بوختتصير المقطقة » وهال الى عضر الى كانت تعد المماتك السورية 
بالعون ضد بابل. ولكن نبوخذنصر عاد بعد مدة إلى المنطقة من أجل اجتثاث 
نفوذ مصر بشكل نهائي, واتخذ من موقع ربلة على العاصي مقرا لقيادتهء 
ومن هناك كانت قواته تنطلق لتأديب الممالك المتمرة على النفوذ البابلى: وفى 
هذا السياق حملته على أورشليم التي جاء خبرها في سفر الملوك الثاني» 

"جاء نبوخذنصر ملك بابل على المدينة» وكان عبيده يحاصر ونها. فخرج 
الملك يهوياكين إلى ملك بابل هو وأمه وعبيده ورؤساء خصيانه. وأحذة ملف 
بابل في السكة الدامتة لملكه: وأخرج من حتاله جميع خزائن بيك ارب وضسزائن 
بيت الملك... وسبى كل الرؤساء وجميع جبابرة البأس. عكرة الاقف سى» 
وجميع الصناع والأقيان... وسبى يهوياكين إلى بابل وأم الملك ونساء الملك 
وخصيانه وأقوياء الأرض سباهم إلى بابل» وعدن يذلا مه مدا عن ملكا عوفنا 
عنهء وغيّر اسمه إلى صدقيا". (الملوك الثاني 24: 17-10). 

وقد جرت هذه الحملة في العام السابع لحكم تبوخذنصرء على ما يفيدنا 
نص لهذا الملك كشفت عنه الحفريات الأثرية. وهو نص شديد الاختصار نقرأ 
فيه ما يأتي: "في السنة السابعة» قاد ملك أكاد جيوشه نحو بلاد حاتي (-سورية) 
فحاصر مدينة يهوذا وفتحها في اليوم الثاني من شهر آذار. فقبض على الملك 
وعيّن بدلا عنه ملكا جديداً اختاره: وأخذ ننه حدية بولقل 


:ا .كلكاة 1 111502121 منواطه1ن821 300 4551113 ,لماع طمعمم0 معنا (1) 
564 ,2 ,1969 بمماععصاء8 ركاكدء 1 متعأموط عوع لظا أوء زع مث رلنقطع مطل 
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وهذه هي الحملة الأولى على أورشليم الوارد ذكرها في الرواية القرآنية 
حيث قرأنا: 

فَإِدًا ججاء وَعْدُ أولاهُما بَعثْنَا ليم بادا لَّنَا أل بَأس عدي قَجَاسوأ خلال السدَيَارٍ وَكَانَ 
وَغْدا تَفْعُولاً© (17 الأسراء 5) 


لم توجه هذه الحملة الضربة الأخيرة لأورشليم» وإنما أبقت عليها بعد سبي 
خيرة رجالهاء فأخذت تسترد أنفاسها وتستعيد قوتها. ثم إن الملك الجديد صدقيا 
حاول خلق حلف عسكري لمواجهة بابل» وراح يبعث الرسل إلى ملوك فينيقية 
وشرقي الأردن لتأليبهم على الحاكم البابلي. ويبدو أن ملوك آدوم ومؤاب وعمون 
في شرقي الأردن» وملكي صيدون وصورء أو مندوبين عنهم قد اجتمعوا في 
أورشليم بدعوة من ملكها صدقياء على ما نفهم من سفر إرميا 27: 3. 
وهذه التحركات والاتصالات كانت تجري بتشجيع من مصرء لأننا نعرف من 
بردية مصرية أن الفرعون بسامتيك قد قام في هذه الأثناء بجولة دبلوماسية زار 
غلذلها عدوا من المغالاف القلطيية والفيدقية .ريدو آن الوندق الرئيس مين 
وراء ذلك كان تأليب ملوك المنطقة على بابل(". 

انقسم شيوخ أورشليم في الرأي إلى فريقين: فريق يدعو إلى مقاومة بابل 
بالسيف» وآخر يدعو إلى قبول العبودية لبابل دفعا للكارثة المتوقعة فى حال 
اللجوء إلى المقاومة. وكان على رأس الفريق الثاني النبي إرميا الذي اعشبر 
تو خا صر ,يندا المفيفة الريه ترا فى سدر إرمناه "حكذا كاليوب النفترة إله 
إسرائيل: إلى أنااصنعت الأرض والإنساة والحيواة الذي على وه الأرض: 
وأعطيتها لمن حسّن فى عينى. والآن قد دفعت كل هذه الأراضى ليد نبوخذنصر 
ملك بابل عبدي”, فتخدمه كل الشعوب» وكذلك ابنه وابن ابنه حتى يأتي وقت 
أمظ فيد أدغار ا امتاتكع تحف تير ملك ريال واخدهره وشيده راحرابب. 


الاوقعل ماعل ,الهلط ععلنمعءط ,باع5:2!آ أمعاعمث ,أله ,كلمقطد [عطوععط (1) 
7 ,1988 


(2) قارن مع ما ورد في الرواية القرآنية: بعتنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. 
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لماذا تصبر هذه المدينة خربة؟” (إرميا 27: 17-4). ولكن كلمات إرميا لم تلق 
آذانا صاغية من الملك حزقيا والداعين إلى الحرب. 

قرر نبوخذنصر التخلص نهائياً من شغب ملوك يهوذاء فشن حملة جديدة 
غلى مناطق سورية الجنوبية طالت عدذا من الممالك القلسطيئية يينها مفلكة 
يهوذاء فحاصر عاصمتها أورشليم للمرة الثانية بعد عشر سنوات مضت على 
الحصار الأول. استمر الحصار قرابة السنئتين على ما يروي لنا محرر سفر الملوك 
الثاني , وعندما نفذت المؤؤنة واشتد الجوع. حاول الملك صدقيا !١‏ ب مع 
عائلته بمعونة كتيبة من خيرة جنوده» وذلك من خلال فتحة سرية جرى إحداثها 
في السور. ولكن الجنود البابليين قبضوا عليه وساقوه إلى مقر قيادة نبوخذنصر 
في ربلة» فأمر بقتل أفراد عائلة صدقيا أمام ناظريه» ثم سمل عينيه وأرسله أسيراً 
إلى بابل. وبعد ذلك اقتحم نبوز ردان قائد الجيش البابلي أورشليم فأحرقها 
وهدم أسوارها وهدم هيكلها وسبى معظم أهلها إلى بابل. وبذلك تم حذف 
مملكة يهوذا من الخارطة السياسية للمنطقة: فتحولت إلى ولاية بابلية هامشية ثم 
إلى ولاية فارسية بعد ذلك. أما من تبقى من سكان يهوذاء فقد أقام بنوخذنصر 
عليهم حاكماً من بينهم يدعى جدليا (سفر الملوك الثاني 25). وقد جرت هذه 
الأحداث نحو عام 578ق.م. 

وهذه هي الحملة الثانية على أورشليم المذكورة في الرواية القرآنية» حيث 
قرأنا: 9....مَإدَا جَاء وَعْدٌ الآخِرَةِ لِيَسُوؤُوأ وُجْوهَكُمْ وََِدْخُلُواالْسْجدَ كما َخَلُوهُ أوَّلَ مَرَّةٍ 
وَلِسَُوأ ما عَلَوَا تير (17 الإسراء 7). 

وعلى الرغم من عدم توافر نص بابلي يصف الحملة الأخيرة على أورش ليم 
وتخريبها وهدم هيكلهاء إلا أن الحملة التنقيبية البريطانية التي نقبت في موقع 
أورشليم بين عامي 1960 و 1967 قد كشفت عن آثار دمار وحرائق هائلة في 
الموقع ترجع إلى بدايات القرن السادس قبل الميلاد؛ كما كشفت عن آثار انقطاع 
في السكن دام قرابة قرن من الزمان”. 


,1661-2 .22 ,1974 ,2000مآ ,داعأ كئنمعل ونا عماعع انا ,ممنزامع كا رععلطاة>ا (1) 
162 كاهو طوتك4ره :عاء 1" 


الرجل الذي أماته الله مئة عام: 


تتصل بقصة دمار أورشليم قصة أخرى عن الرجل الذي أماته الله مئة عام ثم 
5 5 7 9-8 5-0 م عاك 2 اميك عن ان م ا - 
بعثه من الموت. نقرأ فى سورة البقرة : أو كَالِذِي مَرّ عَلى فَرْيَةِ وَهِيَ حَاوِيَة عَلِى عُرُوشِهَا 
َالَ أنَىَ يي هذه الله بَعْدَ موْتها فَأَمَاتَهُ اله مِئَّة عَام ُمَبَعتّهُ َال كَمْ لَبِمْتَ قَالَ لَبنْتُ يوم أوْبَعْضَ يَوْم 


قَالَ َل لَبْنْتَ مِمَةَ عام فَانظِ إِلَ طَعَاِكَ وَشَّرَابِكَ لَيَنَسَئَه وَانظُرْإِلَ مارك وَلتَجْعَلَّكَ آيَةٌ 
لَلنّاس....# 22 البقرة: 259). 


كما هو الحال في القصص القرآني الذي تجري أحدائه في فضاء تاريخي 
وجغرافي» فإن هوية هذه المدينة وهوية بطل القصة مغفلان هنا. ولكن لدينا قصة 
شبيهة بها أوردها محرر سفر باروخ الرابع» وهو من الأسفار غير القانونية. 
وأبطال هذه القصة النبي إرمياء وكاتبه باروخ» وغلامه أبيمالك الذي أماته الله 
ستة وستين عاما تم أحياة. وتبتدئ أحداث القصة عشية دمار أورشليم» وتنتهي 
بالتبشير بإحياء المدينة وعودة المسبيين إليها. وهذا ملخصها: 

عشية دمار مدينة أورشليم المحاصرة» كشف الرب للنبي إرميا عن قراره 
بتدمير المدينة على يد نبوخذنصر وسبي أهلها عقاباً على ذنوبهم» وأمره 
بمغادرتها مع بقية المسبيين» وأن يترك وراءه كاتبه باروخ. فقال إرميا للرب أنه 
يريد تقديم معروف لغلامه أبيمالك لقاء خدمته المخلصة له» فلا يشهد دمار 
المدينة. فقال له الرب أن يرسله في مهمة شكلية تبعده عن المكان ريثما تنتتهي 
الأحداث» وطمأنه بأنه سوف يبسط حمايته عليه. في الصباح أرسل إرميا أبيمالك 
إلى مكان بعيد ليجمع له بعض التين لاستخدامه في علاج المرضى» وأثناء غيابه 
اقتحم البابليون أورشليم ودمروها وسبوا أهلها وبينهم إرميا. أما باروخ كاتبه فقد 
لجأ إلى قبر فارغ وعاش فيه وكانت الملائكة تزوره هناك. 


جمع أبيمالك التين في سلة وقفل عائداً. وفي الطريق جلس تحت شجرة 
ليحتمي بظلها من حر النهار وأسند رأسه إلى السلة. فجلب عليه الرب سباتا دام 
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ستة وستين سنة. وعندما أفاق شعر بثقل في رأسه عزاه إلى عدم أخذه كفايته من 
النوم. ثم تفقد التين في سلته فوجده ما زال طازجا ويقطر حليبا (قارن مع قوله 
تعالى: #....ثَانظ إِلَ طَعَامِكَ وَشَّرَابِكَ َيَنَسَنَ....؛ أي لم يفسد ويتغير. وعندما 
وصل إلى أورشليم الخاوية والمهدمة لم يجد تفسيرا لما حدث. ثم راح يجول في 
المكان إلى أن التقى برجل عجوز فسأله عن سكان المدينة أين ذهبواء وعن إرميا 
وباروخ ؛ فقص عليه العجوز كل ما جرى» وتعجب من أنه ما زال يتذكر إرميا 
الذي ذهب مع المسبيين إلى بابل منذ ستة وستين سنة. ثم إن ملاكأ جاء وقاد 
أبيمالك إلى حيث كان باروخ ما زال يقيم في القبر الفارغ. ففسر له باروخ حقيقة 
ما جرى لهء وأن موته وبعثه دليل على قدرة الله على إحياء الموتى وقدرته على 
إحياء المدينة وبعثها من جديد. ثم إن باروخ كتب بوحي من الرب رسالة إلى 
إرميا حملها له صقر مكلف بهذه المهمة. وفيها يقول له أن يهيئء؛ نفسه هو وبقية 
المسبيين للعودة إلى أورشليم التي سوف تصحو من غفوتها على أيديهو'". 


ب18م518 أمع0ناء5 أ2ع ماوع 1 010 ع1 طترهتناوع تقطن .11 ..آ (1) 
22.413-5 ,7201.2 ,1995 امن بوعل8 ,ئإة10طناهد[ا 
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15 يأجوج ومأجوج 


هارت وماروت 


يأجوج ومأجوج: 


يأجوج ومأجوج اسم لقبائل بربرية كانت تفسد في الأرض وتعتدي على 
جيرانها بالقتل والسلب والنهب. وقد ورد خبرهم في القرآن الكريم في سياق 
قصة ذي القرنين» وهو ملك صالح مؤمن يسر له الله أسباب الملك والسلطان 
والفتح والعمران» فانطلق في حملة تهدف إلى نشر دين الله بين الأقوام الوثنية» 
حتى بلغ مغرب الشمس. أي أقصى حد في الأرض المسكونة؛ حيث تغرب 
المي على أقق :البيضيط. ثم اتقلب راجعاً حتى وصل إلى أقصى شرق 
المسكونة» حيث تشرق الشمس من وراء بقاع مجهولة. فوجد شعباً يتكلم لغة 
غريبة ساكناً عند فجوة بين سلستي جبال» تتدفق من ورائها عليهم تلك الأقوام. 
نقرأ في سورة الكهف: 

وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْمَرْئْنِ قل سََئُو عَلَيَُم منْهُ كرا * إن مَكَنَا لَهُْني الأَرْض وَآتَبْنَاهُ ين 
كل مَيْءِ سبّب10) + قانع سبي[ * حَنَّى إِذابَلَعَ مَغْربَ الشَّمْسٍ وَجََدَهَا تَهْرْبُ في عَيْنِ !0 
وَوَجَدَ عِندَهَا قَْما قُلْنَايَا ذا الْقَِئنِ إِمَا أن تُعَذَبَ وَإِمَا أن تََِدَ فِيهِمْ سنا * قَالَ أَمَامَن ظَلَمَ 
نَسَؤْف تُعَدَّبَهُ نم يرد إل رَيْهِ يمرب عَذَاباً كرا * وَأَمَامَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَاخِافَلَهُ جَرَاء الْمُسْتَى 
وسَُولُ له من را ُرأ» كم نع سب * حّىإِذبلمَ مطلع الشّمْس وَجَدََا تلع على قوم م 


- 


نَجْعَل شُّم من دُويِها برا * كَذَلِكَ وَقَدُ أَحَطْنًابا لَدَيْهِ حبرا * ثم أَنبَعَ سبباً* حَنَّى إِذَابَلَعٌ بَيْنَ 


(1) أي يسر له الله الطرق والوسائل إلى فتح الأقاليم. 
(2) أي فاتخذ طريقاً. 
(3) أي ذات حمأة؛ وهو الطين الأسود. ولا ندري في أي مكان وقف حتى يل إليه ذلك. 
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السَّدّه '' جد من وما قم لكاو يََهُونَ قا قالوا با دقري إن ِأمجوج وه جوج 


وه م م يع 


مُفْسِدُونَ في الأض فَهَلْ نَجْمَلُ لَك حَرْ جا عل أن تيقل لَ يبنا ينه سَدَاً # كَالَ مَا مَكَنّي فيه ري 
ح_ 07 فَأعِيُوني جلها أَجْعَلْ بَِنَكُمْ وَبَبِنَهُمْ رما آثوني رُبَرَالْحُدِيدا 0 ' حَنَى إِذَاسَاوَى بَيْنَ 
الصَدَمَين“) َال انفُحُوا حَنَّى إِذَا جعَلَهُ تار قَالَ نون أَفْرعْ عَلَبْهِقطرا؟” ** قم اسطَاعُوا أن يَظْهَرُوهُ 
وَمَا اسْتَطَاعُوا لَه نَقْب!؟) *#» (18 الكهف: 97-83). 


ولكن يأجوج ومأجوج سوف ينقبون السد في آخر الزمن» ويكون خروجهم 
للإفساد فى الأرض ثانية من علامات الساعة. وهذا ما تشير إليه بقية القصة فى 
لقال هَذًَا رَحْمَةٌ من ري فَإِدَ ذا جَاء وَعْلَ ره 


رع 90 )010 


بي(" جَعَلَهُ دكاء'" وَكَانَ وَعْدٌ رَيْ حَقَاً # وَتَرَكُنَا 


بَعْضَهُمْ يَوْمَئْذْ 


بعضهم يو مَِذِيَمُوجُ في بَعْضٍ وَنفِحّ في الصّورٍ جَمَنَاهُ جلما * وَعَرَضْنَا جَهَنَمَ يَوْمَفِذٍ لَلَكَافِرِينَ 
عَوْضاً #» (18 الكهف: 100-98). 


وهناك إشارة أخرى في سورة الانبياء إلى نقب ياجوج وماجوج للسد عند 
اقتراب الساعة : #حَنَّى إِذَ فِحَتْ يَأجُوجٌ وَمأَجُوجُ وَهُم مّن كُلَّ حَدَب يَنِسِنُونَ!!!) وَاقِيرتَ 
الْوَعدٌ الُقْ فَإِذَا هِيَ شَاخِْصَةٌ أَنَصَارُ الَِّينَ كمَرُوايَا وَيْلَنَاقَدْ كُنَ في غَفْلةِ مّنْ هَذَابَلْ كنا ظَالِينَ * 


(21 الأنبياء: 97-96). 


(1) أي بين جبلين. 

(2) أي خراجا ماليا. 

(3) أي ما أنعم الله به علي خير مما تبذلونه لي. 
(4) أي ساعدوني بتقديم اليد العاملة. 
,)5 أي قطع الحديد. 

(6) أي بين جانبي الجبلين. 

(7) أي نحاساً مذابا. 

(58) أي يتسورونه ويعلونه. 

(9) أي يوم القيامة. 

(10) أي دكه وسواه بالأرض. 

(11) من كل مرتفع وناحية يهرعون. 
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الرواية التوراتية: 

يرد الاسم "جوج" في سفر حزقيال على أنه اسم لملك يحكم على أرض 
تدعى 'ماجوج" أو على شعب يدعى بهذا الاسم. وهو سيقوم بغزو أرض 
إسرائيل قبل اليوم الأخير. ولكنه يقتل هو وشعبه في مذبحة هائلة: 

"وكان كلام الرب إلي قائلاً: يا بن آدم اجعل وجهك على جوج أرض 
داجوع» وس ارواتن ونادك وتوياب» وتنبأ عليه وقل. .. هكذا قال السيد 
الرب» في ذلك اليوم عند سكنى شعبي إسرائيل آمنين... تأتي من موضعك من 
أقاصي النسمان أنت والتعوى قكرة معاقيه ٠‏ كلهم راكبون خيلا: جماعة عظيمة 
وجيش كثير» وتصعد على شعبي إسرائيل كسحابة تغشى الأرض. في الأيام 
الآخيرة يكون (هذا)ء وآتي بك على أرضي لكي تعرفني الأمم حين أتقدس فيك 
أمام أعينهم ياجوج... ويكون في ذلك اليوم؛ يوم مجيء جوج على أرض 
إسرائيل» يقول السيد الرب أن غضبي يصعد في أنفي» وفي غيرتي في نار 
سخطي تكلمت أنه في ذلك اليوم يكون رعش عظيم في أرض إسرائيل» فترعش 
أمامى سمك البحر وطيور السماء ووحوش الحقل والدابات التى تدب على 
الأرض» دكل الناس الذين على وجه الأرض. وأستدعي السيف عليه في كل 
جبالي. يقول السيد الرب»؛ فيكون سيف كل واحد على أخيه؛ وأعاقبه بالوباً 
لدان وأسطر عليه وعلى جيشه وعلى كل الشعوب الذين معه مطراً جارفاً 
ونحجارة برد عظيمة وثارا وكبريتاً. فأتغظم واتقدس وأعرف في عيون أمم كغيرة 
فيعرفون أني أنا الرب" (حزقيال 38: 23-1). 

من مقارنة الروايتين» نلاحظ أن الرواية القرآنية قد انفردت بذكر السد الذي 
بني لكي يحجب يأجوج ومأجوج» ونقبهم له قبل يوم القيامة وانتشارهم للإفساد 
في الأرض. وتتفق الروايتان على أن خروج هذه الأقوام هو علامة من العلامات 
التي تسبق اليوم الأخير. 

وقد ورذ دكر جوج وماجوج أيضاً في سفر الرؤياء وهو آخر أسفار العهد 
الجديد» باعتبارهم أقواما مفسدين يظهرون : في آخر الزمن» فيصطدمون بجيش 


| لمؤمنين » ولكن الله يقضي عليهم: 
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فين فيت الك اله تك الشيطاة من سجن وخر افير الآني التبين 
في أربع زوايا الأرض جوج وماجوج ليجمعهم للحربء الذين عددهم مثل رمل 
البحر. فصعدوا على عرض الأرض وأحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة 
المحبوبة (- أورشليم). فنزلت نار من عند الله من السماء وأكلتهم. وإبليس الذي 
كان تُضلهم طرح فى بضيرة الناز والكبريت' ' (الرؤيا 20: 10-7). 


هارووت وماروت: 


الرواية القرآنية: 
لون جَاءهُمْ وَسُولٌ مَنْ عند الل مُصَدَقٌ لَا عه تَبَدَ ين من الّذِينَ أوُوأالكِنَابَ كَِابَ الله 
وَرَاء ظهُورِهِمْ كأ أَيَعْلَمُونَ * وَانَعُوا مَا تدلُو السَيَاطِينٌ عل فلك سيان وما كَقَدَ حُلَمَانُ 


لحن لاط كوأ مَُلَمُونَ َس السَخرٌ وا َل َل كن بال هارت وَمَارُوتَ وتنا 
يُعََانِ مِنْ أَحَدِ حََى يَقُولا إن نَحنْ ين كلا تَكْفْر َتَعَلَّمُونَ منْهُا ما بَُرقُونَ بِهِبَيْنَ الْءِ وَرَوْجِهِ وَمَا 
هُم بصَآرينَ به مِنْ أَحَدٍ لذن لله ويتَعَلمُونَ ما غ يَضُرُّهُمْ وَلاَيَفَعُهُمْ وَلَقَد عَلِمُوأ مَنِ اشَْرَاه مَالَهُفي 
الآخِرَةٍ مِنْ خَلاقٍ وَلَبنْسَ ما ضَرَوْأ به أَنفْسَهُمْ لَوْ كَانوأ يَعْلَمُونَ 4# (2 البقرة: 102-101). 

وفك غرهها اتير هذه الآنات فى مترضن تقديننا لسيرة الدلك سليماة ساقاء 
وأوردنا ما قاله المفسرون من أن هاروت وماروت هما ملاكان أرسلهما الله لامتحان 
البشرء فنزلا في أرض بابل وعاشا بين الناس مدة من الزمن كانا أثناءها يعلمان الناس 
السحر بعد أن يبينا لكل واحد أن ما يصفونه له هو ابتلاء واختبار من الله تعالى. 

الرواية التوراتية: 

لا يوجد في التوراة العبرانية قصة عن نزول ملائكة إلى الأرض واختلاطهم 
بالبشر إلا القصة الواردة فى سفر التكوين عن دخول أبناء الله. أي الملائكة» 
على بنات الناس بعد أن رأوا من حسنهن وجمالهن» فولدن لهم أولادا عمالقة 
كان بهم ابتداء الشر على الأرض (التكوين 6: 5-1). ولكن الأسفار غير القانونية 
قل توسعت فى هذا الموضوع وأسفيت: معتبرة أن هؤلاء الملاتكة الساقطين هم 
الذين تحولوا إلى شياطين» وتحول كبيرهم إلى إبليس. 
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ولكننا نعثر في الفولكلور اليهودي على قصة هبوط ملاكين إلى الأرض 
اأحدهها يتاقن عراديل والآخن قمفازى: وذلك ليثيتا للخالق تفوق الملائكة 
على الإنسان في الأخلاق وفي طاعة الله» وأن الإنسان غير جدير بالدور الذي 
رسمه الله له. ولكن شمهازي ما لبث أن وقع في حب امرأة تدعى الزُهرة وطلب 
وصالهاء ولكنها تمنعت واشترطت عليه أن يطلعها على اسم الله الأعظم الخفي» 
ففعل ذلك. وما إن حازت على الأاسم حتى استخدمت قوته في الصعود إلى 
السماء قبل أن تفي بوعدها لشمهازيء» ولكن الله أوقفها بين أفلاك الأجرام 
السماوية السيارة» وحوّلها إلى الجرم المعروف بكوكب الزّهرة أو كوكب 
فينوس'". 

هذه القصة اليهودية وتنويعاتها الأخرى» كانت وراء العديد من القصص 
التى أوردها المفسرون القدماء لإلقاء الضوء على هاروت وماروت فى القصة 
القرائية: وفنها هذه القصة المرقرعة الاين عباس وال أزرد عا ادن مكبو فى 
ا ١‏ ِ 

"قال ابن أبي حاتم: أخبرنا أبي» أخبرنا مسلم» أخبرنا القاسم بن الفضل 
الحذائي» أخبرنا يزيد عن ابن عباس» أن أهل السماء الدنيا أشرفوا على أهل 
الأرض فرأوهم يعملون بالمعاصي. فقال الله: أنتم معي وهم في غيب عني. فقيل 
لهم: اختاروا منكم ثلاثة يهبطون إلى الأرض ليحكموا ب بين أهل الأرض» وجعل 
فيهم شهوة الآدميين» فأَمّروا أن لا يش يشربوا خمراء ولا يقتلوا نفساء ولا يزنواء 
ولا يسجدوا لِوَثّن. فاستقال منهم واحد فأقيل. فأهبط اثنان إلى الأرض هما 
هاروت وماروت. فأتتهما امرأة من أحسن الناس» فهوياها معا ثم أتيا منزلها 
فأراداها. فقالت لهما: لا» حتى تشربا خمري وتقتلا ابن جاري وتسجدا لوثني 
فقالا: لا نسجد. ثم شربا من الخمر»ء ثم قتلا ثم سجدا. فأشرف أهل السماء 
عليهما. وقالت لهما: أخبراني بالكلمة التي إذا قلتماها طرتما. فأخبراها فطارت» 


1105 1321 بتطةأكآ 01 5ع7أقتتقاط لمة كلمعوع.آ ,كاالصددذ .1 (1) 
01 205ععع.] ,لرقء01126) 01115[ ,قللتاك .235-236 .22 ,2000 ,معوعاطا0 
47 .2 ص11[ ,ولتاعل عط 
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للينت جمرة وهى هذه الزهرة. وأماهما فأرسل إليهما سليمان بن داود 
فخيرهما بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» فاختارا عذاب الدنياء فهما مناطان 
بيه السناء والآرضي”* 


_ 


وابن كثير في تفسيره يورد هذه !/ قصة وتنويعات عديدة عليهاء ٠‏ ثم يعلق 


9 


قد روي في هاروت وماروت عن جماعة من التابعين كمجاهد والسدي 
وا لحسن البصري وقتادة؛ وغيرهم؛ وقصها خلق من المفسرين من المتقدمين 
والعتاعيين »و ودام اها راع اال اخبارديي امرائل» 5 انين نينا حديك 
مر فوع صحيح متصل الإ اد إل , الصادق ؛ المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن 
الهوى. وظاهر سياق القرإن ) الحداء من | غير بسط ولا إطناب. ونحن نؤمن بما 


ورد في القر 9 م آراده الله تعالى. وألله أعلم بحقيقة الحال” 


اي ا 00 
ميثولوجية مغرقة في القده. فقد رأت الشعوب الساميّة القديمة فى كوكب الزهرة 
سيدا لالبة 7 الشهواني» الى وعيت إتانا لذى 26 وعشتار لدى 
الابلدن يجواقد رحهيد اكمائين .وتو تقل التكيرن عاذ اسساوت إلى عدي 
قبرض» ومنها انتقلت !! لى بلاد اليونان تحت اسم إفروديت» التى يقص هزيود 
في كتابه "أصول الآلهةا اعن ولادبيا من زبد البحر على شاطى ار - أما 
الرومان فقد دعوها فينوس ٠‏ وهو و الاسم الفلكي الشائع اليوم لكوكب الزهرة. 
كما دعاها الفرس أناهيتا. وفي فنونهم المصورة تبدو على هيئة حسناء ء تعرزف 
على العونة. 

وعند عرب الجزيرة قبل الإسلام حما ل كوكب الزهرة معاني البياض 
والحسن والنهنجة'اورأوا فيه تجميرا لالهتهنم , العزى على ما ترويه المصادر 
الحارسيواة '.وقد عرفت ال زهرة بأكثر من اسمء وذلك حسب ظهورها بعد غروب 


(1) راجع تاج العروس للزبيدي» ص 249 /ج 3. ولسان العرب» ص 1ج 5 
(2) محمد سليم الحوت: الميثولوجيا عند العرب: دار النهار. يروت» 9 ص 75 و87. 
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الشمس أو قبل شروقهاء فكانوا يدعون نجمة المساء عتر (- استارت - عترتا)» 
أما نجمة الصبح فيدعونها العزى ويلقبونها بكوكب الحسن''". ولهذه الإلهة 
لكلبي في اكات الاسام 31 وك عد ا ا ل را و 
لأمرسها ول أهلد. فقد روي عن نافع قال جاتر جع عيه بن بره فلماكان 
آخر الليل قال: يا نافع. ٠‏ هل طلعت الحمراء (أي الزهرة)؟ وأعادها مرتين 
أو افونا ثم قلت : قد طلعت. فقا ل: لا مرحبا ولا أهلاً. قلت: سبحان الله» نجم 
لو ا لس 

كما روى البتعض عن عبد الله ب: ن عر أنه كلها راق ان زهر ة لعنها وقال : هذه 


التي فتنت هاروت وافاروويت!4) 


(1) محمد سليم الحوت: الميثولوجيا عند العرب. دار التهار» بيروت» 9 ص 75 و/85. 
,2( ابن الكلبى: الأصنامء تحقيق أحمد زكي : القاهرة 65 ص 19. 
)03( تفسير الطبري» ص 2-05 1. 
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6 - قصة الخليقة 


1- الخلفية الميثولوجية: 
تتحدث أقدم الأساطير المدونة في ثقافات الشرق القديم» وهي الأساطير 
السومرية (النصلت الثاني من الألف الثالث قبل الميلاد)» عن خلق العالم ابتداء 
من الهيولى المائية الأولى. ونستطيع اعتماداً على عدد من النصوص السومرية 
التي لم تصلنا كاملة» إعادة بناء أسطورة التكوين السومرية على الشكل الآتي''! : 
1- في البدء كانت الإلهة نموء وهي المياه البدئية التي انبثئق عنها كل شيء 
فيما بعل. 

2- ثم إن هذه المياه الأولى أنجبت توءمين هما السماء آن» وهو مذكرء. 
والأرض كي » وهي مؤنث,. وكانا ملتصقين ببعضهما في كتلة مادية غير متمايزة» 
تدعوها النصوص السومرية بجبل السماء والأرض 

ات ا 0 وبندا يشعر بالضيق فخ 
عدم وجود مت تمع له للحركة ب بين أبويه » فعمد بقوته الخارقة إلى فصل السماء عن 
الأرض» م الى وراح الهواء إنليل يرتع بينهما. 

إن عناصر قصة الميلاد المائي هذه تعود إلى الظهور في الميثولوجيا 
المصرية. ففي البدء لم يكن سوى الأوقيانوس المائي العظيم المدعو نون. في 
أعماق هذه الهيولى المائية البدئية» كانت تحوم روح بلا هوية تركزت في داخلها 
تذريجيا كل الممكنات: وصار اسمها آتوم (والكلمة تعني الاكتمال» وفي فى الوقت 


011لا 7اع11 ,10997 320 وعم ةلط ,لزع 1/03/1010 5112111211 ,1ع وكا .]زا .5 (1) 
للك ,1961 

رو5ع2 0116380 01 1511397ع0117لآ عط 1 ,11312ع0اناك عط 1 متعطةكا .]8 .5 - 
4 بطء ,1963 
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نفسه العدم). ثم إن آتوم هذا تجلى عند بدء الزمن تحت اسم آتوم - رعء 
وأنجب الآلهة والبشر. وفي رواية أخرى لقصة الخليقة المصرية نجد أن إله 
اللسسر يون نكاما ف سيت الدناة الأرى تر اصحك انبر اترض خرف علد 
نوره من الانطفاء انطوى داخا ل برعم نوتس ظل يهيم على غير هدى في الأعماق 
المائية. ثم جاء وقت سئم فيه من حالته الشبيهة بالعدم. فانبثق بإرادته الخاصة 
وتجلى تحت أسم "رع". وبعد ذلك أنجب الهواء شو. وهو مذكرء والرطوبة 
تفنوت. وهي مؤنث. لحن ا ا ا ع وهو مذكرء والسماء 
نوت. وهي مؤنث. وكانت السماء والأرض في حالة التصاق وعناق شبقي دائم» 
ولكن الهواء شو الذي يؤدي هنا دور إنليل السومري؛ تسلل بينهما فرفع السماء 
على ذراعيه نحو الأعلى ووطئ الأرض بقدميه. ومنذ ذلك الحين وجيب ينوح 
ويبكي على فراق زوجته نوت'" . 

على أن أكمل وأطول نص في التكوين قد قدمه لنا البابليون ورثة الحضارة 
السومرية» وهو يعود بتاريخه إلى مطلع الألف الثاني قبل الميلادء وقد وجدت 
منه نسخة شبه تامة فى مكتبة الملك آشور بانيبال بمدينة نينوى تعود بتاريخها إلى 
القرن السابء ف قبل الفياضة . في هذه الأسطورة يحل الإله البابلي مردوخ محل الإله 
القديم إنليل كبطل للتكوين» وهو الذي يفصل الكتلة المائية البدئية المدعوة 
تعامة؛ أو الأم هابور أصل كل الأشياء» والتي تصورها البابليون على هيئة تنين 
مائي هائل. ليصنع منها السماء والأرض وبقية مظاهر الوجود. فبعد معركة 
فاصله مع هذه الإلهة وجِنْدِهاء قطع مردوخ رأسها ثم شقها إلى قسمين» 
فائفتحت كما الصدفة. فرفع نصفها الأول إلى الأعلى فصار سماء وضع تحتها 
العوارض حتى لا يتسرب ماؤهاء وبسط الثاني فصار أرضا. ثم التفت بعد ذلك 
إلى تنظيم شؤون السماء والأرضء فعمد إلى السماء وزينها بالنجوم وأظهر 
كويكبات أبراج السنة» وصنع القمر وأوكله بالليل. وصنع الشمس وأوكلها 
بالنهارء وفصل بين تخوم النهار وتخوم الليل» ثم التفت إلى الأرض فأبرز 


01 2نلعءمهاءلإعقط عوكنامقهآ :طا .لزاع هأمطاأاللا مماام روط ,لوالا .ل (1) 
2211-6 ,1977 ,ق0لصم.نا ,تالالصة1] ,نع هام طاناق8 
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بعالمها وصنع الثلال والخبال» وفجر من ياطنها يتابيع وأنان أتبارا وعدي 
الغيوم ه وشذلها بالبطر الخز ور ويفا يلاتك للايهدري الضياة اللنائية والسرالبة: 
وأخن | خاي الأنسات. 

وقد وصلتنا هذه الأسطورة منقوشة على سبعة ألواح فخارية: ستة الألواح 
الأولى منها مخصصة لوصف فعاليات الإله الخلاقة, أما التوح الأخير فمخصص 
لوصف جلوس الإله مردوخ على العرش في القصر الجديد الذي بناه له رفاقه 
الآلهة. واحتفالهم بنصره على تنين الماء وخلق العالم» وتترثّمهم بأسمائه 
الخمسين التي يعبر كل واحد منها عن صفة من صفاته أو خصيصة من 
خصائصه'"'". ولعل هذا ما أوحى إلى المحررين التوراتيين: الذين استلهموا هذه 
الأسطورة في فترة السبي البابلي؛ بفكرة أيام الخلق الستة واستراحة الخالق في 
اليوم السابع » ودتخوا اتصعهي التى تقوم على العناضر ذاتهنا التى قات غليهسا 
أسطورة التكوين البابلية وبقية أساطير التكوين في الثقافات المشرقية. 
- قصة الخليقة التوراتية 

على الرغم من أن قصة الخليقة قد تصدرت الإصحاحات الأولى من سفر 
التكوين» وهو أول أسفار التوراة العبرانية» إلا أن إشارات متفرقة إلى فعاليات إله 
التوراة يهوه في التكوين قد وردت في عدد من الأسفار الأخحرى؛ حيث نجد 

ردنيك دل اسان على طريقة الإله مردوخء في السيطرة على المياه 
الأولى وإخضاعهاء. أو في الصر اع مع تنين بحري يمشل تلك المياه: يدعى 
لواياتان أو رهب. نقرأ في سفر المزامير: لل 0 
رؤوس التنانين على المياه. أنت رضضت رؤوس لواياتان... لك النهار ولك 
الليل أيضا. أنت هيأت النور والشمس. أنت نصبت كل تخوم الأرض. الصيف 
والشناء أنت. خلتعهما": (المزمون:17-13+74): وأيضا: "أنث مسالط على كبري 
البحر» عند ارتفاع لججه أنت تُسكتها. أنت سحقت رهب مثل القتيلء بتراع 


(1) من أجل النصص الكامل لأسطورة التكوين البابلية» ومراجعه. انظر كتابى (مغامرة العقل الأولى) 3 
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رتك يدوت أغداء :لك السماوات ولك الأرضى أنضاء المسكونة وملؤها أننت 
السكويا» القتوال والححري أننت غاتعنهها": (المزشور :88 13-6) وأيضا: 
"المؤسس الأرض على قواعدها فلا تتزعزع إلى الدهر وإلى الأبد. كسوتها الغمر 
كثوب. فوق الجبال تقف المياه» من انتهارك تهرب» من صوت رعدك تفر تصعد 
إلى الجبال» تنزل إلى البقاع إلى الموضع الذي أسسته لها. وضعت تخماً لها 
لا تتعداه؛ لا ترجع لتغطي الأرض". (المزمور 104: 9-5). ونقرأ في سفر 
إتعياه "سيقي امففظ » البس قرة ينا ذراع النرب» السيث أنت القاطعة 
رهب». الطاعنة التنين؟" (إشعيا 51: 9). 

وفي الحقيقة فإن فكرة إخضاع المياه البدئية وقتل تنينهاء لم ترد إلى 
الميثولوجيا التوراتية من ميثولوجيا بلاد الرافدين فقطء. وإنما من الميثولوجيا 
الشورية الكتناية انا فقى تصوضن عل وغناة انس وروننا من لقافة مديدة 
أوغاريت الساحلية» نجد الإله بعل أقوى وأفتى الأرباب يخضع المياه البدئية 
المتمثلة في الإله "يم" قبل أن يباشر مهامه في تنظيم العالم» وترتيب دورة 
الفصول التي تأتي بالمطر والثلج لخصب الأرض وحياة الزرع. كما إنه يصرع 
التنيرة البحري "لوتان"., الذي يظهر في النصوص التوراتية تحت اسم "لواياتان". 
نقرأفى نصوص بعل الفقرة التالية وما يقابلها فى سفر إشعيا التوراتى؛ حيث يبدو 
وكأن المحرر التوراتي ينسخ حرفيا عن النص الأوغاريتي: 

1 - النص الأوغاريتي: 

والآن تريد أن تسحق لوتان 

الحية الهاربة 

الآن تريد أن تُجهز على الحية المتحوية 

ذات الرؤوس السبعة 

2- سفر إشعيا 27: 1 

في ذلك اليوم يعاقب الرب 
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لواياتان الحية الهاربة 

لواياتان البحة المتحوية 

ويقتل التنين الذي ذ في البحر 

نأتى الآن إلى النص الأساسي لقصة الخليقة التوراتية» مع لفت النظر إلى أن 
لفظ الجلالة "الله" أينما ورد في التوراة هو ترجمة للاسم العبري "إيلوهيم". وهو 
أحد الأسماء التي استخدمها المحررون التوراتيون في الإشارة إلى إلههمء إلى 

"في البدء خلق الله السماوات والأرض. وكانت الأرض خربة وخالية» 
فكان نور. ورأى الله أنه حسن. وفصل الله بين النور والظلمة» ودعا الله النور 
نهاراً والظلمة دعاها ليلاً. وكان مساء وكان صباح يوماً واحداً. 

وقال الله: ليكن جَلَّدٌ في وسط المياف وليكن قاصلا بين مناه وميناه: فعمل 
الله الجلد وفصل بين المياه التي تحت الجلد والمياه التي فوق الجلد. وكان 
كذلك ودعا الله العلل ننهاء, . وكان مساء وكان صباح يوماً وعدا 


وقال الله: لتجتمع المياه التي تحت السماء إلى مكان واحد ولتظهر اليابسة. 
وكان كذلك. ودعا الله اليايسة أرهاء ومجمع المياه دعاه بحارا. ورأى الله ذلك 
أنه حسن. وقال الله : لتنبت الأرض عشباً وبقلا يبرز بزرًء وشجراً ذا ثمر يعمل 
ثمرأ كجنسه بزره فيه على الأرض. وكان كذلك. تأخرحت الأرض عشبا ويقاة 
عزاو زرا #عسةة وشجراً يعمل ثمراً بزره فيه كجنسه. ورأى الله ذلك أنه حسن. 
وكان مساء وكان صباح يوماً ثالثا. 

وقال الله: لتكن أنوار في جلد السماء لتفصل بين النهار والليل» وتكن 
لآيات وأوقات وسنين» وتكون أنوار في جلد السماء لتنير على الأرض. وكان 
كذلك. فعمل الله النورين العظيمين, النور الأكبر لحكم النهار» والنور الأصغر 
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لحكم الليل» والنجومء وجعلها الله في جلد السماء لتنير على الأرض» ولتحكم 

على النهار والليل» ولص بين النور والظلمة. ورأى الله ذلك أنه حسن. وكان 
مساء وكان صباح يوماً رابعاً. 

وقال الله: لتّفْضْ المياه زحافات ذات نفس حيةء وليطر طير فوق الأرض 
وعلى وجه السماء. فخلق الله التنانين وكل ذوات الأنفس الحية الدبابة التى 
فاضت بها المياه كأجناسهاء وكل طائر ذي جناح كجنسه. ورأى الله ذلك أنه 
حسن. وباركها الله قائلا اتمرق واكثري واملئي المياه في البحار» وليكثر الطمير 
على اللأرض. وكان مساء وكان صباح يوماً خامساً. 


وقال الله لتُخرج الأرض ذوات نفس حية كجنسهاء بهائم ودبابات ووحوش 
أرض كأجناسهاء والبهائم كأجناسهاء وجميع دبابات الأرض كأجناسها. ورأى الله 
ذلك أنه حسن. وقال الله: نعمل الإنسان على صورتنا كشبهناء فيتسلطون على سمك 
البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم» وعلى كل الأرض» وعلى كل الدبابات التي 
تدب فق الأرضء فخلق الله الأنسان على صورته» غلن صوزة الله خلقنه ذكرا 
وأنثى خلقهم» وباركهم وقال لهم أثمروا واكثروا واملؤوا الأرض واخضعوهاء 
وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء على كل حيوان يدب على الأرض... 
ورأى الله كل ما عمله فإذا هو حسن جدا. وكان مساء وكان صباح يوماً سادسا. 

اكيت السماوات والارفين وكل جندهاء وفرغ الله في اليوم السابع من 
عمله الذي عمل فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل. وار 
الله اليوم السابع وقدسهء لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمل خالقا” 
(سفر التكوين 1 و 2: 3-1). 

تتفق قصة الخليقة التوراتية في جميع عناصرها تقريباً مع قصة الخليقة البابلية. 
فالخلق يتم انطلاقاً من المياه البدئية التي يفصلها الخالق ويصنع منها السماء 
والأرض. وبعد ذلك تتتابع مراحل خلق بقية مظاهر الكون وفق الترتيب نفسه.ء 
ويأتي خخلق الإنسان بمثابة الخاتمة» ثم يستريح إله التوراة في اليوم السابع مثلما 
استراح مردوخ في قصره واستوى على عرشه أمام بقية الآلهة التي احتفلت به. 
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3- قصة الخليقة القرانية 

كما هو الحال في سفر التكوين التوراتي» فإن القرآن الكريم يخبرنا بأنه في 
البدء لم يكن سوى الله والماء. ثم خلق الله كل شيء في ستة أيام: #وَمُوَ الَّذِي خَلق 
السّمَاوَاتِ وَالَرْض في سن يام وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَ الماء.... 4 (سورة هود 7) ويروى أبن ككير 
في تفسيره لهذه الآية الحديث الآتي عن الرسول الكريم رواه البخاري ومسلم: 
'كان الله قبل كل شيء؛ وكان عرشه على الماء؛ وكتب في اللوح المحفوظ ذكر 
كل شيء". وفي حديث آخر أن أبي هريرة قال لرسول الله: "إني إذا رأيتك طابت 
نفسي وقرت عيني. فاخبرني عن كل شيء. قال رسول الله: كل شيء خلق من ماء". 
(ابن كثير» ج 11 مجلد 2؛. ص 575. و ج 17 مجلد 3» ص 239). 

وعندما أراد الله خلق العالم» عمد إلى هذه الكتلة المائية البدئية فشقها إلى 
نصفين» وصنع منها السماء واللأرض: #أأَوََيْرَالَِّينَ كََرُوا أن السّماوَاتِ وَالأَرْض كَائَنَا 
َنْقاً تاهما وَجَعَلْما منَ اَاء كُلَّ غَيْءِ حَيّ.... 4 (21الأنبياء: 30). ويقول ابن كثير في 
تفسير هذه الآية: #أَوََيرَالَّذِينَ كَمَرُوا أَنَّ السَّاوَاتِ وَالَرْضَ كَائَتَارَئْقً4؛ أي كان الجمع 
متصلاً بعضه ببعض» متلاصقاً متراكماً بعضه فوق بعض في ابتداء الأمر. ففتق 
هذه من هذهء فجعل السماوات سبعا والأرض سبعاء وفصل بين السماء الدنيا 
والأرض بالهواء". (الجزء 17» المجلد 3» ص 238). وفي موضع آخر يروي 
ابن كثير عن الربيع بن أنس: 'وكان عرشه على الماء. فلما خلق السماوات 
والأرض قسم ذلك الماء قسمين» فجعل نصفا تحت العرش» وهو البحر 
المسصور". (الجزه 11+ السيلك 2؛ من 275 

بعد ذلك تتتابع عمليات الخلق وفق ترتيبها في القصة التوراتية تقريباًء إلا 
أننا لا نستطيع أن تُرجع كل عملية إلى يوم بعينه من أيام التكوين. فقد رفع الله 
السماء وتركها في حالة سديمية غير منظمة. ثم التفت إلى تنظيم الأرض فرسم 
معالمها وخلق نباتاتها وحيواناتها: #خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِعَيْر عَمَدِتَرَوْما وَألْقَى في الأزض 
رَوَايِيَ أ يد بَكُمْ وَبَثَّ فيا من كُلَّدَابَة ونا مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ َأَببَنَا فِيهَامِن كُلَّ رَوْج كَرِيم# 
(31 لقمان: 10). لت أَسَدُ لقا آم الّهاء بها * رَهَعَ سَمْكَهَا فَسَوَاها * وَأَمْطَّص لبلَهَا 
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وَأَخْرَج ضحَاهَا # وَالأَرْض بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا * أَخْرَجَ مِنّْهَا مَاءهَا وَمَرْعَاهَا #* (36 النازعات: 
31-7). لوَجَعَلًْ ني الأزض رَوَايِيَ أن تيد بمْ وَجَعَلَْا يها فجَاجاً سبلا لَعَلهُمْ يَبتَدُونَ * 
وَجَعَلْنَا السّاء سَفْفَاًتَحْفُوظاً.... 4# (21 الأنبياء: 32-31). 

وقد استغرق خلق الأرض وتنظيمها أربعة أيام من أيام الخلى الستة. بعد 
ذلك التفت الله إلى السماء وهي في حالتها السديمية» فنظم أمورها وزينها 
بالأجرام المضيئة والكواكب التي تسير في أفلاكها: #ثُل أَنِنَكُمْ لتَكْمُرُونَ بالَّذِي خَلَقَ 
الأَرْض في يَوْمَْنِ وَتَجْمَلُونَ لَهُ أندَاداذَلِكَ رَبُ الْمَالَِنَ * وَجَعَلَ فيا رَوَابِيَ من فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهًا 
وَكَدَرَ ها أَْوَاتجَا في أَرْبَعَةٍ ام سَوَاء َلسَاِلِينَ * َم اتوَى إلى السّهَاء وَهِيَ تان ققَالَ ها وَِلاَرْضٍ 
يا عا َو كه قَاَا ًا طَائِعِينَ * فَقَصَاهُنٌ سَبْعَ سَهَاوَاتٍ في يمن وَأَوْحَى في كُلّ سَهاء أَْرَهَا 
ين السّهَاء اليا مَصَابِيحَ وَحفْظاً ذلك تَقدير امير اليم 4# (41 فصّلت: 12-9). 

وهنالك آيات أخرى تشير باختصار إلى فعاليات التكوين دون أن توحي بترتيب 
معين» منها: وَهُوَ الَذِي حَلَقَ اللَّيلَ وَالنّمَارَوَالفَّمْسَ وَالَْمَرَ....* (21 الأنبياء: 33). 
#....وَجَعَلَ اللَبْلَ سَكَناًوَالشّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسبّاناً....* (6 الأنعام: 96). #إهُوَالَّذِي جَعَلَ 
السَّمْسَ جا وَالْقَمَرَ ثوراً وَقَدّرَهُ ََازلَ لِمَعْلَّمُوأ عَدَدَ السّنَ وَالسَابَ....* (10 يونس: 5). 
#تَبَارَكَ الّذِي جَعَلَ في السََّاء بُرُوجاً وَجَعَلَ فِيهًا سِرَاجاً وَقَمَرآَمْئِيراً4 (25 الفرقان: 61). 
لوَآيةٌ حُمُ الأرْض اليه ياه وَأَخْرَجَْا مِنّْها حبَاقمِنهيَأكُلُونَ * وَجَعَلْنَا فِيمَا جَنََاتِ من نَّخِيِلٍ 
وَأَعْتَاب وَفَجَْنَا فِيهَا مِنْ الْمُبُونِ #* (36 يس : 34-33). لوَمِنْ آَاتِهِ خَلْنُ السَّمَاوَاتٍ 
وَالأَرْضٍ وَمَايَثٌ فِيهما من دَابّةِ.... 4 (42 الشورى: 29). 

بعد ذلك يأتي خلق الإنسان كآخر عمل من أعمال التكوين: #مُوَ الَّذِي خَلَقَ 
لَكُم ماني الأَرْض عبيعاً نم اسَْوَى إِلَ السّماء قَسَوَاهُنَ سَبّْعَ سَمَاوَاتِ وَهُوَ بل نَيْءِ عَلِيم * وَإِذْقَالَ 
رَبّكَ لْمَلائِكَةِ إن جاعِلُ ني الأَرْضٍ حَلِيِقَةٌ ُو تْعلُ فِيها من يُفْسِدُ فيا وَيَسْفِكُ الدّماء.... إن 
َغلَمُ ما لأَتَعْكَمُونَ #* (2 البقرة: 30-29). 

وكما رأينا الرب في الرواية التوراتية يستريح في اليوم السابع من جميع عمله 
الذي عمل» فإن الله يستوي على العرش في اليوم السابع: هُوَ الذي حَلََ السَّماوَاتِ 
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َالأرْضَ في سن يم نم سْتَوَى عَلَ الْمَرْشٍ....# (57 الحديد: 4). ولكن الاستواء على 
ل معنى الراحة : #وَلقَد حَلَْاالسَّماوَاتٍ وَالأَرْض وَمَا بها في سن ام 
وما مَسَنَا من لوب #١!‏ (50 ق: 38). 


وهنالك عنصر في الرواية القرآنية لم يرد في سفر التكوين التوراتي؛ وهو 
خلق سبع سماوات وسبع أرضين: #الهٌالَّذِي خَلَقَّ سَبْعَ سَمَاوَاتِ وَهِنَالأّزْض 
ِدْلهُنّ....4 (65 الطلاق: 12). #الَّذِي خَلَنَ سَبْعَ سَماوَاتٍ طِتاقاً....* (67 المُلك: 3). 
ولكن مثل هذا التصور للسماء والأرض قد ورد في الأدبيات الدينية اليهودية. 
ومنها ما جاء في كتاب الهاجاده (وهو نوع من الشروح على التوراة يستخدم 
أسلوب القص). فعندما خلق الله السماء جعلها سبع طبقات تتدرج من السماء 
الدنيا التي تستند قبتها إلى الأرض عند الجهات الأربع» وحتى السماء السابعة 
التي تتصل بيدي الخالق. كما جعل الأرض أيضاً سبع طبقات. ثم جعل الجحيم 
في الجهة الشمالية من الأرض وقسمه إلى سبع درجات» وجعل الفردوس في 
الجهة الشرقية وقسمه إلى سبع درجات أيضاً . 

وقد هذا هذا التصورالطغات الساء والأرضن جوءا من العقاكه اليقودية 
الراسخة» والتي تتفق مع التصورات الكوزمولوجية لثقافات الشرق القديم» التي 
رأت أيضاً أن السماء تتألف من سبع طبقات» وفوق السماء السابعة هناك مسكن 
إله السماء المدعو آنو في بلاد الرافدين» وإيل في بلاد الشام. والتي رأت أيضا 
أن الأرض تندرج هبوطأ في سبع طبقات نحو العالم الأسفل (أو الجحيم)؛ وفي 
كل بوابة من بوابات الجحيم. 


(1) (- تعب). 
16-19 .22 ,1980 011/ء[8 اعوط ,عاطاظ وعطا0 عط1 بممأامصسحظ8 11711115 (2) 
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17 - قصة خلق الإنسان 


الخلفية الميثولوجية: 

كانت الميثولوجيا السومرية أول من عالج قصة خلق الإنسان في الأدب 
المكتوب . وذلك فى ان يعود إلى التصتيه الثائى من لالب الكالش قبل العيلاة: 
فقبل أن يظهر الإنسان على مسرح الأرض ويقدم لآلهته القرابين ن التي تقيم أودَهّمء 
كان الآلهة يعملون ويكدون في الأرض من أجل تحصيل معاشهم. ثم جاء يوم 
تعبوا فيه من العمل فمضوا إلى إله الحكمة إنكي ليجد لهم حلاء ولكن إنكي لم 
يعط أذنا صاغية لشكواهم. ٠‏ فمضوا إلى أمه نمو لتكون واسطتهم إليه. فخاطبته 
قائلة: "أي بني» انهض من مضجعك واصنع أمراً حكيماً. اجعل للآلهة خدماً 
يقدمون لهم معاشهم". نزل إنكي عند مشيئة أمه وأعطى تعليماته بخصوص عملية 
صنع الإنسان التي شارك بها كل من الإلهة نمو والإلهة ننماخ (-الأم الأرض) 
وآلهة الصناعة وربات الولادة» وجرى صنع الإنسان من الطلين على صورة 
الآلهة. وعند هذه النقطة ينكسر الرقيم الفخاري وتضيع بقية القصة'"!. 

وقد التقطت الميثولوجيا البابلية اللاحقة العناصر الرئيسة لهذه القصةء 
وصاغت منها تصورات مشابهة فيما يتعلق بخلق الإنسان. ففي ملحمة 
أتراحاسيس نجد الآلهة المكلفين بالعمل والكد في الأرض يعلنون الثورة على 
وضعهم ويحرقون أدوات عملهم ثم يمضون إلى الإله إنليل طالبين إنصافهم. 
فيوكل إنليل إلى الإلهة مامي (-ننماخ أو ننتو) مهمة خلق الإنسان التي تنفذها 
بالتعاون مع الإله إنكي؛ حيث يتم قتل أحد الآلهة ويعجن دمه ولحمه بالطين 
الذي يُصنع منه جسد الإنسان. وبذلك يتحد الإله والإنسان في عجينة واحدة!2) 


6 بكأكملا متاع لخ بتاع م عولط ,لزع 1/1/5010 لداتاع اناد ,اعمطد ما .]1 .5 (1) 
.9 ,02100 ,دع مط 320 كطغنا84 مقتمةعومموع514 .لإألددا عتقطمع:5 (2) 
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ولدينا نص بابلي يتحدث عن خلق الزوجين الأولين آدم وحواءء ويدعوهما 
أوليجار وألجار اللذين سوف يحملان وذريتهما عبء العمل عن الآلهة. فبعد 
الانتهاء من فعاليات التكوين» اجتمع الآلهة وتساءلوا عما بقي عليهم خلقه. فقال 
بعضهم لبعض : النذبح بعض آلهة اللامجا (وهم فصيلة من صغار الآلهة)» ومن 
دمائهم فلنخلق الإنسان فنوكله بخدمة الآلهة على مر الأزمان. سنضع في يده 
السلة والمعول. فيحفر الخنادق والترع»؛ ويسقي الأرض بأقاليمها الأربعة, 
ويخرج من جوفها الخيرات الوفيرة. أولشعار والحار سكوة اسواهي0, 
خلق الإنسان فى التوراة: 

تقوم قصة خلق الإنسان التوراتية على ثلاثة عناصر رئيسة من العناصر التي 
قامت عليها الأساطير الرافدينية» وتضيف إليها عنصر الجنة حيث تم إسكان 
الإنسان الأول. وهذه العناصر هي : 

1- خلق الإنسان من تراب ممزوج بالماء. 

2- صنعه على شبه الآلهة. 

3- فرض عبء العمل عليه. 

في الإصحاحين الأول والثاني من سفر التكوين» لدينا قصتان عن خلق 
الإنسان كما هو الحال في الأساطير الرافدينية؛ في القصة الأول هنالك حديث 
عن خلق الإنسان بصورة عامة دون الإشارة إلى الزوجين الأولين» وفي القصة 
الثانية هنالك حديث مفصل عن خلق الزوجين الأولين. فقد خلق الله الرجل آدم 
أولا وأسكنه في جنة زرعها في منطقة من الأرض يدعوها النص بشرقي عدن» 
ثم خلق من ضلعه المرأة حواء. 

وفي | لحقيقة» فإن كلمة "آدم" التي استخدمها سفر التكوين كاسم علم 
للرجل الأول» هي كلمة سورية قديمة تدل على الإنسان بشكل عام» وتعم 
"البشر"؛ وقد وردت بهذا المعنى في أكثر من موضع في نصوص مدينة 
1970 ,معةع لطن بتتطعمطط ,كأدعدع) مقتده1نز(826 ع1 ,اعلنع7] رعلمقععالة (1) 
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أوغاروق وفيا اوردق ملحة كرض بميكاقهد الزلنه الأعلى إل يلقت 
بأبي آدم» أي أبو البشر: "وبينما كرت يبكي وقع عليه السبات» بينما هو يذرف 
الدموع غلبه النعاس» ولكنه ما لبث أن أجفل» إذ ظهر له في الحلم إيل» في 
رؤاه ظهر أبو آدم7" . 

سفر التكوين ‏ القصة الأولى: 

وعلى طير السماء وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على 
الأرض. فخلق الله الإنسان على صورته» على صورة الله خلقه»ء ذكرا وأنشى 
خلقهم. وباركهم الله وقال لهم: أثمروا واكثرواء واملؤوا الأرض وأخضعوهاء 
وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء» وعلى كل حيوان يدب على 
الارقن» وقال الله إني قد أعطيتكم كل بقل يبزر بزراء وكل شجر فيه ثمر ليكون 
لكم طعاما". (1: 29-26). 

سفر التكوين ‏ القصة الثانية: 


"هذه مبادئ السماوات والأرض حين خلقت. يوم عمل الرب الإله الأرض 
والسماوات» كل شجر الأرض لم يكن بعد في الأرض» وكل عشب البرية لم ينبت 
بعدء لأن الرب لم يكن قد أمطر على الأرض» ولا كان إنسان ليعمل في الأرض. 
ثم كان ضباب يطلع من الأرض ويسقي كل وجه الأرض. أوجبل الرب الإله آدم 
ترابا مع الأرض» اونفخ في أنفه نسمة حياة» فصار آدم نفساً حية. وغرس الرب الإله 
ام ووضع هناك آدم الذي جبله. وأنبت الرب الإله من الأرض كل 

شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل»؛ وشجرة الحياة في وسط الجنة» وشجرة معرفة 
الكين والشو: .. وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها. 
وأوصى الرب الإله آدم قائلا : من جميع شجر الجنة تأكل أكلاء وأما من شجرة 
معرفة الخير والشر فلا تأكل منهاء لأنك يوم تأكل منها موتأ تموت. 
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وقال الرب الإله: ليس جيداً أن يكون أدم وحده. فأصنم له مُعيناً نظيره. 
وجبل الرب الإله من الأرض كل حيوانات البرية وكل طيور السماء؛ فأحضرها 
إلى آدم ليرى ماذا يدعوهاء وكل ما دعا به آدم ذات نفس حية فهو اسمها. فدعا 
آدم بأسماء جميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات البرية» وأما نفسه فلم 
يجد معينا نظيره. فأوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام. وأخذ واحدة من 
أضلاعه وملا مكانها لحما. وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة» 
وأحضرها إلى آدم. فقال آدم: هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي. هذه 
تدعى اغرأة لأنيا من امريء قد أعلات:“لتلف يعر الرخل أجاه رمه ويلتضق 
بافرأته ويكونان سد واحمدا وكانا كلاهما عريائين» آدم ونجواء» :وهنا 
لا يخجلان". (2: 25-1). 

غير أن الروانة غير الرسهية فى الأشفار التوراتية غير القانونية وفى الأدبياتك 
اليهودية الأخرىء تضيف العديف من العنامي. إلى هذه الرواية. ل أقثر 
التنويعات غنى وإثارة» هى ما قدمه لنا كتاب "الهاجاده" الذي زاد على الرواية 
الرسمية رذ فى العناضير : أهمها: 

أ) استطلاع الله رأي الملائكة بخصوص ما هو مقدم عليه من خلق الإنسان. 

ب) تحدي الله للملائكة لكي يخبروه بأسماء حيوانات الأرض قبل عرضها 
على آدم. 

ج) الله يُعلّم آدم أسماء الحيوانات قبل عرضها عليه. 

د) مع خلق آدم يخلق الله جميع أرواح البشر الذين سيتسلسلون من صلبه. 

وفيما يأتي أقدم ملخصاً لقصة خلق الإنسان كما وردت في الهاجاده". 


"في البدء خلق الله سبعة أشياء قبل أن يخلق العالم هي: التوراة مسطرة 
بنار بيضاء على نار سوداءء والعرش الإلهي» والفردوس عن يمين العسرش» 


ألا ماع80 ,001[115) ع رع مقط رعاطاظ رعط0 عط[! ,عممأوصوظ 1115لا (1) 
1ط 15 .22 ,1980 
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والجحيم عن يسار العرش» والهيكل المقدس أمام العرش» ومذبح الهيكل» 
وجوهرة على مذبح الهيكل محفور عليها اسم المسيح المخلص. وعندما أراد 
خلق العالم تشاور مع التوراة بهذا الخصوص. فأبدت التوراة شكها من 
جدوى خلق العالم الأرضي» لأن الناس سوف يشيحون بوجوههم عن 
تعاليمها ويقعون فى المعصية. ولكن الله بدد شكوكها بقوله إنه هيأ للبشر سبل 
التوبية والغفران قبل خلقهم. وأعد لهم وسائل تصحيح سلوكهم. وأنه قد 
جهز الفردوس والجحيم لأجل الثواب والعقاب. وسمى المسيح من أجل 
تقديم الخلاص لجميع الخطأة. 

بعد أن انتهى الله من خلق السماوات وملائكتها والأرض وكائناتها جاء دور 
الإنسان. وهنا يستطلع الله رأي رؤساء الملائكة فيما يتعلق بهذه الخطوة» فجاءت 
مشورة معظمهم في غير صالح الإنسان» لأنه سيكون ممتائا بالكذب والغش 
والخداع. ميالا إلى النزاع والخصام. فقال لهم: من أجل من خلقت طير السماء 
وسمك البحر وحيوان الأرض؟ وما نفع وليمة أعدت فيها كل الطيبات وما من 
ضيف يتمتع بها؟ فأجاب الملائكة: ليكن اسمك ممجدا في الأرض كلهاء 
ولنأف فياك يما ترام مناسيا. 


أرسل الله الملاك جبرائيل وأمره أن يأتيه بأربع قبضات من تراب جهات 
الأرض الأربع» ثم عجنها بيديه وسواها في هيئة الإنسان. ثم نفخ في الصورة من 
روحه فصار آدم نفساً حية. وبذلك صار الإنسان أقدم مخلوقات الله لا آخرها في 
ترتيب الخلق» باعتبار ما لروحه من قدم هو قدم الروح الإلهية ذاتها. ومع خلق 
آدم خلق الله جميع أرواح البشر الذين سيتسلسلون من صلبه إلى يوم القيامة. 
وحفظها فى مكان خاص من السماء السابعة. وسيكون إذا حملت امرأة من نساء 
الأرض» إن الله يقرر للكائن الجديد كل صفاته وخصائصه عدا تلك المتعلقة 
بالخير والشرء لأنه سيكون إنساناً مخيرا في سلوكه يتحمل تبعات أعماله. بعد 
ذلك يأمر الله خازن الأرواح أن يأتيه بالروح التي اسمها كذاء وتؤمر أن تحل في 
الجسد الذي بدأ في التكون. 
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ولقد خرج آدم من يد الخالق إنساناً تام التكوين في العشرين من عمره» 
فأسكنه فى جنة عدن ليحفظها ويرعاهاء لا بواسطة عمله الجسدي» وإنما من 
خلال دراسته للتوراة والتزامه وصايا ربه. هذه الجنة قد زرعها الله في عدن شرقاً 
وذلك في اليوم الثالث من أيام التكوين» وقسّمها إلى سبع درجات لتستقبل كل 
درجة أهلها وفق ما قدموا في الحياة الدنياء وجعل لها بوابتين عليهما ألوف من 
وفك اماد وإذا ومين :راسد كن أخل اليد فى الماوانك عه حل القير 
وألبسوه عباءة من سحاب المجد. ووضعوا على رأسه إكليلاً من لآلئْ وأحجار 
كريمة» وفي يده سبعة أغصان تفوح بأطيب روائح الجنة» ثم اقتادوه إلى مكان 
ربيع دائم تجري تحته أربعة أنهارء فنهر من لبن» ونهر من بلسمء وثالث من 
خمرء ورابع من عسل. وهناك عرائش تتدلى منها عناقيد من ذهب وجواهرء. 
وتحت كل عريشة مائدة منصوبة من حجر كريم يقف عليها ستون ملاكاً يقولون 
للرجل الصالح: كل طعامك بفرح. وليس في المكان نور يأتيه من خارجه؛. لأن 
نوره مستمد من ضياء وجوه الصالحين الذين تحولت هيئاتهم فصارت تضاهي 
يوسف في الحسن والجمال. 

بعد أن أسكن الله آدم في الجنة» أراد أن يث يثبت للملائكة الذين عارضوا في 
خلق آدم تفوقه عليهم؛ فجمع حيوانات الأرض وعرضها عليهم لينبئوه ه بأسمائها 


ولكنهم عجزوا عن ذلك. ثم عرضها على آدم بعد أن علّمه أسماءها وا 
فسماها آدم بأسمافها. فلقد كان آدم نبيا وحكمته من حكمة الأنبياء". 


خلق الإنسان في القرآن: 

تقوم الرواية القرآنية عن خلق الإنسان على العناصر نفسها التي وجدناها في 
سفر التكوين وفي كتاب الهاجاده» على ما تبينه المقارنة الآتية : 

1- جسد الإنسان يصنع من الطين. 

"وجبل الرب الإلة آدم ترابا من الأرضن": (التكوين 7:2) 


#خَلَقَ الإنسَانَ من صَلْصَالٍ كَالْمَخَارٍ» (55 الرحمن: 14) 
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2- يستخدم الله يديه في صنع الإنسان تكريماً له على باقي المخلوقات: 

'"وجبل الرب الإله آدم تراب من الأرض". (التكوين 2: 7). "عجن الله بيديه 
أربع قبضات من تراب الأرض وسواها إنسانا". (الهاجاده). 

قال يا إِبْلِيسُ مَا مَتَعَكَ أن تَسْجُدَ كا خَلَقْتُ ببَدَيّ....# (39 الزمر: 75) 

3- بعد أن صنع الله جسد آدم من تراب» نفخ فيه من روحه ليصير نفساً إنسانية : 

"ونفخ في أنفه نسمة حياة» فصار آدم نفسا حية" (التكوين 2: 7). "ثم نفخ 
في صورة آدم من روحهء فصار آدم نفسا حية" (الهاجاده). 

«...وْبَدَاً خَلْقَ الإنِسَانٍ من طِينِ * .... © ثم سَوَّاهُ وََفَحّ فو من رُوجو.... 4# 

<إذ قال مك لمليكة إني خَالِقّ بَشَراً مِن طِين * فَإِذَا سوَيِتهُ وَفَحْتُ فيه 
مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِلِينَ 4# (38 ص: 001 

4- الله يستشير الملائكة في مسألة خلق الإنسان قبل أن يقدم عليه: 

'استطلع الله راق رؤساء الملائكة فيما هو مقدم عليه. فجاءت مشورة 
معظمهم في غير صالح الإنسان» لأنه سيكون ممتلئا بالكذب والغش والخداع. 
ميالاً إلى النزاع والخصام'" (الهاجاده). 

ود قَالَ َبّكَ لِلْمَلدئِكَةِ إن جَاعِلُ في الأزض حَِيَِةٌ قَالوأأتَجِعَلُ فِيهًا من يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ 
الدّماء.... ثَالَ إِنّْ أَعْلَمُمَا لتَعْلَمُونَ* (2 البقرة: 30). 

5- الله يُعد جنة غناء في منطقة شرقي عدن» ويسكن فيها آدم: 

"وقسرس ادرب الألبه جكنة فى عندن فمرناء ووضع هناك آدم الذي 
صنعه"(التكوين 6:1) 

"ولقد خرج آدم من يد الخالق إنسانا تام التكوين في العشرين من عمره»ء 
فأسكنه الله فى الجنة التى غرسها فى عدن شرقا" (الهاجاده). 
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#جَنَاتٌ عَذْنِ تَجْري من تَحْتِهَا الأار....* (السورة 20: طه: 76). لوَقُلْمَا يا آدمُ 
اسْكُنْ أَنتٌ وَرَوْجُكَ الجنَةَ وَكُلا مِنْهَا رَعَدا حَيْتُ شِهً)ا....* (2 البقرة: 35). 
القيامة» وحفظها فى مكان خاص من السماء السابعة". (الهاجاده). 

#وَإذ أَحَذَرَبْكَ من بي آم من طُهُورِِمْ ذُريََهُمْ َأَشْهَدَهُمْ عل أَنَفْسِهمْ لنت بِرَبَكُمْ قَالُوأ 
بل...# (7 سورة الأعراف: 172). 

7- الله يتحدى الملائكة أن يخبروه بأسماء حيوانات الأرض: 

"وجبل الرب الإله من الأرض كل حيوانات البرية وكل طيور السماء» 
السماء وجتجميخ حيوانات البرية". (التكوين 2: 20-9). 

'بعد أن أسكن ما أراد يليت للملاتكه تفوقه عليهم؛ 
0 تعرضيها على آدم بعد أن علمه أن أسماءها 00 فسماها آدم بأسمائهنا. 
(الهاجاده). 

لوَعَلَّم آم الأناء كلام عرَضَهُمْ عل الْلآْكَة كَل أو ني بِأَسْمَاء هَؤٌلاء إن كُننُمْ صَادِقِنَ 
* قَانُوْ ُبْحَائَكَ لأَعِلْمَ ل لما عَلَمتَنَا نت أَنتَ الْعَلِيمُ اليم * قَالَ يا آدمْ أَنبئهم بأَسْمَائِهمْ قَلَمَ 
أَنبَأُهُمْ بِأَسْمَبهمْ كَالَ أل كل لَكُمْ إِنْ أَعلَمُ عَيْبَ السَّمَاوَاتٍ وَالْض.... 4 (2 البقرة: 33-31). 

- الله يخلق المرأة من جسد آدم: 

"فأوقع الرب الله شيانا على آدم فنام . فأخذ واحدة من أضلاعه وملا 
نكانيا دا وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى 
آدم". (التكوين : 2 22-2). "ودعا آدم أسم امرأته: حواء. لأنها أم كل حبنى" 8 
(التكوين 3 0). 
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#خَلَقَكُم من نَمْسِ وَاحِدَوَتُمَ جَعَلَ يِنّْهَارَوْجَهَا....* (39 الزّمر: 6). «يَا أَيمَا النَّاسُ 
الوأ ربكُمْ الِّي حَلقَكُم من نَفْسٍِ وَاجدَة وَحَلََ ِنَْا رَوْجَهَا وَبَتَ ها رجالا كَبيرأوَنِسَاء....* 
(4 سورة النساء: 1). وكما نلاحظ هنا فإن القرآن الكريم لا يتعرض لعنصر 
الضلع الذي أخذ من آدم» ويكتفي بالقول بأن المرأة قد لقت من الرجل» كما 
إنه لا يشير إلى اسم المرأة الأولى. 
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18- إبليس الملاك الساقط 


لقد واجه الإنسان منذ فجر وعيه ثلاثة أنواع من الشرور وهي: 

1 - الشرور الطبيعانية: مثل البراكين والزلازل والأعاصير والفيضانات والحرائق. 

2- الشرور البيولوجية: مثل الألم والمرض والشيخوخة والموت. 

3- الشرور الأخلاقية: مثل السرقة والاغتصاب والتسلط والظلم. 

ولكن أديان الإنسان القديم لم تربط بين هذه الشرور ومصدر كوني للشرء 
وإنما عرتها إلى وجود أرواح أو آلهة خيّرة بطبيعتها وأخحرى شريرة بطبيعتها. 
فالنظام المستقر والمتوازن على المستوى الطبيعاني والبيولوجي تدعمه هذه. 
والخروج على النظام تقوم به تلك. وقد قاده هذا التصور إلى تطوير نوعين من 
الطقوس : الأول يهدف إلى طلب عون الآلهة الخيّرة» والناني يهدف إلى اتقاء 
أذى الآلهة الشريرة. أما الشر الأخلاقي فقد بقي شأناً اجتماعياً لا يتتصل بتلك 
القزي الماوواقة أروانا كانت أم آلهة. فالذي يسرق أو يظلم أو يعتدي ليس 
شرير. وهكذا تُركت المجتمعات الإنسانية لتدير شؤونها الأخلاقية من خلال 
أعرافها وعاداتها المحلية دون وصاية من قوة قدسية ما. 

من خلال هذه التصورات» لم يكن وجود الشر في العالم يطرح أي مشكلة 
على الفكر الديني للإنسان القديم. ولكن هذه المشكلة غدت أكثر إلحاحا مع ميل 
الفكر الديني المشرقي إلى مفهوم التوحيد في سياق الآلف الأول قبل الميلاد» 
عندما أخذ ذلك الفكر ينظر إلى الكون باعتباره وحدة مترابطة متكاملة يسودها 
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قدرة إلهية واحدة غير مجزأة» كلية الحضور وكلية القدرة وكلية المعرفة» إليها 
تعرى كل الكمالات الى 'تكيى بجديعا إلى كمال الخير. عند هده النقطة وجيد 
الفكر الو شيدق تقبيه آمةم كله تطالب الل افإذا كاق الهو لضي الميحضن 
نمق أيق يات النتير؟ أمام هذا السؤال تحولت آلية التفكير الجدلية بطبيعتها عند 
الإنسان إلى مفهوم الشيطان الكوني. وعذا الشيطان ليس كان ماورانا شريرا من 
تلك الكائنات التي عرفتها الديانات السابقة» وإنما هو أصل الشر ومنبعه على 
المستوى الطبيعاني والبيولوجي والأخلاقي. إنه نقيض الله على كل صعيد. 
كانت الزرادشتية (وهي أول ديانة توحيدية معروفة لنا تاريخياً» إذا استثنينا 
الأتونية العضرية التق لا تعرقف علها الكثين) أول عقيدة مشر قية مساغت مفهرساً 
متكاملاً عن الشيطان الكوني. فوفق التعاليم الأصلية لزرادشت» لم يكن في البدء 
سوى الله الذي يدعوه زرادشت أهورامزداء وجود كامل وتامء قائم بذاته 
ومكتفي بنفسه. ثم إن الله اختار الخروج من حالة الكمون والظهور لمخلوقاته. 
فصدر عنه روحان توءمان هما سبينتا ماينيو وأنجرا ماينيو» اللذان وهبهما الله أهم 
خصيصة تميزهما عنه وتجعلهما كائنين مستقلين وهي خصيصة الحرية» فاختار 
الأول طريق الخير ولذلك دعي سبينتا ماينيو أي الروح المقدس. واختار الثاني 
طريق الشر ولذلك دعي أنجرا ماينيو أي الروح الخبيث. ثم إن الروح المقدس 
سبينتا ماينيو عمد بمعونة أهورامزدا إلى إظهار ستة كائنات قدسية هم الأميشا 
سبينتا أي المقدسون الخالدون» وهؤلاء بدورهم عمدوا إلى إظهار عدد من 
الكائنات الطيبة تدعى بالأهورا. أما الروح الخبيث أنجرا ماينيو فقد أظهر إلى 
الوجود عددا من الكائنات الشريرة تدعى بالديفا. وهكذا فقد تم تأسيس معسكر 
الخير في مقابل معسكر الشر في انتظار المجابهة على مسرح العالم المادي الذي 
خلقه بعد ذلك أهورامزدا على ستة مراحل» وكان الإنسان آخر ما خلى فى 
المرحلة السنافسة: ومع خلق الإنسان اتطلق التاريخ الذى سيشهد صراعاً لا هوادة 
فيه بين المعسكرين» وينتهي بالانتصار المؤزر افسوي الخير على قوى الشر. 
وسوف يقود المعركة الأخيرة ضد قوى الشر مخلص منتظر يدعى ساوشيانط» 
وهو الذي يقضي على الشيطان. وبعد ذلك يجري تدمير العالم القديم الملوث 
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بالشرء ثم تجديده ليغدو جنة أرضية. ٠‏ ثم تُفتح تفتح القبؤر في يوم النشورء فتهبط 
الأرواح من البرك الى كاك يعم فيه اعم مع الجبادها وتاي إلى الحسبات 
الذي يفصل ؛ بين الأشواو والأخمار. فأما الأشرار فيحرقهم نهر من النار ويمحو 
أثرهم بعد عذاب أليم» وأما الأخيار فيعيشون في الجنة الأرضية بعد أن يسقيهم 
ربهم شراب الخلود'"' 
الشيطان في التوراة: 

لم تتعرض قصة الخلق التوراتية إلى خلق الملائكة أو الشياطين أو أي 
كائنات ما ورائية أخرى» على الرغم من أن هذه الكائنات تبدأ بالظهور تباعا بعد 
ذلك. ولكن محرر سر التكوين ترك لنا جملة غامضة في نهاية قصة الخلق يقرل 
فيها : "فأكيلت السماوات والأرض وكل جندهاء وفرغ في اليوم السابع من 
عمله" . وهذا يعني أن يهوه لم يكن وحيداً عندما فرغ من خلق العالم» بل كان 
محاطأ بحشد من الكائنات الماورئية التي دعاها المحرر بجند السماء. وعلى 
الرغم من استخدام المحررين التوراتيين معاني مختلفة لتعبير جند السماء. إلا 
انمع امعخايوه في معظي الاحيان كمرادف لتعييربملاتكنة الخري» ومولاء عم 
خدمه العاملون على تنفيذ أوامره ومساعدته في تدبير شؤون الكون. نقرأ في سفر 
أخبار الأيام الثاني على لسان النبي ميخا: اقد'رايث الثرب جالسا على كرسية 
وكل جنود السماء وقوف عن يمينه ويساره" (2 أخبار 18: 18). وفى المزمور 
3 : "باركوا الرب يا ملائكته المقتدرين قوةٌء الفاعلين أمره عند سماع صوت 
كلامه. باركوا الرب يا جميع جنوده: خدامه العاملين مرضاته" (103: 21-19). 


ومن من جد لزي أو حثد السماء» جماعة أشرار هم الشياطين. وهؤلاء 
ليسوا خلقاً مستقلا وإنما فريق من الملائكة موكلون بشؤون الشر هم أداة غضب 
يهوه: "أرسل عليهم حُمرَ غضبه. سخطاً ورجزا وضيقاًء جيش ملائكة أشرار مهّد 
طريقاً لغضبه" (المزمور 78: 50-49). من هؤلاء الأشرار اثنان يسيران مع يهوه 


والشيظاق” قعنال ميلاه الشيطاد:: 
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عندما يخرج في مهام التدذمير» أحدهما يدعي في النعن العيرى رشلب وهو إله 
الأورئة الفتاكة في الميثولوجيا الكنعانية » والثاني بدعن ذبير أئ اللحوتي: "جلاله 
غطى السماوات والأرض امتللأت من تسبيحه» وكان له لمعان كالنور. قدامه ذهب 
الوباء (-رشف)» وتحت رجليه خرجت الحمى (-دبير)"'"... بغضب خطرت في 
الأرض» بسخط دست الأمم" (حبقوق 3: 12-3). ومنهم واحد يدعى المهلك 
مكلف بالتخريب والتدمير. نقرأ على لسان يهوه في سفر إشعيا: "وأنا خلقت 
المهلك ليُخرب" (إشعيا 54: 16). دكي سار ناريا "قد صعد الأسد من غابته 
وزحف مهلك الأمم. خرج من مكانه ليجعل أرضك (يا يهوذا) خراباًء تهدك 
مدنك فلا ساكن" (إرميا 4: 7). وبينهم أرواح رديئة تتلبس من يخطئ أمام الرب 
وتسبب له الجنون». على ما حدث للملك شاؤل: '"وذهب روح الرب من عند 
شاؤل وبغته روح رديء من قبل الرب... وكان في الغد أن الروح الرديء من قبل 
الرب اقتحم شاؤل وجنً في وسط البيت" (صموئيل الأول16 : 14 و 18: 10). 

بين هذه الكائنات الشريرة التى تعمل تحت إمرة يهوه شخصية رئيسة تدعى 
بأكثر من اسم ؛ فتحت اسم عزازيل نجده أشبه بالجن التي تسكن البوادي والقفار 
غير المأهولة» وهو يقتسم قربان الخطيئة مع يهوه. أي القربان الذي يغسل بدمه 
خطايا الشعب» الأمر الذي يدل على علو مكانته. نقرأ في سفر اللاويين: "ويأخذ 
هرون التيسين ويوقفهما أمام الرب لدى باب خيمة الاجتماع. ويلقي على 
التيسين قرعتين؟ قرعة للرب وقرعة لعزازيل. ويقرب هرون التيس الذي خرجت 
عليه القرعة للرب ويعمله ذبيحة خطيئة» وأما التيس الذي خرجت عليه القرعة 
لعزازيل فيوقفه حيا أمام الرب ليُكفر عنه ليرسله إلى عزازيل في البرية" (اللاويين 
6 10-5). وتحت الاسم بليعال نجده موكلا بشؤون فاعلي الإثم الذين 
يدعوهم النص ببني بليعال (راجع على سبيل المثال سفر القضاة (19: 23-22)» 
وسفر الملوك الأول (21: 10). وتحت الاسم شيطان» وهو بالعبرية شطن أي 


)010( بخصوص رشف ودسير راجع : 
.مم ,1969 ,تمطعصث ,مققمة) 01 0005 عطا لطة اع حخطةلا كخطع مطاالة .2 .لا - 
139-40 ,186 
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المقاوم والمعاند» نجده في اتفاق مع يهوه ينفذ مهام توكل إليه» على ما نستنتج 
من المزمور 109 الذي يدعو كاتبه ربه أن يرسل من عنده شيطانا على خصمه: 
'فأقم أنت عليه شريراً وليقف شيطان عن يمينه. إذا حوكم فليخرج مذنباً 
وصلاته فلتكن خطيئة" (المزمور 109: 8-6). كما نجده يعمل في استقلال عن 
يهوه معارضاً لمشيئته» على ما نجد في سفر زكرياء حيث ينتهر الرب الشيطان 
لأنه وقف عن يمين الكاهن زكريا القاوف: "وأراني (الملالكً) الكاهن العظيم 
يهوشع قائما قدام الرب والشيطان قائم عن يمينه ليقاومه. فقال الرب للشيطان: 
لينتهرك الرب يا شيطانء لينتهرك الرب الذي اختار أورشليم". (زكريا 3: 2-1). 

والشيطان كشخصية مستقلة في عملها قادر على خداع يهوه؛ على ما نرى 
في سفر أيوب عندما أوغر صدر يهوه على عبده الصالح أيوب بعدما سمع منه 
عذيها محقه ووصفه بأنه رجل صالح كامل ومستقيم. فقال له إن أيوب لا يتقيه 
مجاناً وإنما لما أغدق عليه من ميعة في الرزق وصحة في البدن» ولكن إذا ناله 
الغ من ريه قله سيجداك عليه عبد ذلك أظلق موه يل الفيطاق فى أبودت ليكول 
به المصائب في ماله وأهله وصحته» لكي يختبر قلبه. ْ 

هذه هي الملامح العامة لشخصية الشيطان كما تتبدى لنا في النص التوراتي 
وكما نلاحظء فإن الشيطان التوراتي لم يتحول إلى مبدأ كوني للشر حتى اختتام 
الأسفار القانونية في القرن الثاني قبل الميلاد. والسبب في ذلك راجع إلى تقصير 
الأيديولوجيا التوراتية عن بلوغ مفهوم الكمال والخير المطلق في شخصية يهوه. 
الذي بقي يتصرف حتى النهاية كزعيم قبلي مدفوع بردود أفعاله الآنية وبعواطفه 
الفطرية مثل الغضب والغيرة والانتقام» وهذا ما دفع بالشيطان إلى دائرة الظل عبر 
أحداث الرواية التوراتية» لأن يهوه هو صانع الخير وصانع الشر في آن معاء على 
ما يعلن محرر سفر إشعيا على لسان إلهه: "أنا الرب وليس آخر. مصور النور 
وخالق الظلمة. صانع السلام وخالق الشر. أنا صانع كل هذا" (إشعيا 45: 7-6). 
ونقرأ في سفر يشوع بن سيراخ: "الخير والشرء الحياة والموت, الفقر والغنى» من 
عند اأرب" (14-11). ولكن شخصية الشيطات تطووت يعد ذلك على يذ محرري 
الأسفار غير القانونية التي فارسفه انيرا كيرا : في الفكر التلمودي وفي العقائد 
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اليهودية » على الرغم من بقائها على هامش النص الرسمي للكتاب. وقد كان 
اك الدينية ا أثر كبير في 0 الحيث الشيطان في العقائد اليهودية 


ا 
قبل الميلاد» التصورات اللاهوتية المبكرة التي تشرح انقسام الملائكة إلى فريق 
صالح وآخر طالح شرير. ففي تلك الأيام الأولى: 

"عندما تكاثر بنو الإنسان وولد لهم بنات حسنات وجميلات» حدث أن 
قريقاً من الماذكة أبعاه السماء رأوا بعاف الأرض فاشعيوهه: فقال بعضهم 
لبعض : هلم بنا نختار لأنفسنا زوجات من , بسن الأان وتمصي كين شناة. فقال 
1 اخفي آنا تدرا عن قد .هذا الأمر بعد الشروع به فأدفع 

ي ثمن هذه الخطيئة العظيمة. تحار ميف : دعونا نقسم قسماً بأن تحل 
يي ل يا ب ار 7 
هذا. ثم نزلوا فهبطوا على قمة جبل حرمون» وكان عددهم مئتين. وقد سمي 
الجبل حرمون نسبة إلى قسمهم الذي ربطهم باللعن (لأن كلمة حرم بالعبرية تعني 
لعنة). وهذه أسماء رؤسائهم: سيمياز» راميئيل» تاميئيل. دانيئيل ...(إلخ). 
هؤلاء هم رؤساء العشرات» وكان الجميع تحت [مرتهه"7, 

بعد ذلك يتابع الكاتب فيقول إن زوجات هؤلاء الملاتئكة الساقطين ولدن 
لهم أولادا عمالقة أكثروا من الشر في الأرض وأكلوا الأخضر واليابس. وعندما 
لم يبقَ ما يكفي لطعامهم راحوا يلتهمون البشر أيضأء فصعد صراخ البشر إلى 
السماوات. عند ذلك نظر الملائكة ميخائيل وسورافيل وجبرائيل من الأعالي 
ورأوا ما يجري على الأرض من شر وعنف» فمضوا إلى الرب وأطلعوه على 
الأمرء فبعث الرب مع الملائكة إلى أخنوخ يأمره أن يذهب إلى الساقطين وينقل 
لهم قضاء السماء بشأنهم ؛ فهم سيشهدون ذبح أولادهم العمالقة : ثم يقيدول في 


(1) المقتبسات التي أوردها هنا من سفر أخنوخ هي من ترجمتي عن موسوعة الأسفار غير القانونية: 
3177 ,قأمقج أررء لباع25 اللعطتواوع 1" 010 ع1 تلع رطكده2214517ط0) .1 .ل - 
]1 13 .م ,1 .آمل .1983 برهلا 
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ثنايا الأرض حتى يوم الدينونة عندما يقادون إلى هوة النار والعذاب الأبدي. 
سمع الساقطون حكم الرب عليهم فارتاعوا والتمسوا من أخنوخ التوسط لهم 
لدى الرب عله يقبل استرحامهم واستغفارهم. فمضى أخنوخ وجلس عند ضفة 
النهر حيث قرا استرحام الساقطين» ثم غرق في نوم عميق وعرضت له رؤيا 
حملته إلى السماء حيث وضعه الملائكة فى حضرة الرب الذي كلمه قائلاً: "لا 
تخف يا أخحنوخ أيها الرجل الطيب يا كاتب الصدق. تقدم إلي واسمع صوتي. 
اذهب إلى ساهري السماء (وهو لقب الساقطين لأنهم كانوا مكلفين بالسهر على 
أحوال الأرض وتفقدهاعلى الدوام) وقل لهم: كان أحرى بكم أن تسترحموا من 
أجل الإنسان لا أن يسترحم الإنسان من أجلكم. وقل لهم: لماذا توليتم عن 
السماء العليا المقدسة ا وتتدنسوا بينات النامن » وتأخدوا لكم 
زوجات مثل بني البشر وتنجبوا منهن أولاداً عمالقة؟... لقد أعطيت رجال البشر 
زوجات يخصبوهن حتى لا يفنى جنسهم على الأرض» أما أنتم فكنتم روحانيين 
وخالدين على مر أجيال الأرضء فلم أعطكم زوجات لأن السماء ع مسكنكم. 
والآن فإن العمالقة أولادكم نسل الروح والجسدء سيدعون أرواخا شويرة لأن 
أرواحا خبيشئة سوف تنشأ عن أجسادهم (المذبوحة) ويكون في الأرض 
مسكنها. سوق بسبيون الأذى والعتف والدمان على الأرضن» ويدفعون الناس 
إلى الخطيئة وإلى المعصية. .. عندما يهلك العمالقة سوف تعيث الأرواح الخارجة 
منهم فساداً وترتع بلا رادع إلى يوم الحساب الأخير يوم يهلك الساهرون الساقطون". 

يقدم لنا هذا النص شرحاً لأسباب وجود الشر في العالم» إلا أنه يبقى ضمن 
الرؤيا التوراتية الرسمية للخير والشر على أنهما من صنع يهوه؛ الذي على الرغم 
من عقابه للعمالقة إلا أنه ترك أرواحا شريرة تدشأ عن أجسادهم القتيلة تدفع 
الناس إلى الخطيئة وإلى المعصية, أما الملائكة الساقطون فسيبقون على قيد 
الحياة إلى يوم الحساب الأخير. هذه الفكرة سوف يجري تطويرها في سفر 
اليوبيليات (-الخمسينيات) الذي تنضج فيه شخصية الشيطان كرئيس للأرواح 
الشريرة» وتبدأ باتخاذ خصائتص المبدأ الكوني للشر. 

وجدت أجزاء من سفر اليوبيليات بين نصوص قمران باللغة العيرية» الأأمر 
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الذي يدل على أن أصوله ترجع إلى القرن الأول قبل الميلاد. كما وُجدت أجزاء 
منه مترجمة إلى اللغة اللاتينية. أما النص الكامل فمتوافر فقط في اللغة الأثيوبية. 
والكنيسة الأثيوبية ما زالت حتى الآن تعدّه من الأسفار القانونية لكتاب العهد 
القديم. يقتفي مؤلف هذا السفر أثر مؤلف سفر أخنوخ الأول في موضوع 
الملائكة الساهرين الذين هبطوا إلى الأرض وتزوجوا من بنات الناس» وأولادهم 
العمالقة» والأرواح الشريرة التي أفسدت في الأرض. ثم يضيف إلى ذلك قصة 
الطوفان العظيم الذي أرسله الرب إلى الأرض بعد أن كثر : شر البشر واف به كل 
ذي روح إلا نوحا ومن في الفلك معه. ولككن اقوس الشر فالعث أن تقلطت 
محدة|. نقرأ في الفصل العاشر من السفر ما يأتي : 

"في الأسبوع الثالث من تلك الخمسينية» أخذ الشياطين المتمردون بتضليل 
نسل نوح ودفعهم إلى الرذالات وإهلاكهم. فجاء أولاد نوح إلى أبيهم وحدثوه 
بأمر الشياطين التي تعمي وتهلك أحفاده. فصلى نوح إلى الرب إلهه وقال: يا إله 
الأرواح التي تقيم في كل جسدء أنت الذي رحمني مع أولادي وأنقذني من مياه 
الطوفان فلم أهلك مع أبناء اللعنة... أسبغ نعمتك على أولادي ولا تدع للأرواح 
الشريرة عليهم سلطانا... أنت تعلم ما فعله ملائكتك الساهرون آباء هذه الأرواح 
في أيامي» وما فعله من بقي من هذه الأرواح (بعد حملتك عليهم). فلتوقع بهم 
وتقودهم إلى مكان الحساب ولا تتركهم يعيثون فسادا بين أبناء خادمك . لأنهم 
يا إلهي قساة وقد خُلقوا لكي يدمرواء فلا تدع لهم سلطاناً على نفو ال 

يستجيب الرب لصلاة نوح»: ويأمر فريقاً من الملائكة بمطاردة الشياطين 
وتقييدهم» ولكن رئيسهم مستيما يلتمس من الرب أن لا يهلك أتباعه جميعا بل 
يترك له قسماً منهم. فيوافق الرب على إمهاله ومن بقي من أتباعه إلى نهاية الزمن: 

"فأمرنا الرب إلهنا (والكلام هنا للملاك الذي يملي الكتاب على موسى) أن 
نوثقهم جميعاء ولكن رئيس الأرواح مستيما مَتْلَ أمام الرب وقال له: أيها الإله 


(1) هذه المقتبسات من اليوبيليات هي من ترجمتي عن موسوعة الأسفار غير القانونية» 
المرجع السابق» المجلد الثانىء ص 75 وما بعدها. 
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الخالق» اترك لي بعضاً منهم ليستمعوا إلي ويفعلوا ما آمرهم بهء لأنه إذا لم يق 
منهم أحد معي لا أستطيع بسط سلطاني على بني البشرء لأن شر البشر عظيم 
وبنو الإنسان منذرون للضلالة قبل أن يصدر حكمك بشأني. فأمر الرب أن يبقى 
عشر الأرواح الشريرة مع مستيماء وأن يتؤل العسعة أعشار الباقية إلى مكان 
الحساب. ثم أمر واحدا منا أن يُعلّم نوحاً كل سبل الشفاء من شر الشياطين» لأنه 
يعرف أن البشر لن يسيروا ولن يجاهدوا في سبل الحق والخير". 

بعد ذلك يدخل يهوه والشيطان فى علاقة معقلة» فهو يقيده ليكف أذاه 
أحياناً» ثم يطلقه لكي يتابع مهامه في أحيان أخرى. وسأكتفي فيما يأتي بمقطع 
من أحداث سفر الخروج كما يرويه كاتب النص. والمتحدث هنا هو يهوه: 

"ولققد انقضب الركئيس مسديما أمامك يا فوسى وخاول تسليفك ليد فرغون» 
كما أنه حاول مساعدة سحرة مصر الذين مارسوا سحرهم أمامك... ولكن الرب 
ضربهم بقروح رديئة ومنعناهم عن إتيان معجزة واحدة. ولكن الرئيس مستيما لم 
ينخذل بل استجمع قواه وأهاب بالمصريين أن يلاحقوك بكل جيوشهم وبكل 
عرباتهم وخيلهم ء ولكني حلت بين المصريين وإسرائيل وخلصنا إسرائيل من يد 
فرعون وشعبه... وفي الأيام الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع 
عشرء كان الرئيس مستيما مقيدا ومحجوزا خلف مكان بني إسرائيل لكي لا 
يلاحقهم ويوقع بهم. وفي اليوم الثامن عشر حللنا قيوده مع أتباعه لكي يساعد 
المصريين على ملاحقة إسرائيل» فشدد عزيمة المصريين وقواهمء. ثم قيدناه 
مجددا ...إلخ". 

يبقى هذا النص أمينا لفكرة مسؤولية يهوه عن وجود الشر في العالم» ثم 
يضيف إليها فكرة المهلة التي منحها يهوه للشيطان لكي يتابع مهامه في غواية 
الملاك الرئيس ومن تبعه من أوليائه» لم يكن بسبب رغبتهم في نساء البشر. وإنما 
بسبب عصيان الملاك الرئيس أمر ربه بالسجود لآدم. وهذا التنويع على القصة 
موجود في أكثر من نص. 
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تبدأ قصة عصيان الملاك الرئيس في سفر أسرار أخنوخ (أو أخنوخ الثاني). 
الذي يقدم تنويعه الخاص على قصة الخليقة التوراتية. فلقد خلق الرب الملائكة 
من جوهر النارء وذلك في اليوم الثاني من أيام التكوين» وجعلهم في طبقات 
لكل طبقة رئيس. ولكن أحد رؤساء هذه الطبقات ويدعى ساتانا إيل» تصور في 
قلبه خطة مستحيلة. وهي أن يعلو ويصبح ندا للعلي في القوة» دا 
الملاك الرئيس على خالقه ثم أغوى من تحته من الملائكة وزين لهم العصيان. 
ولكن الرب رماه من الأعالي مع ملائكته» ففقدوا بريقهم الإلهي وتحولوا إلى 
أرواح متمردة شريرة تهيم فوق وجه الهاوية السفلى""". 

في كتاب حياة آدم الذي يعود تاريخ نصه الأصلي إلى زمن ما بين القرن 
الأول قبل الميلاد والقرن الثاني الميلادي»؛ تعد أن سعب سقرط الملاك الركسن 
هو رفضه السجود لآدم. والقصة هنا ب ويها الشيطان نفسه لآدم بعد طرده من 
الفردوس عندما حاول إغواءه وزوجته مجدداء فصرخ آدم في و وجهه قاكلة : الويل 
لك أيها الشيطان. لماذا تهاجمنا دون سبب؟ وما الذي فعلناه حتى تلاحقنا دوماً 
بالمكر والخديعة: 

'فتنهد الشيطان وقال ؛: أنت السبب في كل هذا العذاء والحسد. سسك أنت 
طردت تحر صر رسا الملائكة» وبسببك أنت رّميت من 
الأعالى لى الأسافل .. فقال آدم: ما الذي فعلته لك؟ وعلى ماذا تلومني؟ لماذا 
تلاحقنا 70 |؟ فأجاب الفيطان ؛ عن أي شيء تتحدث 
يا آدم؟ بسببك أنت أخرجت من هناك وعد كافك أت اعيدها من حر 
الرس وصحبة الملائكة. فبعدما صنعك الرب على صورته ونفخ في أنفك نسمة 
الحياة» أتى بك ميكائيل لنسجد لك في حضرة الرب الذي قال لك: انظر يا آدم ؛ 
لقد صتعناك على ضورتنا كشبهنا. ولقد دعا ميكائيل كل الملذتكة قائلاً: اسجدوا 
لصورة الرب الإله كما آمر. وكان ميكائيل أول الساجدين» ٠‏ ثم دعاني إلى السجود 
قائلاً :اسجد لضورة الآلة يهوه: فأجيته: أنا لا أسسيد لآدم. وعندما ألح علي قلت 


(1) من ترجمتي عن |/ لمرجع السابق» المجلد الأول» ص 148. 
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له: لن أسيجك لمن هو أدنى مني مرتبة» فلقد خلقت قبله وعليه هو أن يسجد لي. 
لما سمع الملائكة التابعون لي قولي رفضوا السجود أيضا. ولكن ميكائيل ألح 
علينا قائلا : إذا ( لم تسجدوا سوف يصب الرب جام غضيه عليكم. فقلت: إذا 
غضب الرب علي سوف أرفع لنفسي كرسياً فوق النجوم وأصبح نداً للعلي. فلما 

سمع الرب قولي ثار غضبه وأنزلني من مرتبة المجد مع أتباعي وطردنا من مقرنا 
0 إلى الأرض حيث لبثنا نندب مجدنا الضائع. وقد آلمني أن أراك تنعم 
بالبركة» فجئت زوجتك بالخديعة وأغويتها فجعلتها سبب فقدانك أفراح النعيم 
مثلما فقدت بسببك مجدي العظيه7. 

في أحد نصوص الهاجاداه (وهي مجموعة شروح على هامش التلمود 
دونت في القم رون الأولى للميلاه من أجل تقريب المعتقدات التلمودية إلى ذهن 
عامة الناس من خلال أساووت القص المشبع بالميثولوجيا)» لدينا رواية مشابهة 
عن عصيان الملاك الرئيس المدعو ساتان للأمر الإلهي. فبعد أن حرج آدم 
إلسانا عاد التكوين م يد الخالق» أمر الرب كل الملائكة أن يسجدوا لآدم 
ففعلواء وكان رئيسهم ميكائيل أول الساجدين لكي يضرب للآخرين مثالا في 
الطاعة والخضوع للأمر الإلهي. ولكن الملاك الرئيس ساتان الذي أضمر الغيرة 
والحسد لآدمء رفضن السجوة قاتلا لليرت : لقد خبلقها من ألقك وبيائك»؟ 
فكيف تأمرنا أن ننطرح أمام من خلقته من تراب الأرض؟ فأجابه الرب: ومع 
ذلك ٠‏ فإن تراب الأرض هذا يكرك سكي وفيها: وهنا تدخل ميكائيل وألح 
على ساتان قائلاً : إذا لم تبجل آدم وتخضع له عليك أن تتحمل عاقبة غضب 
الربس. فأجابه ساتان: إذا صب غضبه علي سوف أرفع عرشي فوق النجوم 
وأغدو ندا للعلي. فلما سمع الرب منه ذلك أممسك به ورماه خارج دائرة 
السماء» فهوى نحو الأرض. وتبعه حشد من الملائكة الذين شجعهم تمرده 
على إظهار ما كتموه في أنفسهم من حسد لآدم ورفض لسموه عليهم. ومن 
تلك اللحظة صارت عداوة بين الشيطان والإنسان© . 


0 1984 بعاتملا بتزعلة تعجرو ,عاطز8 ع0 عط مالع رعممأعصدظ 15 ]اكلا (2) 
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وتنجلى عداوة الشيطان للإنسان بأكثر من طريقة» فهو يزين له الشر ويبعده 
عن طريق الخيرء ويغذي في نفسه نوازع الطمع والحسد والغرور ويدفعه إلى 
الكذب والغضب والظلم والفسق. وكل نقيصة أخرى في السلوك الإنساني. 
ولعل من أهم وظائف الشيطان في هذه الأسفار كونه ولي الكافرين» في مقابل 
يهوه ولي المؤمنين. ففي النص لمعروف بعنوان رؤيا إبراهيم» الذي يرجع 
الباحئون تأليفه إلى أواسط القرن الثاني الميلادي» يصعد إبراهيم إلى السماء 
حيث يريه الرب تاريخ الأرض معروضاً عليه دفعة واحدة. ومن بين ما رأى جنة 
عدن وفيها آدم وحواء وبا بينهما الشيطان عزازيل يطعمهما من ثمار الشجرة 
المحرمة؛ وعن يمين ويسار المشهد مجموعتان كبيرتان من الناس. يسأل إبراهيم 
ربه عن أهل اليمين وأهل اليسار هؤلاء؛ فيجيبه بأن أهل اليسار هم الخطأة الذين 
أداروا ظهرهم للرب فأعطاهم إلى عزازيل ليسود عليهم. أما أهل اليمين فهم 
شعب الرب الذين آمنوا به واتبعوا وصاياه» فهو وليهم إلى يوم الدينونة!") 

ونقرأ في مخطوط نظام الجماعة؛ وهو من مخطوطات البحر الميت» 
وترجع بتازيخه إلى القرة الأول قبل الميلاد ما يأتى + "في بيد آمير الأتوان سيادة 
على جميع أبناء الرب فهم في طريق النور يسيرون» وفي يد ملاك الظلمة سيادة 
على جميع أبناء الضلال فهم في طريق الظلام يسيرون. ولكن بسبب ملاك الظلمة 
يضل أبناء البر أيضاًء فكل آثامهم وخطاياهم ومعاصيهم هي بسببه. حسب أسرار 
الربء إلى نهاية الزمن" . 

في القرآن الكريم: 

يدعى الملاك الساقط في القرآن الكريم بالشيطانء وهي من الكلمات الأجنبية. 
وقد وردت في العبرية التوراتية بصيغة شطن» وفي الأسفار التوراتية غير القانونية 
بصيغة ساتان أو ساتانا إيل» وفي السريانية بصيغة سوتونو. ومنها ججاءت الكلمة 


(1) موسوعة الأسفار غير القانونية» المجلد الأول.» ص 701-700. 
(2) عن ترجمة الدكتور الخوري بولس الفغالي: كتابات قمران.» الرابطة الكتابية. بيروت 
7.؛: ص 30-29. 
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الإنكليزية 58128. كما يدعى الملاك الساقط في القرآن أيضاً بالاسم إبليس» وهو 
على ما يبدو صيغة محرفة عن الكلمة اليونانية ديابولوس التي استخدمتها المؤلفات 
المسيحية. ومنها جاء الاسم الآخر للشيطان في الإنكليزية [ذ/اء2. 
يستخدم النص القرآني الاسم إبليس في قصه عن سقوط الملاك السرئيس 
التي تقوم على العناصر نفسها التي رأيناها في الأسفار التوراتية غير القانونية» 
وفي نصوص الهاجاداه التي غدت جزءا من الأدبيات التلمودية. أما بعد سقوط 
الملاك وتحوله إلى عدو البشرء فإن النص القرآني يستخدم الاسم شيطان في بقية 
أخباره عن نشاط ذلك الملاك الأسود في التاريخ وصولاً إلى اليوم الأخير. 
يعيد النص سرد قصة السقوط في أحد عشر موضعاًء وبتنويعات طفيفة نورد 
أكثرها تفصيلاً فيما يأتي : 1 
-١‏ لوَلقَذ حَلََاكمْ م صَوّر م نايك انوأ ادم مسوأ نيس بن 
من السّاجِدِينَ * قَالَ ما متَعَكَ أَلََتَسْجُدَ إِذْ أمَرئكَ َال أنأ َي من قتي ون نر وَحَلفُمِمن طن 
* قَالَ فَاهبط مِنْهَا مَ) يَكُونُ لَكَ أن تَتَكَرَ يها َاخْرُج إِنَّكَ مِنَ الصَاغِرِينَ * قَالَ أَنظِرْن إِلَيَوْم 
يُْعَنُونَ * قَالَ إِنْكَ مِنَ الْنظَرِينَ * قَالَ بها أَْوَِئِي لأَْعْدَنَّ هُمْ صِرَاطَكَ امسقم * ثم لآيِسنَهُم من 
يي بن أَندِِمْ وَمِنْ حَلْفِهِمْ وَعَنْ أََاِمْ وَعَن سَمَائلِهِمْ وَلأَتَدُ أَكْتَرَهُمْ شَاكِرِينَ # قَالَ ارج يِنْهَا 
مَذْؤُوماً مأئَدْحُورا ل َِعَكَ ِنّْهُمْ لثلأنَ جَهَنَمَ مَِكُمْ أَحعينَ #* (7 الأعراف 18-11). 


2- وَإِد قَالَ رَبْكَ للْمَلآئكَةِ إِنّ حالِقٌ بَشَراً من صَلْضَالٍ مَّنْ عمَإمَسْنُونٍ # فَإِذَا سَوَيتهُ 


مر > 


فَحْثُ فيه من رُويجي فقوأ سَاجدِينَ * َسَجد اكه كه مون * إلا نيس أَنى أن يون 
مَعَ السّاجِدِينَ # قَالَ ا إِبلِيسٌ مَا لَكَ أَلأَتَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ * ثَالَ كن لأَسْجُدَلِسَرِ حَلَفْمَهُ ين 
لضان ان ع انون »قال فاشوع ينها تلك وجم* يذ غليف اللظة ويم لذبن * قال 
رَبٌ فَأَنظِرْن 2 يوم عون #* قَالَ مَإِنْكَ مِنَ َ الْنظَرِينَ إل 2 الْوَفْتِ الْلُوم * قَالَ رَبَّ يا أرنتي 


ا 


ْنَم في الأض وَلأَعْويَِهُم مين * ابل ِنْهُمْ حلصن * كَل هذا صِرَاط َل مسقم 


ً-ٍ 


اََعَكَ 5 


* إنَّعِبَاِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ ُلْطَانٌ إلأَمَنِ ان مَك ين لقاو * وإ هك لزنف انين  4«‏ 
(15 الحجر: 43-28) 
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3- ال ا ار ليس َالَ أَأَسْجُدُ يَنْ حَلَفْتَ طِيناً * قال 


و0 


ل 


د سر 


رَأبتَكَ هَدَا الَّذِي كَرَّمْت عَلَِ لئنْ أَخئنِ إل يَوْم لاه عه تيك 15ية إلا زبلا » قال اذْمَك قفن 
َِحَكَ مِنْهُمْ قن جَهنَمَ جَرَآوْكُمْ جَرَاء مَؤْفُوراً * وَاسْتَفْزِرْ من اسْتَطَمْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْيِبْ 
عَلَيْهم بِحَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِعْهُمْ في الأَمْوَالٍ وَالَوْلادٍ وَعِدْهُمْوَمَا يَعِدُهُمُ الشَّبْطَانُ إلأَعُرُورا : # إن 
عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَْهِمْ سلْطَانٌ وَكَمَى رَبك وَكيلاً ## (17 الإسراء: [65-61). 


أرَأ 


م ةر 0 تل اه 2 1 32 9 4 مر 5 5 
4- وَإِد ْنا لِلْمَلاَِكَةٍ اسْجُدُوا لآدَمَ مَسَجَدُوا إلا إنليس أبى * فَقلَْا يا آدَمُ إنَّ هذا عَدُوٌ 
وَلِرَوْجَكٌ فَلآتحْرجَئّك) مِنَ الحنَّهَ قَتَشْقَّى © (20 طه: 117-116). 


من نار وَخَلَْئَهُ من طِينٍ * قَالَ و يها لذ تبه ولا عل نت يؤي اي » كذ 
ني إل يَوْمِببَُْونَ * َال فنك من اُظرِينَ ‏ إل يَوْم الْوَفْتِ اللُوم * كَالَ قعربَكَ لأَعْوِيئهُمْ 
أجمَعِينَ * إِلأَعِبَادكَ مِنّْهُم امُخْلَصِينَ * قَالَ فَالحُقُ وَاخُقَّ َُولُ * لأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ نك وَيمّن تَبِمَكَ 
مِنْهُمْ أَحمَعِينَ #» (38 ص : 85-71). 

6- وَإِد كُلنَالِْمَلابكَةِ اسْجُدُوا لِآدمَ مَسَجَدُوا إلا إِِلِيسَ كَانَ مِنَ الجن فَمَسَقَّ عَنْ أَمْرِ رَبهِ 
أتتتَحِدُوئَهُ وَدْرَيَهُ أَوْليَاء من دُوني وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ بنْس لِلظَالِِنَ يَكَل 180 الكهيف : 50). 

نلاحظ من البنية اللغوية للأمر الإلهي بالسجود لآدم ورفض إبليس الانصياع لهذا 
الأمره وذلك في التنويعات الخمسة الأولى على القصة» أن إبليس كان من الملائكة. 
لأن الاستثناء فى قوله: #وَإِذْ فلْمَا لِلْمَلاَبْكَةٍ ا' سْجُدُوا لآدَمَ َسَجَدُوا إلا إِنلِيسَ أَبَى 4 , 
د انارت الاباد مت دلدل و 
يعلمنا أن 0 كان من الك لعي الماقيكة. فإذا كان الأمر تلات فإن الأمر 
الإلهي الموجه إلى الملائكة لا يشملهء كما إن إباءه من السجود لا يكون معصية لأن 
المأموو غيره: وهذا من متشابهات القرآن التي لم د يصل المفسرون إلى اتفاق بشأنها. 
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على الرغم من أن القصة القرآنية هى أكثر اختصاراً وإيجازاً من مثيلاتها في 
الأسفار غير القانونية» إلا أنها تتفق معها في العناصر الرئيسة. وهي: 

- الأمر الإلهي وعصيانه: 

"بعد خروج آدم من يد الخالق إنساناً تام التكوين» أمر الرب الملائكة كلهم 
أ يسجدوا له ففعلواء وكان رئيسهم ميكائيل أول الساجدين لكي يضرب 
للآخرين مثالا فى الطاعة. ولكن الملاك الرئيس ساتان الذي أضمر الغيرة 
والحسد لآدم رفض السجود" (الهاجاده). 

#وَإِ نال رَبك لِْمَلبكةٍ إن حَالِقٌ بََرامّن صَنْصَالٍ مّنْ عت مَسنُونِ # فَإذَا سوَيْهُ فحت فيه 
بن رُوحِي فَقَعُوأْلَهُ سَاجِدِينَ * فَسَجَدَ المآِكَةٌ كُلّهُمْ أَحمَمُونَ ‏ إِلأَإئِيسَ أَبَى أَن يَكُونَ مع 
السَّاجِدِينَ #» (5 الحجر: 31-28). 

- إبليس يسوغ سلوكه : 

"قال ساتان للرب: لقد خلقتنا من ألقك وبهائك. فكيف تأمرنا أن ننطرح 
أمام من خلقته من تراب الأرض ١‏ فأجابه الرب: ومع ذلك فإن تراب الأرض هذا 
كرقك حكيا ونيا ' (الهاجاداه). 

مقا قله إإزيل نالك الاتكر كي الشاجيين * قَالَ ل أَكُن لأسْجْد لِبَسَرِ خَلَفَْهُ ين صَلْصَالٍ 
مْنْ عم مَسْنُون 4# (15 الحجر 33-32). #....كَالَ أنأ حَيْد من حَلَقمَتِي من نار وَخَلَقْمَهُ من 
طِين# (7 الأعراف: 12). 

3- الطرد والسقوط: 

"فلما سمع منه الرب ذلك أمسك به ورماه خارج دائرة السماء؛ فهوى نحو 
الأرض وتبعه حشد من الملائكة الذين شجعهم تمرده على إظهار ما كتموه في 
أنفسهم من حسد لآدم" (الهاجاداه). 

كَالَ فَامْبِطُ مِنْهَا ق] يَكُونٌ لَكَ أن تتَكَبرَ فِيها فَاخْرُخْ إِنّبَ مه نَ الصَّاغِرِينَ #(7الأعراف:13). 
'قَالَ فا ل فَاخرّج مِنْها فنك رَحِيِمْ * وَإِنَّ َلَيْكَ لَعْتِي إِلَ يوم الدِينٍ : *#» (38 ص : 78-77). 
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4- طلب المهلة: 

"فأمرنا الرب إلهنا أن نوئقهم جميعاً (- الأرواح الشريرة»)؛ ولكن رئيس 
الأرواح مستيما مثل أمام الرب وقال له: أيها الإله الخالق» اترك لي بعضا منهم 
ليستمعوا إلي ويفعلوا ما آمر به لأنه إذا لم يبق منهم أحد معي لا أستطيع بسط 
سلطاني على بني البشر... فأمر الرب أن يبقى عشر الأرواح الشريرة مع مستيماء 
وأن يُنزل التسعة أعشار الباقية إلى مكان الحساب" (سفر أخنوخ الأول). 

قال أنظِرني ِل يَوْم يُِعفُونَ * كَالَ إِنّكَ من النظَرِينَ *## (7 الأعراف: 15-14). 


ئَ 


لكا رَبٌ كَأنْظِن إل يَْم يُْعَهُونَ * كَال قَِنّكَ مِنَ النظَرِينَ * إِلَ يَوم الْوَفْتٍ المُلُوم *#» 
(15 الحجر: 38-36). 

وعيد إبليس: 

يكتفي النص التوراتي من وعيد إبليس بقوله: ومنذ ذلك الوقت صارت 
عداوة بين الإنسان والشيطان (الهاجاداه). أما في النص القرآني فإن إيليس 
يسترسل في وعيده عارضاً بأسلوب فظ وسائله في الانتقام: 

لقَلَ فَعِرَيِكَ لأَخْويتَهم أمين» (38: ص 82). 

لقَالَ رَبٌ با أَغْوَيتتي لأَرَيَئَنَّ لمم في الأَرْض وَلْأعوِيتَهُْ أَحمَِينَ * إِلأَعِبَادَكَ مِنْهُمُ 
الْخْلَصِنَ* (15 الحجر: 40-39). 

لثم اتينّهُم من يان َنِم وَصِنْ حَلفِهمْ وَعَنَْايِمْ وَعَن شََمَائلِهمْ وَلآَتدُأكتَرَهُمْ 
شَاكِرينَ» (7 الأعراف: 17). 

أمام هذا الوعيد يتحدى الله إبليس بأنه مهما فعل لن يقدر على إغواء 
الصالحين من عباده: #قَالَ اذْمَبْ قَمَن تَبمَكَ مِنْهُمْ قن جَهَنَم جَرَاوْكُمْ جرَاء مَوْضُوراً * 
َاسْتَفِْرُمَنٍ استَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْيِبْ عَلَيْهِم بِخَيِْكَ وَرَجِلِكَ وَسَارِكْهُمْ ف الأنُوَالٍ 
َالأَوْلاد وَعِذْهُمْوَمَايَعِدهُمُ الشّيطَانَ إلأَغْرُوراً # إِنَّعِبَادِي ليْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سلْطَانٌ وَكَمَى بِرَنّكَ 
وَكيلاً ## (17 الإسراء: 65-63). 
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وعلى الرغم من أن الرواية القرآنية لا تنص صراحة على أن حشداً من 
الملائكة تبعوا إبليس وتحولوا إلى شياطين» إلا أن الإشارات اللاحقة إلى 
الشياطين بالجمع» وإلى جنود إبليس وذرية إبليس» تدلنا على ذلك: #اتَكُبِكْبُوا 
فِيهال'' هُمْ وَالْعَاوُونَ * وَجُنُودُإنْلِيسَ أَحْمَمُونَ © (26 الشعراء: 95-94). «1.... أَْتتَخِدُونَهُ 
وَدْرَيهُ َوْلِيَاء من دُوني وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ بنْس لِلظَلينَ....* (18 الكهف: 50). وكلمة ذرية 
هنا لا تعني النسل بالمعنى البيولوجي وإنما النظائر والأشباه» وذلك كقوله 
تعالى: ٍإنَ امبَذّرِينَ كَانُوأ إخْوَانَ الشَّيَاطِينٍ.... # (7! الإسراء: 27). أي إن المبذرين 
كانوا من نوع الشياطين. 

بعد سقوط إبليس ودخوله في التاريخ» نراه تحت اسم الشيطان يتربص ببني آدم 
ليضلهم عن سبل الحق: #....إِنَّ الشَيْطَانَ كَانَ ِلإنْسَانِ عَدُوَا مين (17 الإسراء: 53). 
#...وَلا تتعُوا حُطُوَاتٍ الشَيْطَانٍ إنَهلَكُمْ عَدُوٌ مين 2(4البقرة: 208). #الشَيْطَانٌ يعِدُكُمُ امَف 
وَيَأمْرْكُم بالمَخشّاء....4 (2 البقرة: 268). #....وَيُرِيدُ الشَْطَانٌ أن يُضِلَّهُمْ صَلالابعِيداً* 
(4 النساء :60). #إإنَّا يُرِيدُ الشَّبِطَانُ أن يُوقِعَ ببَْكُمُ الْعَدَاوَةوَالْبَفْضَاء....5(4 المائدة: 91). 
#...وَرَيّنَ هُمُ الشَّبطَانٌأَعَاهُمْ قَصَدَّهُمْ عَنِ السَِّيلٍ....4 (27 النمل: 24). 

ولا أدل على سلطان الشيطان على بني البشر من قدرته على التلاعب بعقول 
أنبياء الله أنفسهم. والتشويش على عملية الوحي» وذلك بأن يزرع في قلوبهم 
آيات شيطانية تبدو لهم للوهلة الأولى آتية من الرحمن. وهذا هو مؤدى قوله 
تعالى: #وَما أَرْسَلْنَا من قَبِكَ مِن رَسُولٍ وَلأبيَ اذا منّى أَْقَى الشَّبِطَانُ في َيه يسح النكما 
يلقي الشَّبْطَانَ تم كم الله آبَاتهِ واه عَلِيمٌ حَكِيمٌ * لَِجْعَلَ ما يُْقِي الشَّيِطانُفِدْنَةَ لَلّذِينَ في قُلُويم 
مَرَضٌ وَالْقَاة فُلُويمُمْ وَِنَّ الظَلِينَ لَفِي شِفَاقٍ بَعِيدٍ 4# (22 الحج: 53-52). ومن أقوال 
بعض المفسرين في أسباب نزول هذه الآيات من سورة الحج» ومنهم الطبري» 
ورد الملخص الاتي: 


(1)(- جهنم). 
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ورد في خبر حديث الغرانيق أن الرسول تمنى في نفسه أن ينزل عليه من 
الوحي ما يقرب بينه وبين قومه المشركين في مكة. ويحبب إليهم الإيمان. وكان 
ذات يوم جالسا في ناد من أنديتهم وقد نزلت عليه سورة والنجم إذا هوى. 
فأخذ يقرؤها عليهم حتى إذا بلغ قوله: رُم اللأتَ وَالْعُرَى * وَمَنَاة لَه الأْحرَى » 
وكان تمنيه لا يزال عالقا في نذسه» فأجرى الشيطان على لسانه: "تلك الغرانيق 
العلى وإن شفاعتهن لترجى". .مضى الرسول يقرأ حتى أتم السورة ثم سجد 
وسجد معه المسلمون وكذلد المشركون من قريشء ثم تفرق الناس وخرجت 
قريش مسرورة بما ذكر محمد عن آلهتهم أحسن الذكر. وقد بلغ خبر السجدة من 
بأرض الحبشة من المهاجرين. وقيل لهم قد أسلمت قريش. فهمّ بعضهم 
بالرجوع وتريث آخرون. ف إن حبري اتن إلى النبي وقال: ما صنعت يا محمد؟ 
لقد تلوت على الناس ما لم آنك به» فجزع الرسول» ولكن الله كان به رحيماء 
رادل عوداها سح الذي ارا الطائس اوور ارا وا 
لَه الأخرَى * أَلكُمُ الذَّكرُ وَلهُ الأُننّى ‏ يَلْكَ إذا قِسْمَةٌ ضِيرَى * إن مي إلأَأَاء سَمَيكمُو تُمُوَهَا أن 


وَآبَاؤكُم ما نَل النه با مِن سُلْطَانِ.... #* (53 النجم: 23-19). 


نتم 


وعلى الرغم من عصيان الشيطان وتنفيذه لنعهد الذي قطعه على نفسه 
بمقاومة أعمال الرحمن» ومِن وصنه بالكفر في بعض الآيات: #[....وَكَانَ الشَّبْطَانُ 
لرَبّهِ كَقُوراً (17 الإسراء: 4227 إلا أنه يبدو في بعض الأحيان». وكما هو الحال 
في النص التوراتي» شاضها للرحمن يأتمر بأمره متى يشاء : ومن يَعْش عن ذْكْرٍ 
الرَحْمَنٍ قيض لَهُ شَيْطاناً فَهوَ لَهُ قَرِينُ # وَإَُِّمْ لبصدوية عَنِ السَّبِيلٍ وَيحَسَبُونَ كم مُهْتَدُونَ ## 
(43 الزحرف: 37-36). #آَآثَرَ أن أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عل الْكَافِرِينَ نَؤْزْهُمْ أرَا* فَلآَتَمْجَلْ 
عَلَبْهمْ إن نَعْدٌ هم عَدَا *#»* (19 مريم: 84-83). وبعد أن وُصف الشيطان بالكفر في 
المقتبس السابق من سورة الإسراء؛ نجده يعلن إيمانه في سورة الحشر: #كَمَبَلٍ 
الشَيْطَانِ إِذْ قَالَلِلإنِسَانٍ اكْمُرُ قَلَءَا كَفْرَ قَالَ إن بَرِيء مَك إِنْ أعنافاة رَبَّ الْمَالِنَ # 
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#وَكَالَ الشّبْطَانٌ لا قْضِيَ الأمرُ.... ما أن ِمُضْرِحِكُمْ وَمَا أَنثمْ بمُضرحِيّ إِنّْ كَقَرْتُ بم أَغْرَ كتُمُونِ 
من قَبْلُ إِنَّ الظَلينَ هُمْ عَذَابٌ ألِيميه (14 إبراهيم: 22). 


وكماهو الحال في الروايات التوراتية» فإن البشر موزعون بين فريقين هم 


أهل اليمين الواتعون تخت باط الرحين فين رايهم وأميل الشبمال الواقعيوت 
لجت لط الغطان انهو ولسهية : نوين آعلوأ بهم من اللا إل الور 
وَالَِّينَ كمَرُوا أَوِْيَآوْهُمُ الطَّاعُوتُ بْرِجوتَبم مّنَ الور إل الظلَّاتٍ....# )2 البقرة 207 


قَرَينَ هُمْ السَّبْطَانٌ أَعَاهُمْ فَهُوَ وَلِيّهُم اليَوْمَوَمُمْعَدَابٌ أَلِيِمُ4 (16 النحل: 63). 
لوَأُصْحَابُ الْيمِِنِ ما أَضْحَابُ الْيَمِِنِ * في سِذْرٍ تَخْضُودٍ * وَطَلْح تَنضُودٍ ‏ وَظِلٌَّ نَدُودٍ # وَمَاء 
مَسْكُوب #» (56 الواقعة: 31-27) #وَأَصْحَابُ السَّيَالٍ مَاأَضْحَاتُ الشََّالٍ #ني سَمُوم 
َعْييم ؛ * وَظِلَ من جَخْمُوم ؛ * لأَبَارِدِ وَلاَكَرِيم *#* (56 الواقعة: [44-41). و بن الك 
بالذكر أن الإنجيل أيقنا قد أن على 5كز أهل اليمين وأهل الشمال. وذلك في 
قول يسوع عن عودته في اليوم الأخير: "ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع 
الملائكة القديسين معه. فحينئذٍ يجلس على كرسي مجده ويجتمع أمامه جميع 
الشعوب. فيميز بعضهم عن بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء؛ فيقيم 
الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار. ثم يقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا 
مباركي أبي رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. .. ثم يقول أيضاً للسذين 
على اليسار: اذهبوا عني يا ملاعين إلى القار الأبدية المعندة لابلسن وملاتكنة: 
فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي » والأبرار إلى حياة أبدية ' (إنجيل متى 25: |46-3). 

أما عن مصير إبليس عند اختتام تاريخ العالم» فلا نمتلك إلا إشارات عابرة 
تدل على أن مآله هو وأتباعه إلى النار الأبدية. فد ذلك هنا ورد من المقتيين 
السابق عن سوؤة الأعرات : "اَن مَك مِنْهُمْ لأملآنَ جَهَنَم مكُمْ أ مَعِينَ. وفي المقتبس 
من سورة الشعراء: #فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْعَاوُونَ 


* وَجُنُودُ إبْلِيسَ أََعُونَ 4# 
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19- سقوط الإنسان الساقط 


لم يطل الوقت بآدم وزوجه في الجنة» لأن معصيتهما للخالق قد تسببت 
بطردهما من الجنة إلى الأرض القاحلة ليحصلا قوتهما منها بالتعب والععرق. 
وستعدي أولا سرؤ الرواءة الرسيية التوراقة لقة السقوط كما وروط ف مقر 
التكوين» ثم نتتقل إلى الرواية غير الرسمية التي وردت في الأسفار غير القانونية. 

الروانة التوراتية :+ 

"وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها. وأوصى 
الرب الإله آدم قائلاً: من كل شجر الجنة تأكل أكلاًء وأما من شجرة معرفة الخير 
والشر فلا تأكل منهاء لأنك يوم تأكل منها موتا تموت" (التكوين 2: 16-15). 

"وكانت الحية أحيل جميع حيوانات البرية التي عملها الرب. فقالت للمرأة: 
أحقا قال أله لا تأكالة من كل شجر الجنة؟ فقالت المرأة للحية: من ثسر الجنة 
نأكل. وأما من ثمر الشجرة التى وسط الجنة فقال الله لا تأكلا منه ولا تمساه لئلا 
تمونا تققالت العرة لكر افد لق تمرتاء ول الفاعان سيوم تأكلون ودها فقي 
أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. فرأت المرأة أن الشجرة جيدة 
للأكل. وأنها بهجة للعيون» وأن الشجرة جيدة للنظرء فأخذت من ثمرها 
وأكلت» وأعطك رعلها معها أنضا ذاكل: فاتعهت اعشهنا وعليا أنيما 
عريانين» فخاطا أوراق تين وصنعا لأنفسهما مازر. 

وسمعا صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهارء فاختبأ آدم 
وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة. فنادى الرب الإله آدم وقال له: 
أين أنت؟ فقال: سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. فقال: 
ومن أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك ألا تأكل منها؟ فقال 
آدم: المرأة التي جعلتها معي هي التي أعطتني من الشجرة فأكلت. فقال الرب الإله 
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للحية : لأنك فعلت هذا ملعونة تدم ايع الهم ومن جميع وحوش البرية 
على بطنك : تسعين وتراباً تأكلين كل أيام حياتا تك. وأضع عداوة بينك وبين المرأة 
ولملماء حو دق ر اافتو نك كبسقين طقل وقال البر ان قفرا ارين 
أتعاب حبلك.» بالوجع تلدين أولاداء وإلن وحلك يكوات اتعاقك» وهو بمسورة 
عليك. وقال لآدم: لأنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة التي أوصيتك 
قائلاً لا تأكل منهاء ملعونة الأرض بسببك. بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك. 
وقوكا وسكا شت للكم وتاكل عقي البجهز . يعرق رجيات تاكل يرا لج 
تعره إلى الآرض الى أعدت ضنهاء لآنك من تراب إلى كزان اتغود. 

ودعا آدم اسم امرأته حواء. لأنها أم كل حي. وصنع الرب الإله لآدم وامرأته 
أقمصة من جلد وألبسهما. وقال الرب الإله: هو ذا الإنسان صار كواحد منا عارفاً 
الخير ر والشرء والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضأ ويأكل ويحيا إلى 
الأبد. فأخرجه الرء ب الإله من جنة عدن ليعمل فى الأ رض التي أخذ منهاء فطرد 
الإنسان» وأقام الربب شرك كين عذرنه الكرويي رد افك عي صاويية) 
وافعاماك متقلين لخوابة طرق شه الحاو" (التكري 3 هنا 

فى هذه القصة الرسمية لسقوط الإنسان نلاحظ غياب الشيطان عن 8 
الحدث: ولا يوجد ما يشير إلى , أن الحية التي أغوت حواء بالأكل من الشج 
المحرمة كانت قناعاً للشيطان. احايد 0 ل ونضوج لاهوت الشيطان في 
القرنين السابقين للميلاد وما تلاهماء فقد عمدت الأسفار غير القانونية إلى 
المطابقة بين الحية والشيطان» وتشابكت قصة سقوط إبليس مع قصة سقوط 
الإنسان. فإبليس هو الذي تخفى في هيئة الحية وتسلل إلى الفردوس لكي ينتقم 
من آدم الذي كان سبب بليته وخسارة مجده السماوي. وعلى ما قرأنا فى 
المقتبس الذي أوردناه سابقأ من كتاب حياة آدمء يقل الشبطاق إنها بعك علر48 مع 
أتباعه من مقره الأعلى إلى الأرض» لبث يندب مجده الضائع بحزن وأسى. وقد 
آلمه أن يرى آدم ينعم هناك بالبركة والسرورء فجاء زوجته بالخديعة وأغواها 
فجعلها سبب فقدانه أفراح النعيم. وفي سفر أسرار أخنوخ (أو أخنوخ الشاني) 
يشبك المصرر القضعين غلى الشكل الآتى: 
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دفي اليوم السادس خلق الرب الإنسان من سبعة عناصر» فجعل لحمه من 
تراب الأرض ودمه من الندى» وعينيه من الشمس » وعظمه من الصخرء وذكاءه من 
الغيوم وغ سرهة الدلاتكة»:وشعوة وأوردته من عشي الأرهن + وروحه مق تنس 
الرب ومن الريح» ودعا اسمه آدم. ثم أسكن الرب آدم في جنة زرعها على الأرض 
في عدن شرقا ليرعى عهده ووصاياه» وأراه طريقين: طريق النور وطريق الظلام» 
وقال لد عذاين وذاك مبرة. ومع ذلك فقد كان الخالق مطلعاً على فؤاد آدم عارفا 
بطبيعته الخاطتئة . فقال في نفسه : وهل بعد الخطيثة سوى الموت. ثم أوقع الرب سباتا 
على اام واخك ون أخلاعه واتعدا ولق هله زوييا لمتدعاها حواء, ولكن الشيطان 

تسلل إلى الفردوس وأغوى حواء وجعلها تخطئ ولكنه لم يقارب آدما"". 

الرواية القرآنية: 

في الرواية القرآنية تتشابك قصة سقوط إبليس مع قصة سقوط الإنسان. نقرأ 
في سورة البقرة : 

#وَإِد فنا لِلْمَلاتِكَةِ اسَجُدُوأ لآدمَ فَسَجَدُوأ إلا ليس أَبَى وَاسْتَكْبرَ وَكَانَ ه مِنَ الْكَافِرِينَ 
ييا ار و 0 
الْظَالمِنَ : كأ لطن عََْا رجهم يم كانا فيه وهنا ابطُو ا بَْطْكُمْ بض عَدُوٌ وَلَكُْفي 
الأض مُسْتَهَرٌ وَمنَاعٌ إلى جين * فَتَلَقَى آدَمُ من رَبهِ كَلَاتِ قَتَابَ عَلَيْه إن هْوَ التَوَابُ الرَّحِيِم ## 

(2 البقرة: 37-34) 

وفي تنويع ثانٍ على القصة يُدخل عليها عناصر جديدة» نقرأ في سورة 
الأعراف: أوَيَا آدمُ اكُنْ نت وَرَوْجُكَ الجن نَكْلامِنْ حَنِتْ شِنْع وَلأَتفرَنَاهَذِه الشَّجَرَة 
َتَكُونَا مِنَ الظَلينَ * فَوَسْوّسَ ا الشَّبْطَانُ لِْندِيَ هه ما وُورِيّ عَنْهَُا ين سَوْءَاتِيَا وَقَالَ مَاتبَاكُ) 
رَبُكها عَنْ هَذِه الشَّجَرَةٍ إلا أن تَكُوَا ملكَئنِ أو تَكُونَامِنَ الخَالِدِينَ * وَقَاسَمَههَا إن لها لَنَ النَْصِحِينَ 
* فَدَلآهُمَا بهُرُورٍ قَلَادَاَا الشّجَرَةبَدَتْ ها سَوْءَامَ وَطَفِقَايحْصِمَانِعَلَْههَا من وَرَقٍ الجن وَنَادَاهُمَا 


(1) راجع سفر أسرار اخنوخ في: 
4 لعولا تعلطا عمعهلط ,عاطلط عتعد)0 عط ] ,بغخلء ,عدمأدصصدظ 1115اا/لا - 
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مقو 6 تمسر 2 باعش 1ك لم فق تون 2ك عدر ميقل لاق 8 الى وو صم مورك م د 
رجا أل أ نمكم عَن يَلْكَ) الشجَرَةٍ وَأقل لكا إِنَ الشيْطانَ لكا عَدَوْ مين * قَالا رَبَا ظَلَمْنَا أَنفسَنَا ون 1 
كمه إب سمه مهب 27 - - 0 0 و 2 86 ع 8 رش ا + ء 2 
تَغفِرُ نا وَتَرَعََْالَتَكُوَنَ مِنَ ا خاي رِينَ # قَالَ المبطوا بَعْضَكُمْ لِبَعْض عَدُو وَلَكَمْ في الأزض مُسْبَفَرٌ 
وَمَمَاعٌ إل جين *## (7 الأعراف: 24-19). 


ر يزمر اه 2 قن ور ار 5 - مر 5 2 7 ا 
وَإِدْ كنا لِلْمَلَئكَةِ اسَجُدُوا لِآَمَ مَسَجَدُوا إلا إِيس أبى * فََلْنَا يا آدمُ إن هَدًَا عَدُرٌ لَكَ 


سواه ج م ماوة ار مع - كس مله ةم >ة ةو فيز د حي د و اال 00 270 قه 
وَلِرَوْجِكَ فلآ يحرجنكم مِنَ الجنةٍ فتشقى * إِنَ لَك ألا تجوع فِيهًا وَلا تَعْرَّى * وَأَنِكَ لا نَظمَأ فِيهَا وَلا 


- 
عرس اس 


تَضْحى * فَوَسْوَس إِلَبْهِ الشّبِطَانُ َال ا آدمُ هَل أَدُلّكَ عَلَ شَجَرَةِ للد وَمُلْكِ لأَيَيْلَ * فَأَكَلاآمِنْهَا 
فَبَدّثْ لطا سَوْآئجه| وَطَفِقَا بَْصِفَانٍ عَلَْههَا من وَرَقٍ ال وَعَصَى آدَمُرَبهُ فَعَوَى * ثُمَ اجْتبَاهُ َيه فَنَاتَ 
عََُْ وَهَدَى ‏ قَالَ هبط ِنَّْا بجعا بَمْضْكُمْ لبَْض عَدُوٌ م يكم َي هُدّى فَمَنِانَبَع هدَايَ قَلا 
َضِل وَلايَشْقَى * وَمَنْ أعْرَض عَن ِكْرِي فَإِنَ له معِِشَةٌ ضَدكا وَنَحْسْرْه يَوْمَ الِيَامَةِ أَْمَى ** 
(20 طه: 124-116) 
تقوم الرواية القرآنية على العناصر الرئيسة لرواية سفر التكوين» ولكنها 
تختلف عنها فى النقاط الآتية: 

1 - المغوي في الرواية القرآنية هو الشيطان لا الحية. وهذا ما تشترك به ممع 
الأسفار غير القانونية. 

2- الشيطان لا يوسوس إلى حواء بل إلى آدم» وذلك في قوله: #فَوَسْوّسَ 
إَبِْ الشَّبْطَانُ فَالَ يا آدمْ....# (20 طه: 120). وفي تنويع آخر يوسوس الشيطان إلى 
الزوجين معاء وذلك في قوله: قَوَسْوّسَ هُمَا الشَّيْطَان....* (7 الأعراف: 20). 
الأمر الذي يرفع عن حواء وزر الخطيئة الأولى. 

3- لا تبادر حواء إلى الأكل من ثمر الشجرة ثم تغري زوجها بالأكل» بل إن 
الزوجين يأكلان منها معا: #قَأَكَلاًمِنّْهًا....# (20 طه: 121). #...قَلَيَ انا 
الشَجَرَةٌ. ... # 7 الأعراف: 2). وهنا تغيب الإشارة إلى من هو البادئ بالأكل 


والمحرض عليه. 
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4- لا يوجد في الجنة شجرتان مميزتان هما شجرة المعرفة وشجرة الحياة» 
بل شجرة واحدة يدعوها الشيطان شجرة الخلد (أي الحياة الخالدة). وربما قصد 
النص إلى القول بأن هذا هو اسمها الحقيقى. ومن الناحية اللغوية فإن شجرة 
الخلد وشجرة الحياة توديان المس نفس وقد أكن الزوضاة من شهرة الخله. 
فإذا كان المعنى الباطني للأكل من الشجرة هو الفعل الجنسى على ما يذهب إليه 
كترم متسرى الكتاب المقدين »015 الخلن هذا عو خلود المسين اقوس الذي 
أدى إليه ذلك الفعل الجنسي الاستهلالي. وفيما عدا ذلك فإن الروايتين تشتركان 
في البنية العامة وفي اللمفاصل الرئيسة للحكة ».على ما تبيده المقارنة العالية: 


1[- وأخذ الرب الإله آدم وأسكنه 
في جنة عدن... وأوصى الرب آدم 
قائلاً: من جميع شجر الجنة تأكل 
أكلاء وأما من شجرة معرفة الخير 
والشر فلا تأكل عنهاء لأنك يوم 
تأكل ينها هونا توت 

ودكقائت الحة المرأة» لحف قال 
الله لا تأكلا من كل شجر الجنة؟ 
فقالت المرأة للحية: من ثمر شجر 
الجنة نأكل وأما ثمر الشجرة التى فى 
وسط اكه قال إن ل جاعاذ ركه 
ولا تلمساه لئلا تموتا. فقالت الحية 
للمرأة: لن تموتاء بل الله عالم أنه 
يوم تأكلان منها تنفتح أعينكما 
وتكونان كالله عارفين الخير والشر. 
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- #وَقُلنَاَا آم سكن أَنتَ وَرَوْجُكَ الج 
َكلاَِارَعَدَحَيْت ين وَلاَفرَا زو 
(2 البقرة 35) 


- #قَوَسْوّسَ ها الشّبْطَانٌ لِيِدِيَ هماما 
ؤُورِي عَنْههَا من سَوْءَاتيع|ا.... # 
(7 الأعراف 20) 


#...-قَالَيَا آَم هل أَدْنّكَ عل شَجَرَةٍ 
الحلْدِ وَمْلِْ لأَيبَْ» (20 طه 120) 


لوَنَاسَمَهُها إن لَكُها ين الناْصِحِنَ ‏ 
(7 الأعراف 21) 
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3- فرأت المرأة أن الشجرة جيدة 
للأكلء وأنها بهجة للعيون» فأخذت 
مخ كنوغا وأعطة زوها أرضا: 
4- فانفتحت أعينهما وعلما أنهما 
عريانين» فخاطا أوراق تين وصنعا 
١‏ لأنفسهما فازز. 


| 5- فنادى الرب الإله آدم وقال له: 
١‏ لين انك؟ فال ال 0 
ظ الجنة فاختبأت لأني عريان. فقال: من 

لعا ار د 
الشجرة التي أوصيتك ألا تأكل منها؟ 
6- وقال الرب لآدم: لأنك سمعت 
لقول امرآنك وأكلت من الشجرة» ملعونة 
الأرض بسبيك. بلتعب تأكل منها كل أيام 
حياتك: بعرق وجهك تأكل خببزأ حتى 
تعره إلى الأرض التي أخذت منها... 

| فطرد الرب الإنسان. 


7- وقال الرب الإله: هوذا 
الإنسان قد صار كوا مناعارقا 
الخير والشر والآن لعله يمد يده 
ويأخذ من شجرة الحياة ليها 
ويأكل ويحيا إلى الأبد. 


(1) (لهما الشيطان). 
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- #قأكلاً منهًا....* (20 طه: 121) 


- :قتع قا النكيرة بدن مما 
سَوْءَائجها وَطَفِقَا يَحَصِمَانٍ عَلَيْهِهَا من وَرَقٍ 
الجنة....# (7 الأعراف 22) 

- ....وَنَادَاهُمَا يجا َل نكا عن يَذْكُمَا 
الشَّجَرَةِ وَأقْل لكا إِنَّ الشَّبِطَآنَ لَكُمَا عَدُوٌ 
مينّ# (7 الأعراف 22) 


- قَالَ بط ًا بجعا بَمْضْكُمْ بض 
عَدُوّ....* (20 طه 123). 


8 


حِينِ» (7 الأعراف 24) 


...وَلَكُمْني الأَْض مُستَقرٌ وَمَتَاعٌ إل 


-ة: (1) .ب سصسش رقش دهم ه. 
- #....وَقَالَ!' ما تَبَاكا ربكا عَنْ هَذْهِ 
الشَّجَرَةِ إِلاَآن تَكُوَا ملَكَبْنِ أو تَكُونَا مِنَّ 


الخَالدِينَ# (7 الأعراف 20) 
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إلى هذا فقد احتوت الرواية القرآنية على أهم عنصر في الرواية التوراتية غير 
الرسمية؛ وهي استبدال الشيطان بالحية. كما احتوت على عنصر هام آخر وهو توبة آدم 
التى قبلها الرب: #فَتَلَقَى آدَمُ من َيه كَلّاتٍ قَنَات عَلَّْه إِنَّهُ هُوَ النَوَّابُ الرَّحِيِمُ# (سورة البقرة). 
507" , مفصلة في كتاب حياة آدم الذي اقتبسنا منه في موضع سابق» وهو 
يحكي عن أحوال الزوجين على الأرض. فبعد طردهما من الفردوس: 

مشى الاثنان مدة تسعة أيام يبحثان عن الطعام: ولكنهما لم يجدا طعاما 
يشبه ما كانا يأكلانه فى الفردوس» بل طعاما مما تأكله حيوانات الأرض. فقال 
فم لجز لهجت ريه للم شع لالحراتات ا ذ عارل ماه 
طعام الملائكة. من الأفضل لنا أن نبكي أمام الرب فنستغفره» ونعلن الندم 
والتوبة لعله يسامحنا ويرأف بنا ويزودنا بأسباب الحياة. فقالت حواء: قل لي يا 
سيدي ما هو الندم؟ وكيف أستغفر؟ لكي لا يأتينا عكس مرا دنا ويدير الرب 
وحيدهنا ولك بغر آذنا غياقة لكين سيدي» قد يدو وم استغفارك طويلاء فأنا 
من جلب عليك العناء والمشقة. فقال آدم : لن يكون بمقدورك القيام بما سأقوم 
به ولكن ابذلي قدر استطاعتك. سوف أصوم لمدة أربعين يوما وأنا غاطهم ن في 
مياه نهر الأردن» أما أنت فامضي إلى نهر الدجلة وخذي لك حجرأ | قفي عليه في 
وسط الماء واغطسي إلى الرقبة ثم البثي سبعة وثلاثين اي 
شفاهنا التي تنجست بالأكل من الثمرة المحرمة غير جديرة بالتوسل إلى |! 
تجاه عملا هذا برحينا ون ادا" 

ولكن الشيطان تنكر في هيئة ملاك وضاء وجاء إلى حواء وحال بينها وبين 
متابعة استغفارهاء تم قادها إلى آدم مذهنا أن الر قد امعجاب لهماء فلما راعها 
آدم قادمين تعرف على الشيطان فصرخ وانتحب وناداها قاتلا: أين ذهب ندمك 
واستغفارك؟ وكيف وقعت ثانية فريسة لإغواء عدونا الذي حرمنا مسكننا 
الفردوسي ومتعنا الروحانية. عند ذلك انتبهت حواء إلى خديعة الشيطان فسقطت 
على وجهها في التراب وصرخت في وجهه: الويل لك أيها الشيطان» لماذا 
تهاجمنا دون سبب؟ وما الذي فعلناه لك حتى تلاحقنا دوما بالمكر والخديعة؟ 
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عند ذلك قص عليهما الشيطان ما جرى من عصيانه أمر الخالق بالسجود لآدم. 
وما تبع ذلك من غضب الرب عليه وطرده من السماء. ثم يتابع النص سرد أخبار 
أسرة آدم وما جرى من نزاع بين قابيل وهابيل؛ وما جرى لبقية أولاد آدم إلى أن 
حضرته المنية. وينتهي النص بالمشهد الاتي: 

"ولسبعة أيام أظلمت الشمس وأظلم القمر والنجوم. وكان شيت يحتضن 
جسد أبيه. وحواء تشبك ذراعيها فوق رأسها المنكس والمستند على ركبتيهاء 
وكل الأولاد يبكون بحرقة. وبينما هم على هذه الحال ظهر الملاك ميكائيل واقفاً 
عند رأس آدم وخاطب شيت قائلا: انهض عن جسد أبيك وتعال لأريك ماذا أعد 
الرب له. فلقد رحم الرب مخلوقه وتاب عليه. وعزف الملائكة بأبواقهم 
وأنشدوا: مبارك أنت أيها الرب الذي أشفق على مخلوقه. عندها رأى شيت ذراع 
الرب تمتد فتحمل آدم وتسلمه إلى ميكائيل قائلا له: ليكن آدم في حرز لديك إلى 
يوم الدينونة في آخر الزمن. عندها سأحول حزنه إلى فرح؛ وأجعله يتربع على 
عرش الذي غلبه (- الشيطان)"17". 


1) هذه المقاطع والملخصات هي من تر جمتي عن كتاب حياة آدم. راجع موسوعة الأسفار 
غير القانونية: 
2 .701 مقطمققع أمعلناء285 امعطتهاوء 1 010 عط 1 ,كلع ,طكزم نوع مقط .11 .ل - 
.1 2.255 
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قابيل وهابيل 


بعد طرد آدم وحواء من الجنة؛ أنجبت حواء من آدم ولدين: الأول دعي 
قايين (أو قابيل فى الموروث الإسلامى). والثانى دعى هابيل. وهذه قصتهما كما 
وردت في سفر التكوين 4. 13-1ن«وفي سورة الجائد 2 91-20 
سفر التكوين: 'وعرف آدم حواء امرأته فحبلت وولدت قايين» ثم عادت 
فولدت أخاه هابيل. وكان هابيل راعيا للغنمء وكان قايين عامل في الأرض. ويحدث 
بعد أيام أن قابيل قدّم من أثمار الأرض قربانا للرب» وقدم هابيل انفاعو أكاز 
غنمه ومن سمانها. فنظر الرب على هابيل وقربانه؛: ولكن إلى قايين وقربانه لم ينظر. 
فاغتاظ قابيين وسقط على وجهه. فقال الرب لقايين: لماذا اغعتظت» ولماذا سقطت 
على وجهك؟ إن أحسنت أفلا رفع؟ (أي إذا عملت حسناً أفلا تقبل؟). 


عه وري 


سورة المائدة : طأوائل حلم ابي هم بالل إِذْ قربا فربانْبْلَ من أعييا ميقب 
مِنَ الآخَر قَالَ لأقْدلنّتَ كَالَ إِمَ يتَقبَلُ الله من الَِّنَ * لين بَسَطتَ إل يَدَكَ دلي مَا آنا باط يَدِيَ 
بك لَأمْلََ إن أَحَافُ النه رَبٌّ الْعالنَ * إن أَُيدُ أن تَبُوء بإنِي وَإِثْمِكَ ََكُونَ مِنْ أَضْحَابٍ النَّارٍ 
وَذَلِكَ جَرَاء الظَلمينَ #»# 

سفر التكوين: "وكلم قايين أخاه. وحدث إذ كانا في الحقل أن قايين قام 
على هابيل أخيه وقتله. فقال الرب لقايين: أين هابيل أخاك؟ فقال: لا أعلم. 
أحارس أنا لأخي؟ فقال: ماذا فعلت؟ صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض» 
فالآن ملعون أنت من الأرض التي فتحت فاها لتقبل دم أخيك من يدك. ل 
عملت الأرض لا تعود تعطيك قوتهاء تائهاً وهاربا تكون في الأرض. فقال قايين 
ال ل 

سورة المائدة: #قَطَوَّعَتْ لَهُ تَفْسْهُ َدْلَ حي فَقَتلَهُ ََضْبَحَ مِنَ الحَاسِرِينَ * قَبَعَتَ الله غُرَاباً 
سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يا وَْلَنَا أَعَجَرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْلَ هَذًا الْعُرَابِ 


ء من ب عدت َه 3 
َأَوَارِيَ سَوْءةَ أخي فَأْصْبَحَ مِنَ النَادِمينَ *# 


َه 
6 


وه د 1 با وي ف ان ره اله > 
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زأك- الطوفان الكبير 


الخلفية الميثولوجية: 


أسطورة الطوفان الكبير الذى غمر الأرض وأفنى البشر والكائنات الحية. عد 
فئة قليلة نجت وأعادت بناء الحضارة. هى أسطورة شائعة فى ثقافات العالم القديم 


وفى الثقافات البدائية المعاصرة. ولكن السومريين فى جنوب وادى الرافدين كانوا 
أول من قدم لنا وثيقة مكتوبة عن هذه الأسطورة ترجع إلى النصف الثاني من 
الألف الثالث قبل الميلاد. وقد احتوت الأسطورة السومرية العناص, التي بنت 
علبي بقة ثقافاف المنطمة. إضنافة إلى العقافة البوناتة. صويغانيا النخاصة 
وجدات الأسطورة السومرية منقوشة على رقيم فخاري مكسور و كتير 
التشوهء ولكن الأسطر القليلة الباقية من النص كافية (بالاعداعني التصوير 
العامة للقصة. فقد رأى الملك الكاه» ن المدعو زيوسودرا فى إحدى الليالي حنم 
سمع فيه صوت أحد الآلهة يكلمه من وراء جدار. لم ل ارود لألهة 
بإفناء الحياة على الأرض . عند هذه النقطة يتشوه ال قيم. ع م١‏ الم جد أن الجاء 
٠.‏ 82 1 لجا 34 اس " |  -‏ ا مه 3-4 ع - 
المفقود من النص يتحدث عن تعليمات الإله بخصوص قيام زيوسودر سنات 
سفينة عملاقة يحمل فيها عددا من البشر؛ إضافة إلى أزواج من كلى 'صداف 
الحيوانات. وعندما يتضح النص للقوامة شر كالب فق عدف مكظلي تايوه 
5 5 عي - 


0001م 
| 


00 وتراجعه: 'هبت العواصف 0 دفعة واحدة. ومعها انداحت سيول 


| | فأن : || 5 ا 8 ليا! و 
لطو ق الأرضء وغمرتها لسبعة أ يام وسبع ل» ودفعت العواصف 
المر كب العسلاق فوق المياه المتعاظمة. ثم ظهر إله الشف ن أوتو ناشر 1 ضياءه فى 


السماء والأرض ل المركب تار كا أشعة أوتو تسقط منه. ثم 
عتر ساجدا أماء 53 وتو ونحر ثورا وقدم ذبيحة من غنم . 
بعد ذلك يعود الرقيم إلى التشوه. وعندما يتضح للقراءة ثانية نأتي إلى خائمة 


القصةء: حيث يصف المقطع الأخي سرور الالهة بنجأة الحياة مبم:ء التدمير 
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أمام آنو وإنليل: فوهباه روحاً خالدة مثل الآلهة. ل 
حافظ بذرة الحياة. وفي أرض دلمون حيث تشرق الشمس أسكناه""". 


اغتماد أ على الغعاضر الرئنمة ليذه الأسظورة السودرية» فلم تنا السابلبوة 


عدة نصوص عن الطوفان الكبير» أوضحها النص الوارد في آخر ملحمة 
جلجامش »2 حيث يروي بطل الطوفان نفسه القصة لجلجامش الذي قصده لاله 
عن الكيفية التي حصل بها على الخلود. 


فقد اتخذ مجمع الآلهة بتحريض من إله العاصفة إنليل قراراً بإفناء الحياة 
على الأرض» ولكن قبل الشروع بتنفيذ خطتهم قام الإله إيا (- إنكي) بنقل 
الخبر إلى أوتنابشتيم ملك مدينة شوريباك وكلمه من وراء جدارء وأهره أن 
يبني سفينة عملاقة وفق مخطط خاص شرحه له. وعند اندياح الطوفان عليه أن 
يحمل إليها كل ما يملك من ذهب وفضة». وأهله وأقاربه» ونخبة من أصحاب 
الصناعة والحرف». وقد لآ يخيدده كاتب النص من حيوانات الأرض 
0 0 ع ٠‏ 
ووحوشها. صدع أوتنابشتيم بما أمرء وعندما بدأت ثُذر الطوفان بمطر غزير 
مدمّر دخل السفينة وأغلق عليه الباب. استمر المطر بالهطولء ثم انهسارت 
السدود وتدفق ماؤها» وانفتحت بوابات المياه الجوفية» فتعاظم الطوفان 
وحمل السفينة» بينما كانت العواصف الثائرة تحصد البشر وتحطم الأرض 
مثل جرة فخارية. حتى الآلهة أنفسهم ذعروا من هول الطوفان وهربوا جميعا 
فالتجؤوا إلى السماء السابعة سماء الإله آنو كبيرهم. وربضوا هناك عند 
الجدار الخارجي يرتعدون. وقامت بينهم الإله عشتار تنوح وتندب فناء 
البشرية» وتعلن ندمها على الموافقة على قرار الطوفان. 
ستة أيام وست ليال والرياح تهب» والعاصفة وسيول المطر تطغى على 
الطوفان. فتح أوتنابشتيم كوة السغينة» كان الهدوء شاملا وقد آل البشر إلى 
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الطين» «التهالاك والحى يكيء تم إن البنلنة امتترك على قم بل تمير 

الذي منعها من الحركة اطيدها: خلال ذلك أتى أوتنابشتيم بحمامة وأطلقهاء 
فطارت بعيداً ثم عادت إليه لأنها لم تجد يابسة تقف عليها. وبعد فترة لا 
يحددها كاتب النص أطلق أوتنابشتيم سئونو فطار بعيدا ثم عاد إليه. وبعد فترة 
أخرى أطلق غراباً فطار بعيداً وحام وأكل ولم يعد. عند ذلك أطلق أوتنابشتيم 
عع رداب السه لازي الجاع كوا ار :ونم د بسةاااار ارق حت 
القصب الحلو والآس وخشب الأرز لتشم الآلهة الرائحة الزكية. تجمع الآلهة 
حول القربان» وعندما وصلت عشتار رفعت عقدها الكريم ا 
وقالت: "أيها الآلهة الحاضرون؛ كما لا أنسى هذا العقد اللازوردي فى 
عش ذلك لن فى عنته الأنام قط وساذكرها قوم هلسرا جميتا إلى 
الذبيحة إلا إنليل» لأنه دونما تفكر قد سبب الطوفان". وعندما وصل إنليل 
ورأى السفينة ثارت ثائرته وقال: "هل نجا أحد من الفانين؟ ألم نقرر إهلاك 
الجميع؟". فتوجه إليه إيا بقوله: "أيها المحارب» أيها الحكيم بين الآلهة. 
كيف دونما تر جلبت هذا الطوفان؟ كان بإمكانك أن تُحمّل الآثم إثمه 
والمعتدي عدوانه» تمهله فلا يهلك ولا تهمله فيشتط. لو أرسلت بدل 
الطوفان الأسود الذئاب لقللت من عدد البشرء. لو أرسلت بدل الطوفان 
المجاعة لأنقصت من البشرء لو أرسلت عليهم الطاعون لحصد منهم. وبعد 
لست الذي أفشى سر الآلهة الكبار. لقد أريت أوتنابشتيم حلما فاستشف من 
الأمر. والآن اعقد أمرك بشأنه". فصعد إنليل إلى السفينة ثم أخذ بيد أوتنابشتيم 
وأصعده عو وزوجتة معه وجعلهما يركعان أمامه كم وقفب بينهما ولمسس 
جبهتيهما مباركا وقال: "ما كنت قبل اليوم إلا بشرا فانياء ولكنك ستغدو 
وزوجتك مثلنا خالدين". وبعد ذلك أمر بأخذهما وَجَعَلّهما يسكنان في 
القاصي البعيد عند فم الأنهار" . ْ 


(1) انظر تر جمتي الكاملة للوح الحادي عشر من النص في مؤلفي "جلجامش - ملحمة 
الرافدين الخالدة". 
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الرواية التوراتية: 

إن الشكل الأدبى الأخير لملحمة جلجامش يعود بتاريخه إلى القرن الشانى 
عشر قل البيلاة. ولك نبخة منيا ملت معفوظة فى مكبة الملك سور 
بالببال بملايلة عرق صره ازيعها إلى أوإنيظ القرن السايع قبل الفسبلاد» هنذا 
يدل على أنها بقيت متداولة إلى حين وصول سبي يهوذا إلى بابل نحو عام 
7ق .م وكان لدى محرري التوراة فرصة للاطلاع على قصة الطوفان الكبير» 
ودمجها في روايتهم عن بدايات التاريخ البشري في سفر التكوين. فخلال تسعة 
أجيال أعقبت وفاة آدم كان شر البشر يكثر على وجه الأرضء فندم الرب على 
خلقه للإنسان وعزم على إفنائه بواسطة طوفان شامل. 

تتصف قصة الطوفان التوراتية بالاضطراب والتشوش والتناقض في 
المعلومات» وذلك بسبب لجوء المحرر إلى الجمع بين روايتين مختلفتين عن 
الطوفان في نص واحد دون محاولة منه للتوفيق بينهما في سردية متسقة. في 
الرواية الأولى يظهر الإله التوراتي بالاسم يهوهء ولذلك يدعونها الباحثون 
بالرواية اليهوية (/2» أما في الرواية الثانية فيظهر تحت اسم إيلوهيم (أو الله في 
الترجمات العربية» و000 في الإنكليزية)؛ ولذلك يدعونها بالرواية الإيلوهيمية 
(8). ومثل هذا الجمع بين الرواية / والرواية ع نصادفه في العديد مسن قصص 
سفر التكوين» ولكنه هنا يتجلى في أوضح أشكاله وأكثرها تعقيداً. ولغرض 
التيسير على القارئ فقد قمت بتفكيك القصة إلى عناصرها اليهوية والإيلوهيمية» 
ثم إلى شبك الثانية في سردية متصلة ومطردة خالية من التشوش والتناقض: 

"كان نوح رجلاً بارا كاملاً في أجياله. وسار نوح مع الله. وولد نوح ثلاثة 

بنين: سام وحام ويافث. وفسدت الأرض أمام الله وامتلأت الأرض ظلما. ورأى 
الل الأرض ناذا عى 14 فنك إذ كان كل بشر قد أفسد طريقه على الأرض. 
فقال الله لنوح : نهاية كل بشر قد أتت أمامي لأن الأرض امتلآت منهم ظلماً. فها 
أنا مهلكهم مع الأرض. اصن فلكاً من خحشب جُفرء وتجعل الفلك مساكن 
وتطليه من داخل ومن خارج بالقار» وهكذا تصنعه: ثلاثمئة ذراع يكون طول 


226 كاهو طوتكه :عاء 1" 


الفلك وخمسون ذراعاً عرضه وثلاثون ذراعاً ارتفاعه. وتصنع كوا للفلك وتكمُله 
إلى حد ذراع من فوق» وتصنع باب الفلك في جانبه. مساكن سفلية ومتوسطة 
وعلوية تجعله. فها أنا آت بطوفان الماء على الأرض لأهلك كل جسد فيه روح 
حياة من تحت السماء. كل ما في الأرض يموتء ولكن أقيم عهدي معك 
فتدخل الفلك أنت وبنوك وامرأتك ونساء بنيك معك. ومن كل حي من كل ذي 
عسد اثنين من كل تدغل إلى الفلك لاستفاتها محف تكوة دكرا وأننى. مين 
الطيور كأجناسها ومن البهائم كأجناسهاء اثنين من كل تُدخل إليك لاستبقائها. 
وأنت فخذ لنفسك من كل طعام يؤكل واجمعه عندك فيكون لك ولها طعاما. 
ففعل نوح حسب كل ما أمره الرب (التكوين 6: 22-9). 

"ولما كان نوح ابن ستمئة سنة صار طوفان الماء على الأرض. فدخل نوح 
وبنوه ونساء بنيه معه إلى الفلك من وجه مياه الطوفان» ومن البهائم الطاهرة والبهائم 
اللي لبيك بطاهرة+ ومن ن الطيور ومن كل ما يدب على الأرض دخل اثنان اثنان إلى 
نوح إلى الفلك ذكرأ وأنثى كما أمر الله نوحا. بلاححا تا ممه 
الطوفان صارت على الأرض. في سنة ستمئة من حياة نوح» في الشهر الثاني؛ في 
الوم اتايع عشر من الشهي: في طليك ايوم لغصرت كل بيع الممير المي 
وانفتحت طاقات السماء» وكان المطر على الأرض أربعين يوما وأربعين ليلة 
(التكويخ 12-6:7): اوكا الطوفانخلى الأرضن أرعين يونا على الأرضن: 
وتكاثرت المياه ورفعت الفلك فارتفع عن الأرض. وتعاظمت المياه وتكائرت عدا 
على الأرضء» فكان الفلك يسير على وجه المياه. وتعاظمت المياه كثيرا جدا على 
الأرض فتغطت جميع الجبال الشامخة التي تحت كل السماء» خمسة عشر ذراعاً 
في الارتفاع تعاظمت المياه فتغطت الجبال» فمات كل ذي جسد كان يدب على 
الأرض... وتبقى نوح والذين معه في الفلك فقط" (التكوين 7: 24-17). 

"ثم ذكر الله نوحاً وكل الوحوش وكل البهائم التي معه في الفلك» وأجاز الله 
يسا على الأرض فهدأت المياه وانسدت ينابيع الغمر وطاقات السماء» فامتنع 
المطر من السماءء ووحعت البيناة عه الأرض ووها اخو اليا . وبعل مئة 
وخمسين يوماً نقصت المياه واستقر الفلك في الشهر السابع في اليوم السابع عشر 
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مو الشهر على جل أراراطة.ب وحدث بعد أربعين يوماً أن نوحاً فتح طاقة في 
الفلك التي كان عملها. وأرسل الغراب فخرج متردداً حمتى نشفت المياه عن 
الأرض. ٠‏ ثم أرسل الحمامة من عنده ليرى هل قلت المياه عن وجه الأرض» فلم 
تنعد الحوامة مقر ١‏ للها فرسعيك اليه «“قلبث أيضا سبعة أيام أخر وعاد فأريل 
الحمامة من الفلك» دالت إليه عند العباءروزذا روقة ب هون صعير ارقي لموناء 
فعلم نوح أن المياه قد قلت عن الأرض. فلبت بها سبعة أيام أخس وارستل 
الحمامة فلم تعد ترجع إليه أيضا. 

وكان في السنة الواحدة والستمئة (من عمر نوح) في الشهر الأول في أول 
الشهرء أن المياه نشفت عن الأرض. فكشف نوح الغطاء عن الفلك ونظر وإذا 
وجه الأرض قد نشف. وفي الشهر الثاني في اليوم السابع والعشرين من الشهر 
جفت الأرض. وكلم الله نوحا قائلا: اخرج من الفلك أنت وامرأتك وبنوك ونساء 
بنيك معك». وكل الحيوانات التي معك... فخرج نوح وبنوه وامرأته ونساء بنيه معه 
وكل الحيوانات... وبنى نوح مذبحاً للرب وأخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كن 
الطيور الطاهرة» وأصعد محرقات على المذبح. فتنسّم الرب رائحة الرضاء وقال 
الرب في قلبه: لا أعود ألعن الأرض أيضاً من أجل الإنسانء لأن قلب الإنسان 
شرير منذ حداثته» ولا أعود أيضاً أمبت كل حي كما فعلت. مدة كل أيام الأرض 
زرع وحصاد وبرد وحر وصيف وشتاء ونهار وليل لا تزال (التكوين 8: 22-1). 

"وبارك الله نوحاً وبنيه وقال لهم: أثمروا واكثروا في الأرضء ولتكن خشيتكم 
ورهبتكم على كل حيوانات الأرض... وها أنا مقيم ميثاقي معكم ومع نسلكم من 
بعدكم ومع كل ذوات الأنفس الحية... لا ينقرض كل ذي جسد بمياه الطوفان» ولا 
يكون أيضا طوفان ليخرب الأرض. وقال الله: هذه علامة الميئاق الذي أنا واضعه 
بيني وبينكم وبين كل ذوات الأنفس الحية التي معكم إلى أجيال الدهر. وضعت 
قوسي في السحاب فتكون علامة ميثاق بيني وبين الأرض؛ فيكون متى أنشر سحابا 
على الأرض وتظهر القوس في السحاب أني أذكر ميثاقي الذي بيني وبينكم وبين 
كل نفس حية (التكوين 9: 14-1). وعاش نوح بعد الطوفان ثلاثمئة وخمسين سنةء 
فكانت كل أيام نوح تسعمئة وخمسين سنة ومات. (التكوين 9: 29-28). 
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بين الرواية التوراتية والرواية البابلية: 

تعتمد الروايتان التوراتية والبابلية على العناصر نفسهاء وتسير الأحذاث 
فيهما على نحو متواز. فقرار الطوفان يتخذه الإله إنليل في الرواية البابلية بعد 
موافقة مجمع الآلهة عليه» وفي الرواية التوراتية يتخذ القرار الإله يهوه منفرداً 
نظرأ لعدم وجود مجمع للآلهة. أما الدافع إلى ذلك فهو ازدياد شر البشر على 
الأرض» على ما نفهم ذلك بشكل صريح في مطلع القصة التوراتية» وبشكل غير 
مباشر في نهاية القصة البابلية» نحيث يقول إيا لإنليل: "كيف دونما رو جلبت 
هذا الطوفان؟ كان بإمكانك أن تحمل الآثم إثمه والمعتدي عدوانه ...إلخ". بعد 
ذلك يقوم كل من الإله إيا والإله يهوه باختيار رجل صالح لمهمة إنقاذ بذرة 
الحياة على الأرض» ويعطيه تعليمات مفصلة حول مخطط السفينة وكيفية بنائها., 
وركابها وما يحمل فيها من متاع. . فقد كان على أوتنابشتيم أن يحمل معه عدداً 
غير محدد من أهله المقربين وممتلكاته» وقدوا غير ميعدة امهيا سن صر نابت 
الأرض. وكان على نوح أن يحمل معه امرأته وأبناءه ونساء أبنائه» ومن 
الحيوانات من كل زوجين اثنين»؛ إضافة إلى ها ركني من طعام. ولكن أوتناشتيم 
كان أكثر فطنة من نوح لأنه حمل معه أيضا نخبة من أهل الصناعة والحرف» من 
شأنها حفظ منجزات الحضارة من الضياع. 

انداح الطوفان في الروايتين بتأثير عاملين رئيسين هما ماء المطر والمياه 
الباطنية التي تفجرت من أعماق الأرض. وأضافت الرواية البابلية إلى ذلك مياه 
السدود التي انهارت» وقد استمر طغيان الطوفان في الرواية البابلية سبعة أيامء 
تلنها سيعة أيام آخر:انشقرت الننينة عناؤلها على جيل تصيرة أثناء ذلك وعلى 
ثلاث فترات غير محددة أطلق أوتنابشتيم على التوالي ثلاثة طيور هي الحمامة 
والسنونو والغراب. أما في الرواية التوراتية (8) فلدينا أربعون يوما لطغيان 
الطوفان وأربعون يوماً لتراجعه؛ إضافة إلى ثلاثة أسابيع أطلق خلالها نوح 
الغراب أولا ثم الحمامة مرتين» وقد رست السفينة بعد تراجع الطوفان على جبل 
يدعوه النص بجبل آراراط. 
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بعد أن تأكد كل من أوتنابشتيم ونوح من انحسار الطوفان عقب بشارة الطائر 
الثالث» أطلى ركاب السفينة وقدم قربانا لإلهه. يلي ذلك مباركة إنليل 
لأوتنابشتيم رزرجه وإسباغ نعمة الخلود عليهماء ومباركة يهوه لنوح وبنيه 
وإعطائه عمرا مديدا بلغ 950 سنة. أما عن الميثاق الذي عقده يهوه مع كائنات 
الأرض بعدم إرسال طوفان مدمر مرة أخرى» وقوسه الذي وضعه في السحاب 
(وهو قوس قزح) ليذكره بميثاقه. فيقابله قول الإلهة عشتار عندما رفعت عقدها 
اللازوردي: "كما أني لا أنسى هذا العقد اللازوردي في عنقي؛ كذلك لن أنسى 
هذه الآيامء وسأذكرها دوما". 
بين الرواية القرآنية والرواية التوراتية: 

وردت قصة نوح والطوفان في القرآن الكريم بشكل مختصر في السور الآتية: 
(7 الأعراف: 64-59)» (10 يونس: 73-71)» (26 الشعراء: 2)122-105 
(37 الصافات: 83-71). (54 القمر: 16-9)» (23 المؤمنون: 31-23). 
(0 نوح: 8-1). وهنالك إشارات عابرة إلى القصة في السور التالية: 
(21 الأنبياء: 77-76). (25 الفرقان: 77). (29 العنكبوت: 15-14)غ 
(40 غافر: 6-5). أما القصة الأكثر تفصيلاً فقد وردت في (سورة هود: 49-25). 

تحتوي الرواية القرآنية على العناصر الرئيسة للقصة التوراتية» وتسير على 
التوازي معهاء ولكن باستخدام الأسلوب المكثف الموجز الذي يقفر فوق التفاصيل: 

1- شر البشر يكثر على الأرض» والله يختار الرجل الصالح نوحاً لهدايتهم : 

إن آَرسَلْمَا ُوحاً إلى قَوْمِه أَنْ أَنِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلٍ أن نهم عَذَابٌ أَلِيمٌ * قَالَ يا قَْم إن لَكُمْ 
نَذِيرٌ مين * أَنِ اعبدُوا اللهوَانَّقُومُوَأطِيِعُونِ * يَغْفِرُ لَكُم مّن ذنُوبِكُمْ وَبُوَخْرْكُمْ إلى أجَلٍ مُسَمَّى إِنَّ 
أَجَلَ الله إِذَا جاء لأَيُوَخَرُ َو كُننُمْتَْلَمُونَ * قَالَ رَبٌّ إِنّْ دَعَوْتٌ قَوْمِي لَبْلا وَتََاراً* فَلَمْ يَرْدْهُمْ 
0 
وَاسْتَكْرُوا اسْتكْبَاراً 4# (71 نوح : [-7) #....رّبٌ لأَتَدَرْعَلَ الأرْض مِنّ الْكَافِرِينَ كيّاراً :* 
نك إن تَدَرْهُمْ يُضِلُوا عِبَادَكَ وَلأَيَلِدُوا إِلاّاجراً كفّاراً #»» (71 نوع 27-26 
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ونلاحظ هنا أن الرواية القرآنية قد انفردت بذكر الدعاء الذي توجه به نوح 
إلى ربه لكي يهلك الكافرين ولا يترك لهم أثرا. وهذا يعني أنه كان يتمنى على 
ربه أن يرسل كارثة شاملة لا تبقى ولا تذر. 

2- قرار الطوفان والإعلام عنه والتعليمات: 
'وَأُوحِيَ إلى نوح أنْهُ لّن يُؤْمِنَ من قَوْمِكَ إِلآمَن قَدْ آمَنَ فَلاَتيِسُ با كَانُوأ يَفعَلُونَ * وَاصْنَّع 
الْفْلْكَ بَِعبيَِا وَوَحْينا وَلأَنحَاطِبِي في الَّذِينَ ظَلَمُوأ نّم مُفْرَقُونَ 4# (11 هود : 37-36). 

لحَنَّى ذا جاء مون وَهَارَالَُورُ لا اخ فِيهَا من كُلّ َوْجَينٍ نتن وَأهْلَكَ لمن سَبَقَ علي 
الْقَرْلَ ومن آتو ؤعااقة ننه إلاَكَدَزٌ 4 (11 هوه 40). 

نلاحظ من قوله تعالى: وَاصْتَع الْقْلْكَ بَِعْينَا وَوَحْينَاي أن نوحا كان يصنع 
البرفئة تمك اتراف الرنى يق أن دلتى من التعلبيات النقاضة ذلك وها كا 
إنه قد حمل زمرة من الصالحين إضافة إلى أهله. وهذا عنصر غير وارد فى 
الرواية التوراتية. أما عن التنور الذي فار عند ابتداء الطوفان, فيقول أغلب 
المفسرين بأنه تنور كانت تخبز فيه امرأة نوح الخبزء ومنه تدفقت المياه السفلية. 

3- دخول الفلك واندياح الطوفان: 

#وَقَالَ ارْكَبُوأ فِيها بم الله تجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَيْ لَعَفُورٌ رّحِيمٌ * وَهِيَ تَجْري بِمْ في مَوْج 
كَالحبَالٍ وَنَادَى نُوِحٌ ابنهُ وَكَانَ في مَعْزْلٍ يا بين ارْكَب معنا وَلاَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ # قَالَّ سَآوِي إِلَّ 
جب يَمْصِمُنِي يِنَ الماء قَالَ لأَعَاصِمَ اليوْمَمنْ أَمْرِ الله لمن رَّحمَ وَحَالَ بَبْسَهُها الموج فَكَانَ من 
الُْرَقِِنَ © (11 هود: 43-41). 

تنفرد الرواية هنا بذكر قصة ابن نوح التي لم ترد في التوراة. كما أنها لا تنص 
على فترة معينة لطغيان الطوفان وتراجعه. 

4- تراجع الطوفان والرسو على الجبل: 

#وَقِيلَ يا أَرْض ابْلَعِي مَاءكِ وَيَاسَمَاء افْلِعِي وَغِيض الماء وَقْضِيَ الأثرٌ وَاسَْوَتْ عل الجوديّ 
وَقِبِلَ بُعْدا تَلقَوْم الظَِتَ* (11 هود: 44). 
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نستدل من قوله أعلاه: #إيَا أَرْضُ ابْلَّعِي مَاءكِ وَيَاسَمَاء اقلِهي4 على أن علل 
الطوفان كانت مياه الأمطار والمياه السفلية التى تفجّرت من الأعماق. 
أما الجودي فهو جبل بالعراق قرب الموصل. 

5- النزول ومباركة بطل الطوفان: 

لقِيلَ يَانُوحُ المبط بِسَلام من وَبَركَاتٍ عَلَْكَ وَعَلَ أمَم عن مَعَكَ وَأَممْسَتْمَعهُمْ ثُمَيَمَسُهُم 
من عَذَابٌ ليه (11 هود: 48). 

ونلاحظ هنا غياب عنصر إطلاق الطيور الوارد فى الرواية التوراتية. 

وقد أنعم الله على نوح بحياة مديدة» فعاش عَنذا من السنوات يعادل ما 
ذكرته الرواية التوراتية. 

#وَلَقَدُ آَرْسَلْنَا نُوحا إل قَوْمِهِ فَلَِتَ فِيِهمْ أَلْفَ سََةِ إلأَحمْسِينَ عاماً.. (29العنكبوت :14) 

ونقرأ في سفر التكوين: 

"وعاش نوح بعد الطوفان ثلاثمئة وخمسين سنة» فكانت أيام نوح تسعمئة 
ودين سنة» ومات" (التكوين 9: 28). 
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[ك- القيامة والتصورات الآخروية 


التصورات الآخروية» أو الإسكاتالوجيا /12856182]81087» هي ذلك النوع 
من الأفكار الدينية المتعلقة بنهاية التاريخ والزمن الدنيوي» والدخول في الزمن 
المقدس المفتوح على الأبدية» وما يتصل بذلك من مسائل مصير الروح». 
والبعث» والحساب والعقاب. وسنشرع فيما يأتي باستقصاء هذه التصورات في 
كتاب التوراة» ثم ننتقل بعد ذلك إلى التجديدات التي أحدثتها الأسفار التوراتية 
غير القانونية» ونقارن أخيرا هذه الحصيلة مع التصورات القرآنية. 
في كتاب التوراة: 
تنسج التصورات التوراتية عن حياة ما بعد الموت على منوال مثيلاتها في 
الديانات السومرية و الرافدينية القديمة. فأرواح الموتى تهبط إلى العالم الأسفل 
المدعو بالعبرية ششئكول» والتي ترد في الترجمات العربية بعدة صيغ ؛ فهي الهاوية, 
والهاوية السفلى» والجب الأسفل» والحفرة السفلى. وهذه الهاوية هي أرض ظلمة 
ا أهلها نورا: "قد شبعَتْ من المصائب نفسي وحياتي إلى الهاوية 
... وضعتّني في الجب الأسفل» في ظلمات في أعماق" (أيوب» 1 : 22-2). 
وسكاتها هم ظلال وأخيلة. "الهاوية من أسفل مهتزة لك. لاستقبال قدومك» 
يق للف الاعيلة" زعي قاد بريه أفلعلك للأموات تصنع عجائب 
أم الأخيلة تقوم تمجدك؟" (المزمور 88: 10). والإقامة فيها أبدية» والطريق إليها 
لا يقود إلى خارجها: "هكذا الذي ينزل إلى الهاوية لا يصعد ولا يرجع بعد إلى 
بيته" (أيوب 7: 10-9). وأرواح الأخيار تمضي إليها مثل أروح الأشرار بما في 
ذلك أرواح الأنبياء. فبعد موت النبي صموئيل هبطت روحه إلى الهاوية. وعندما 
ضاقت نفس الملك شاؤل استعان بامرأة صاحبة جان لكي تستحضر له روح صموئيل 
من العالم الأسفل» وعندما فعلت وصعد صموئيل قال لشاوؤل: "لماذا أقلقتني 
بإصعادك إياي؟ فقال شاؤل: قد ضاق بي الأمر جدا... فدعوتك لكي تعلمني ماذا 
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أصنع" (صموئيل 28: 15-7). والهاوية مهما امتلأت لا تشبع بل تطلب المزيد: 
"الهاوية والهلاك لا يشبعان" (الأمثال 27: 20). هذا العالم الأسفل عبارة عن مملكة 
مستقلة لا سلطة لإله التوراة عليهاء وأ هلها لا يعرفون الرب وهو من جانبه قد 
نسيهم: "لأن الهاوية لا تحمدكء. الموت لا يسبحك. لا يرجو الهابطون إلى 
الجب أمانتك» الحي هو الذي يحمدك كما أنا اليوم' (إشعيا 38: 19-18). 
"ليس الأموات يسبحون الرب ولا من ينحدر إلى أرض السكون. أما نحن فتبارك 


الرب من الآن وإلى | الدذهر ' (المزمور 165 17 )2. 


والإقامة في الهاوية ليست مقدمة لبعث الجسد الميت وعودة الروح إليهء 
لأن الميت يضطجع ولا يقوم على حد تعبير سفر الجامعة: "الإنسان يسلم الروح 
فأين هو؟ قل تنفد الحياة من البحر والتهر يجحف» والإنسان يضطجع ولا يقوم" 
(الجامعة 14: 12-10). وموت الإنسان كموت البهيمة كلاهما يؤول إلى الفناء: 
"موت هذا كموت ذاك ونسمة واحدة للكل. فليست للإنسان مزية على البهيمة 
لأن كليهما باطل. يذهب كلاهما إلى مكان واحد" (الجامعة 3: 20-19). 

وبالتالي فلا قيامة عامة للموتى في اليوم الأخير و ولا بعث ولا نشورء أما الفنو اب 
والعقاب ففى هذه الدنيا لاا فى الآخرة: 'مخافة الرب تزيد الأيام وسلو المنافقين 
0 تقر" (الأمثال : 10: 27). دمع اتات عداول عن السكمة من تسعادة 
تحرو قر نسلّهم قائم أم أمامهم و 000 وبيوتهم. 00 الخوف" 
(اوسم 31 : 9-7 والفريقان يؤولان إلى لياه واعدي كنا بايع امونيه فأين 
العدالة في ذلك: "هذا يموت في عين كماله كله مطمئن وساكن» أحواضه ملآنة 
لبن ومخ عظامه طري» وذاك يموت بنفس مُرةٍ ولم يذق خيرا. كلاهما يضطجعان 
معا في التراب والدود يغشاهما' '(أيوب 21: :23 -26). 

ومن الجدير بالذكر أن الهاوية كانت من الأسماء التي ! طلقها النصضن القراني 
على الجحيم. وقد ورد ذكرها مرة واحدة في سورة القارعة حيث نقرأ: #فَأمًا من 
قلت مَوَازِيئ * قَهُوَ في عِيمَةٍ رَاضِيَة * وأناعن حَمّتْ عوازيئة + كانه هَاويةٌ ع وما دراك ساعية * 
َارٌ حَامِيَةٌ ## (101 القارعة: 11-6). 
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هذا الموقف من مسألة البعث والقيامة العامة للموتى» بقى السمة العامة 
للأيديولوجيا اليهودية حتى القرن الأول قبل الميلاد» عندما انقسم الربانيون 
اليهود إلى فرقتين هما: فرقة الصدوقيين المحافظين الذين التزموا بالتفسير 
الحرفي للنص وأنكروا قيامة الموتى» وفرقة الفريسيين الراديكاليين الذين قالوا 
بقيامة الموتى استنادا إلى شريعة مفترضة غير مكتوبة أنزنها الرب على موسى إلى 
جانب الشريعة المكتوبة» وجرى تداولها شفاهة عبر أجيال الحكماء. وفكرة 
الشريعة غير المكتوبة هذه هي التي التقطها فيما بعد حكماء التلمود وأسندوا إليها 
كل التجديدات التى قدموها إلى الفكر الدينى. وقد بقى هذا الخلاف قائما بين 
من نقده اللاذع ما لم ينله الصدوقيون. ولكنه وقف إلى جانبهم في مسألة قيامة 
الموتى. وفي أواسط القرن الأول الميلادي عندما قبض اليهود على بولس 
الرسول وقدموه للمحاكمة بتهمة خروجه في تعاليمه على الشريعة» لاحظ بولس 
أن قضاته ينقسمون بين فريس وصدوقيء, فحاول إثارة الخلاف بين الفريقين 
وصاح بأعلى صوته قائلا: "إنني فريسي ابن فريسيء, وأنا أحاكم على إيماني 
بقيامة الموتى". فحدثت منازعة بين الفريسيين والصدوقيين وتم تأجيل المحاكمة 
(العهد الجديد ‏ أعمال الرسل: 23). 

على أن غياب فكرة البعث والقيامة العامة للموتى» لم يستبعد الفكرة 
الأساسية الأخرى في الإسكاتالوجيا التوراتية» وهي اليوم الأخير ونهاية التاريخ. 
فالتاريخ ينتهي بيوم الرب الذي يدمر العالم القديم ويفني شعوبه من أجل 
التأسيمن لملكوت الرب» يوهذا الملكوت لس ملكوتا سماويا يعيش فيه الأخبار 
ويعاقب الفجار كما هو الحال في المسيحية والإسلام. بل هو مملكة أرضية 
تخلف ممالك العالم البائدة؛ يحكمها الإله يهوه بشكيل مباشر وتكون بمثابة نعيم 
أرضي لبني إسرائيل. أما البقية الباقية من الأمم التي عبرت محنة اليوم الأخير 
فيتحولون إلى عبيد وخدم لشعب الرب. 

ومجيء يوم الرب ليس بعيداً وإنما قريب إلى زمن الناس هذا: "أسكت قدام 
السيد الرب. لأن يوم الرب قريب" (صفنيا 1: 7). "آه على اليوم لأن يوم الرب 
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قريب. . يأتي من القادر على كل شيء ' (يوثيل 1: 15). ويستهل يهوه يومه بصرخة 
الحرب المرّة: أقريب يوم الرب العظيم» وسريع جدأ صوت يوم الرب. يصرخ 
حينئل الجبار مُرَآ. ذلك اليوم يوم سخطرء يوم ضيق وشدةٍء يوم خراب ودمار» 
بوم كام وكاره يوم سحاب وضباب» يوم بوق وهتاف على المدن المحصنة 
وقلى التترق الرفيعة: وأضايق الناس فيمشون كالعمي لأنهم أخطؤوا إلى الرب: 
فيسفح دمهم كالتر اب ولحمهم كالجلة. اكتهم ولا دعوم ويخطع إلنادهم في 
يوم غضب الرب» بل , بنار غيرته تؤكل الأرض كلها لأنه يصنع فناء باغتتا لكل 
سكان الأرض" (صفنيا 1: 18-14). "هو ذا الرب يخلي الأرض ويفرغهاء 
ويقلب وجههاء ويبدد سكانها" (إشعيا 24: 1). 


ويترافق هجوم يهوه مع وقوع عدد من الكوارث الكونية والطبيعية: "ولولوا 
لأن يوم الرب قريب؛ قادم كخراب من القادر على كل شيء... هو ذا يوم الرب 
قادم؛ قاس بسخط وحمو غضب ليجعل الأرض خراباً ويبييد منها خخطاتها. 
نجوم السماء لا تُبرز نورها. تظلم الشمس عند طلوعها والقمر لا يلمع 
بضوئه... وتتزعزع الأرض من مكانها في سخط رب الجنود وفي يوم حمو 
غضبهء ويكونون كظبي طريد وكغتم بلا من يجمعها (إشعيا 13: 14-6). 
"عليك رعب وحفرة وفخ يا ساكن الأرض... لأن ميازيب من العلاء انفتتحت» 
وأسنى الأرض # لولك» اتسحقت الأرظن اتستحافاء شفقف الأرض تكشنا : 
لاعوعيت الارقى تزعرها» وترصيث الآرفن تزتها #السكرانه وتدلدلت 
كالعرزال» وثقل عليها ذنبها. تسقط ولا تقوم" (إشعيا 24: 220-17). "اقتربوا 
أيها الأمم لتسمعواء ويا أيها الشعوب أصغوا. لتسمع الأرض وملؤهاء 
المسكونة وكل ما تُخرجهء لأن للرب سخطأً على كل الأمم. وحمواً على 
جيشهم. قد حرمهم للذبح» فقتلاهم تُطرح وجيفهم تصعد نتانتهاء وتسيل 
الجبال بدمائهم , ويفنى كل جند السماوات» وتلتف السماوات كدرج (من 
ورق) وكل جندها ينتشر" (إشعيا 34: 5-1). "جماهير جماهير في وادي 
القضاء. لأن يوم الرب قريب في وادي القضاءء الشمس والقمر يظلمان» 
والنجوم تحجز لمعانهاء والرب من صهيون يزمجرء ومن أورشليم يعطي صوته 
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فترجف السماء والأرض" (يوئيل 3: 16-14). "ويكون في ذلك اليوم أنه 
لا يكون نور. الدراري تنقبض. ويكون يوم واحد معروف للرب. لا نهار 
ولاليل بل يحدث أنه فى وقت المساء يكون نور" (زكريا 14: 7-6). 

على أنقاض الأرض الخربة وأشلاء قتلى الشعوب تقام مملكة يهوه الذي 
يتربع على عرشه ملكا في جبل صهيون: "ويكون في ذلك اليوم أن الرب يطالب 
جند العلاء في العلاء وملوك الأرض على الأرض ... ويُجمعون كأسارى في 
0 الت ددا م بعد أيام كثيرة 3 ا ا 
(إشعيا 4: 21 -23). "الرب قد ملك لبس اللجلال» لسن القدرة اتدزر بها" 
(المزمور 93: 1). "الرب قد ملك. ترتعد الشعوب. هو جالس على الكروبيم. 
تتزلزل الأرض" (المزمور 99: [). وفي المقتبس الأخير إشارة إلى عرش يهوه 
الذي تحمله ملائكة الكروبيم» وهم كائنات مجنحة لها وجه إنساني وجسد 
يحمل سمات الثور والأسد. 

بعد أن يتحقق ملكوت الرب يدعو يهوه إليه شراذم شعبه من كل مكان 
ويريحهم في أرضهم إلى الأبد» ثم يسوق إليهم من بقي من الشعوب ليكونوا عبيدا 
لهم: "ويكون في ذلك اليوم أن السيد يعيد يده ثانية ليقتني بقية شعبه... ويجمع 
منفبي إسرائيل ويضم مشتتي يهوذا من أربعة أطراف الأرض.." (إشعيا 12-11:11). 
"لأن الرب يرحم يعقوب ويختار إسرائيل ويريحهم في أرضهم» فتقترن بهم 
الغرباء» وينضمون إلى بيت يعقوبء. ويأخذهم شعوب ويأتون بهم إلى 
موضعهم » ويمتلكهم بيت إسرائيل في أرض الج عيدا واه بسر سين 
اد كانت لأنه هاهى الظلمة 
تغطي الأرض والظلام الدامس الأمم. أما عليك فيشرق الرب» ومجده عليك 
بر فتسير الأمم في نورك والملوك في ضياء إشراقك... وبنو الذين قهروك 
يسيرون إليك خاضعين» وكل الدين أهانوك يسجدون لدى باطن قدميك" 
(إشعيا 60: 3-1 و 14). 
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بعد ذلك تدخل الأرض في حالة فردوسية: ايت ا 
ويربض النمر مع الجدي والعجل» والشبل والمَسَمّنُ معاً وصبي صغير يسوقها 
والبقرة والدة ترعياة تريقن أولافهما فغاء والأسد كالبقر يأكل تكشأة ويلعست 
ارطع على دري ال ويمد التطبو يده على محر الاتعوانة لا يسوؤون ولا 
يفسدون في كل جبل قدسي» لأن الأرض تمتلئ من معرفة الرب كما تغطي 
المياه البحر" (إشعيا 11: 9-6). "لا ترفع أمة على أمةٍ سيفاً» ولا يتعلمون الحرب 
فيما بعد» بل يجلسون كل واحد تحت كرمته وتحت تينته... ويملك الرب عليهم 
في جبل صهيون من الآن إلى الأبد" (ميخا 4: 7-3). 

على الرغم من هذا الموقف اللاهوتي الواضح من مسألة البعث والحساب» 
إلا أن بعض محرري الأسفار التوراتية تركوا لنا إشارات قليلة وغامضة عن قيامة 
الأموات» فتحت الباب فيما بعد لمؤلفي الأسفار غير القانونية للتوكيد تدريجيا 
على هذه المسألة» ومن ثم إلى صياغة لاهوت متكامل بخصوصها. من ذلك مثلاً 
ذلك الموقف الحائر الذي يبديه مؤلف سفر الجامعة من مصير الروح: "من 
يعلم؛ روح بني البشر هل هي تصعد إلى فوق؟ وروح البهيمة هل هي تنزل إلى 
أسفل اللأرض ؟" (الجامعة 3: 1). وما ورد في سفر دانيال: 'وفي ذلك الوقت 
(-اليوم الأخير) يقوم ميخائيل الرئيس العظيم القائم لبني شعبك» ويكون زمان 
ضيق لم يكن منذ كانت أمة إلى ذلك الوقت... وكثيرون من الراقدين في تراب 
الأرض يستيقظونء, هؤلاء إلى الحياة الأبدية وهؤلاء إلى العار للازدراء الأبدي". 
ومن المعروف أن سفر دانيال هو آخر الأسفار القانونية» ويرجع تاريخ تدوينه 
إلى القرن الثاني قبل الميلاد؛ أي إلى الفترة التي بدأت فيها الأسفار غير القانونية 
بالظهور. وكما نلاحظ من قول محرر السفر: "وكثيرون من الراقدين ...إلخ" أن 
اللاهوت التوراتي الرسمي لم يحسم أمره بخصوص القيامة العامة حتى هذا 
الوقت المعا خخ 
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في الأسفار غير القانونية: 

يقدم لنا سفر عزرا الرابع عدداً من التصورات الآخروية التي أسست 
للاهوت البعث والقيامة في الفكر الديني اليهودي. يعود تاريخ تأليف النص 
العبري المفقود لهذا السفر إلى أواخر القرن الأول قبل الميلاد. وقد وجدت له 
ترجمات إلى اللغات اليونانية واللاتينية والأثيوبية والقبطية والأرمنية» إضافة إلى 
ترجمتين عربيتين محفوظتين بمكتبة الفاتيكان. والترجمة اللاتينية هي أكمل 
الترجمات وهي المعتمدة من قبل الباحثين اليوم. 

في مدينة بابل التي سبق إليها عزرا مع مسببي يهوذاء تعرض لهعدةروؤى 
متتابعة. في الرؤيا الأولى يطرح عزرا على ربه عدداً من التساؤلات التي تتعلق 
بأصل الشر في العالم ومصير إسرائيل والبشرية: فيقول له الرب عن طريق الملاك 
أوريئيل أنه في البداية لم يفرض على آدم إلا وصية واحدة فقطء ومع ذلك لم 
يكن أهلا للالتزام بهاء فأخطأ وحكم الرب عليه وعلى ذريته بالموت. وعن آدم 
نشأت شعوب وأمم كثيرة مشوا وراء أفكارهم وأداروا ظهورهم للرب؛ فأهلكهم 
بطوفان عظيم وأنجى نوحا وأهله. ولكن أمم ما بعد الطوفان لم تكن بأحسن حالا 
من سابقاتها »؛ بل لقد فجرت وضلت أكثر منها. ولذا فقد اخشار الرب إسرائيل 
شعباً تخاصا له وأعطاه الشريعة لتهديه» ولكن إسرائيل ضلت عن السبيل وعاشت 
بذرة الخطيئة التي رُرعت في قلب آدم مع الشريعة جنباً إلى جنب. ثم ذهب الخير 
واستقر الشر في القلوب» فآلت إسرائيل إلى الخراب وإلى الدمار. 

ينظر عزرا حوله ويرى أن خطيئة بابل وبقية الأمم لم تكن أقل من خطيئة 
إسرائيل» فلماذا حم القضاء عليها وحدها بينما ترتع بقية الأمم بالثراء والدعة 
وتكافاً على شرها؟ فيقول له الملاك أوريئيل بأن فهمه قاصر عن استيعاب ما 
يجري في العالم. لأن أسبابه كامنة وراء ما يبدو للعيان من ظواهرء وطرق الله 
خفية على البشر. ثم يكشف له عن مجيء ساعة قريبة يحصد فيها من زرع بذرة 
الشر محصوله. ويحصد من زرع بذرة الخير محصوله. وهذه الساعة تحل فى 
موعد محسوب لا يتقدم ولا يتأخر. فكما أن رحم المرأة لا يستطيع الاحتفاظ 
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بالجنين إذا أتاها المخاض» كذلك هي الأرض التي أتخمت بالموتى منذ بدء 
الخليقة ولكنها لا تلفظهم قبل حلول مخاضها في اليوم الأخير. 

ولتلك الساعة علاماتها. ففي ذلك اليوم يتملك الناس ذعر عظيم» وتغييب 
سبل الحق ويفقد الإيمان. الشمس تشرق في الليل والقمر يطلع في النهار. 
النجوم تغيّر مجراها وتتساقط على الأرض. الدم ينبثق مسن الأشجارء والصخر 
يتكلم ويسمع صوته. تتشقق الأرض عبر المفازات الواسعة» وتندلع نيران لاهبة 
لآ تنطنيء: تترك الطيور أعشاشهاء والكواسر تهجر مقراتهاء والبحر يلفظ أحياءه. 
تحمل النساء مسوخاء وابن السنة يتكلم: والحوامل تضع في ثلاثة أو أربعة 
أشهر. تجف الحقول وتفرغ الإهراءات» ويختلط ماء الأرض الحلو بمائها المالح. 
يقوم الأصدقاء والإخوة ضد بعضهم ويتقاتلون بضراوة. يُفقد الرشد والتفكير 
السليم» وتنسحب الحكمة إلى مخبئها فلا يجدها أحد. عمل الناس لا يعطي 
ثماره وكدهم يذهب هباء. 

بعد ذلك ينقل الرب لعزرا عن طريق الملاك خبر مملكة المسيح القادمة 
على الأرض: 

"هو ذا يوم يأتي بعد ظهور الإشارات التي أخبرتك بهاء فتظهر المدينة التي 
لا أثر لها الآنء ويكشف عن الأرض غير المنظورة الآن. عندها سيرى كل من 
نجا من تلك الكوارث التي أخبرتك بها عجائبي. عندها سوف يظهر المسيح ابني 
والذين معه» وينعم الذين نجوا مدة أربعمئة سنة. ثم يموت المسيح وكل ذي 
نسمة معهء ويعود العالم إلى الصمت الذي كان عليه قبل البدايات لمدة سبعة 
أيام. بعد ذلك يستيقظ العالم النائم ويتلاشى منه ما هو قابل للفساد... سوف 
تلفظ الأرض الأجساد النائمة في باطنهاء وُخرج ردهات المطهر ما عهد إليها 
من أرواح» ويظهر العلي مستويا على عرش الدينونة. عندها تزول الرحمة ويغيب 
الصبر ويبقى الحساب. عندها ينزرع الحق وينمو البر. يصحو الخير ولا ينام 
الصلاح» ويُعرض الثواب والعقاب. عندها تبرز هاوية العذاب ويبرز في مقابلها 
مقام النعيم. يكشف عن أتون الجحيم ويظهر في مقابله الفردوس المقيم. عندها 
يقول العلي للأمم التي بعثت من الموت: انظروا إلى الذين أنكرتم وصاياه؛ ثم 
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انظروا إلى هذه الجهة وإلى تلك. هنا السكينة والنعيم وهناك العذاب والجحيم. 
هذا ما يقوله العلي في يوم الدينونة» يوم لا شمس فيه ولا قمر ولا نجومء 
لا سحاب ولا رعد ولا برق ولا ريح ولا هواء ولا ماءء لا صباح ولا مساءء 
لا صيف ولا ربيع» لا حر ولا صقيع» لأوائل ولاثدى» لا طهر ولا مقدرت: 
لا فجر ولا إشراقة نور. وحده مجد العلي يتلذلة"!' . 

عقب ذلك يقول عزرا للملاك: إن الفئة الناجية هم قلة» والهالكون هم الكثرء 
لأن الشر المزروع في النفس الإنسانية قد حرف جل البشر عن طرق الله. فيجيبه 
الملاك: إن الحصى في الأرض أكثر من الرصاصء والرصاص أكثر من الحديدء 
والحديد أكثر من النحاس» والنحاس أكثر من الفضة» والفضة أكثر من الذهبء. لأن 
الثمين في الأرض هو القليل والنادر. وهذا هو شأن طبقات البشر. لقد خلق العالم من 
أجل الكثيرين » ولكن القلة هي المعدة للخلاص ولوراثة العالم القادم. 

ولدينا في سفر أخنوخ الأول وصف مسهب لمجريات اليوم الأخير: وفك عدر 
على مقاطع من هذا السفر ضمن مخطوطات البحر الميت» الأمر الذي يدل على أن 
زمن تأليفه لا يتعدى أواخر القرن الأول قبل الميلاد. وعلى الرغم من العثور على 
مقاطع متفرقة منه باللغتين اليونانية واللاتينية» إلا أن النص الكامل متوفر فقط باللغة 
الأثيوبية. والنص طويل ومليء بالتفاصيل» ولذلك سوف نكتفي فيما يأتي بإيراد 
بعض الملخصات التي تحتوي على أفكار ذات صلة بموضوعنا. 

ففي ذلك اليوم ستعيد الأرض أمانتها وتعيد الهاوية ما أخذته إليها. وفي ذلك 
الوقت لن يستطيع أحد إنقاذ نفسه مقابل ذهب أو فضة من أهوال الساعة ومن مجلس 
القضاء. سيتجابه الآباء والأبناء والإخوة ويقتلون بعضهم من الفجر إلى المغيب» ولن 
يتردد الأب في أن يمد يده على ابنه ليقتله. الأمهات يلقين أطفالهن عن صدورهن, 
والمرضعات يتركن رضائعهن» والحوامل يجهضن. وبعد انتهاء أهوال الساعة سيبعث 


(1) هذه المقاطع والملخصات من سفر عزرا الرابع هي من ترجمتي عن موسوعة الأسفار 
غير القانونية: 
ب[ .01/ بقظ1مةئع أمرع0ناء25 لتاعمتماوء 1 010 عط 1 يطكزه لكوع مقط .11 .ل - 
1 525 .مم 
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الأموات من قبورهم» والذين هلكوا في الصحراء. والذين غرقوافي الأنهار» والذين 
ابتلعتهم أسماك البحرء سيعودون ويقفون للحساب أمام رب الأرواح الذي يجلس 
على عرشه وكتب الأحياء مفتوحة أمامه.؛ ومجلس ملائكته منعقد لكي يشهدوا إحقاق 
الحق وإقامة العدل. في تلك الكتب دونت أعمال البشر كلها منذ الجيل الأول وحتى 
الجيل الأخير. عند ذلك توزن أعمال البشر بالميزان» والمخطئون يساقون من قبل 
الملاكة ووائون في هوه عيينة تاج زبها الثيراة ومهما وفد إليها من الناس لا 
تمتلئ» وفيها أدوات التعذيب وسلاسل حديدية يغل بها أتباع عزازيل. عندها 
سيتوسلون من أجل بعض الراحة» ويلتمسون من ملائكة العذاب أن يعيدوهم إلى 
الحياة فيؤمنوا ويمجدوا ويسبحوا الرب» فيقول لهم رب الأرواح بأن مصيرهم قد 
تقرر والأمر والقضاء بحقهم قد صدر. أما الأبرار والمختارون فسيُنقذون في ذلك 
اليوم ولن يروا بعد ذلك وجه الخطأة والأشراره وتحت عناية رب الأرواح سوف 
يأكلون وينامون ويقومون إلى الأبدء يرتدوت عباءات المبند وثابا لأ تلن وجوههم 


(01) 


تشع نورأء وشفاههم تمجد رب الآأر واح : 


وفي نص الهاجاداه لدينا وصف للجنة والجحيم يرد في سياق أعمال الخلق التي 
قام بها الرب في مطلع الزمنء عندما خلق سبع سماوات طباقاً درج من السماء 
الأولى التي تستند حوافها الخارجية إلى الأرض عند الجهات الأربع. وصدولا إلى 
السماء ء السابعة التي تتصل بيدي الخالق. وخلق سبع أرضين أيضاً يفصل بين كل 
أرض وأخرى سبع طبقات فرعية. وقد جعل الجحيم في الجهة الشمالية من الأرض» 
وقسّمه إلى سبع درجات لكل درجة حصتها من الخطأة على قدر ذنوبهم» وقسم 
الدرجة إلى سبعة أجنحة والجناح إلى سبعة آللاف كهف والكهف إلى سبعة آلاف 
حجرة. وهنالك أنهار من حمم تجري في كل مكان وأنهار من إسفلتب وقطران تغلي 
وتضطرم. وهنالك خمسة أنواع من النيران وقودها قطع من الفحم كل قطعة بحجم 
جبل. وهنالك ملائكة العذاب موزعون في كل مكان. وجعل الفردوس في الجهة 
الشرقية من الأرض» وقسمه إلى سبع درجات لكل درجة حصتها من الصالحين على 
قدر صلاحهم. وجعل للفردوس بوابتين عليهما ألوف من ملائكة الرحمة. فإذا وصل 


(1) هذه الملخصات من سفر أخنوخ الأول» عن المرجع السابق الصفحة 36 وما بعدها. 
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واحد من أهل النعيم إلى البوابة» استقبلوه ونضوا عنه حلّة القبر وألبسوه امد 
سحاب الممعجد» ووضعوا على رأسه إكليلاً من لآلئ وأحجار كريمة وفي يده سبعة 
أغصان تفوح بأطيب روائح الجنة» ثم اقتادوه إلى مكان ربيع دائم فيه أشجار من كل 
نوع وأنهار جارية من لبن وخمر وعسل» وشجرة الحياة التي تثمر سبعة ععشر نوعا 
لكل نوع مذاق ورائحة. ولكل واحد من أهل الفردوس ظُلَة بجلس تحتها وأمامه 
منضدة مصنوعة من أحجار كريمة يقوم على خدمتها ستون ملاكاً يقولون له: كل من 
هذا العسل واشرب من هذه الخمرة لآنك عاهدت فى دراسة الخوراة. وليسن فى 
الفردوس نور يأتيه من خارجه» بل إن لوز سعد قن خياء وجوه الصالحين الذين 
تبدلت هيئاتهم فصار أقبحهم يضاهي يوسف في الحسن والجمال!". 
الإسكاتالوجيا القرآنية: 

تعالج الإسكاتالوجيا القرآنية أربعة موضوعات رئيسة سوف نعرضها 
فيما يأتي» وهي: الساعة» والبعث» والحسابء, الثواب والعقاب. 

الساعة : 

...وما يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَة نَرِيبٌ4 (42 الشورى: 17) 

ْم يَرَوْنَهُيَعيداً * وَتَرَاهُ يبا (70 المعارج: 7-6) 


عي سول عه و 


بَلْ تأنِيهم بَغْتَةً لَه َليَستَطِيعُونَ رَدهَاوَلآَهُمْ يُنظرّونَ» (21 الأنبياء: 40) 
ايَوْمَ نَطْوِي السّمَاء كَطيّ السّجِلَّ للَكْتْبٍ.... © (21 الأنبياء: 104) 
لما يَنظرُونَ إلَصَيْحَةَ وَاحِدَةٌتأَخُذُهُمْ وَهُمْ ي#ِصَّمُونَ : # فَلايَسْتَطِبِعُونَ تَوْصِبَةَ وَلآإ 
يَرْجِعُونَ ## (36 يس : 50-49) 
اي الصو نه ريه« وتينن الأرض وَاجْبَالُ فَدُكَنَا دَكَةَ وَاحِدَةٌ # فَيوْمَفِذٍ 
وَنَعَتِ الْوَاتِعةُ # وَانشَقَتٍِ السّمّاء فهِيَ يَْمَعِذٍ وَاهِيةٌ * وَاخْلّكُ عَلَ أَرْجَائًِا.... 4# 
(69 الحاقة: 17-13) 
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لوَيَوْم َشَقَقُ السّهَاء العام وَل ادكه تيلا (25 الفرقان: 25) 

09 ..وَالأَرْض عيبا قَبْضَنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَمَاوَاتٌ مَطُويّاتٌ بيمييه.... # (39 الزّمر: 67) 
ْم َرْجفُ الأَرْضٌ وَاجبَالُ وَكَانَتِ البَالُ كنيباًتَهيلاً» (73 المزمل: 14) 

#إِذَارْجَّتٍ الأَرْضٌ رَجَأً * وَبْسِّتِ بال يَسَاً * فَكَانَثْ هَبَاء مُبعَاً # (56 الواقعة :6-4) 


#إذَا رلِْنَتِ ا نا وَأَخْرَجَتِ الأَرْضُ أَنْقَاهًَا #* (99 الزلزلة: 2-1) 


2 


#إِذًا السّمَاء انشَقَتْ * .... * وَإِذَا الأَرْضُ مُدَّتْ * وَأَلْقَثْ ما فِيهَا وَكحَلََتْ 4 
(84 الانشقاق: 4-1) 
يَوْمَ تُورٌ السَّاء مَؤْراً * وَتَسِمُ البَالُ سَبْراً *6#* (53 الطور: 10-9) 
يوم كك َكُونُ السَّاء كالمل » * وَتَكُونٌ البَالُ كَالْعِهْن 4# (70 لصم 9-8) 
ا َقُولُ الإنسَانٌ يَوْمَفِذٍ َبِنَ 
امه (75 القيامة: 10-7) 


ف 


لوَإدا السّمَاء رجت * وَإِذَا َال نُسِفَتْ * وَإِدَا الؤّسلُ أنََثْ * لا 
الْمَصْلٍ * وَمَااً أَدْرَاكَ مَا يَوْ مُ الْمَضْلٍ *# (77 المرسلات: 14-9) 
إِذَا الشَّمْسٌ كُوَّرَتْ * وَإِذَا النجُومُ الكَدَرَتْ * وَإِذَا البَالُ شم سد ث * وَِذَا الْهِشَارُ عُطَلَتْ * 

ل الغر ل شدي و فعا مرش هو رف للدت ف ٠‏ ...6 وَإِذَا 
دض فرش هن وم تسق زرا خط تخت هر 20 أرط وفوف 


3 


نَا أَحْصَرَتُ *#» (81 التكوير 14-1) 
يوم نوها تَذْهَلُ كل مُرْضِعَةٍ عا أَْضَعَتْ وَنَضَعْ كل ذَاتِ عل مله وََرَى الئاس سُكَارَى 
وَمَا هم بسَكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ الله مشَدِيدٌ (22 الحج: 2) 
م 0 ابي الى 2 انعفن 3 هم 
ليل مع يها » زد أ لخر لبتي من عاب بز يدوه وصايته 


وَأَخنيه يه * وَقَصِلَيه التي تُؤْويهِ * وَمَن في الأَرْض عميعا نم بُنجيه ## (70 المعارج: 14-10) 


ل[ م عمل 


#إلن تَشَعكُمْ أَرْحَائَكُمْوَلاَأوْلادكُمْ 000 (60 الممتحنة: 3) 
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بُونَ * لان أتَى افبقَْبٍ سَلِيمٍ 4# (26 الشعراء: 89-88) 


و - 
01 ع 


يوم بَفِرٌ الم مِنْ أَخبه * * وم َي * وَصَاجِبتِهِ وَبَنِيه * لِكُلَ امي مُنُْمْ َْمَيِذٍ عَأَنَ ده 
(80 عبس : 37-34) 


لويم تَسَقَقُ السّماء امهم وَل لَه تيلا * ملك يَوْمَيِذٍالحق رمن وَكَانَ يَوْمأعَلَ 
الْكَافِرِينَ عَسِيراً*# (25 الفرقان: 26-25) 


كلاذ دْكَّتٍ الأَرْض دَكَا دَكَا * وَجَاء رَيّكَ وَائْلَكُ صَفَاً صَفَاً 4# (89الفجر:22-21) 

#....قَوْلَهُ الح وَلهُ املك يَوْمَ يُسّحُفي الصّوّر....* (6 الأنعام: 73) 

ليَوْمَ هم بَاِرُونَ لأيخْقَى عَلَ المِنْهُم عَيْء نلك ايوم له الْوَاحدِالْقَار4 

(40 غافر: 16) 

#....وَيحْمِلٌ عَرْسَ رَبّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَيذِ تي (69 الحاقة: 17) 

#الَّذِينَ يحَمِلُونَ الْمَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ بِحَمْد رَيِمْ...# (40 غافر: 7) 

البعك والقيافة العامة 

#أثُمَإِنْكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَبنُونَ * ثم إنَكُمْ يوم الْقِيَامَةُِنْعَنُونَ 4# (23 المؤمنون: 16-15) 

واف ُسَمُوأ بالل جَهدَ َنِم ليَْعَتُ النّهُمن يَمُوتُ بل وَغدا عَلَِْ حَفَاوَلكِنَ أَكثَرَالنّاسِ لا 
يَعْلَمُونَ* (16 النحل: 38) 

رّعَمَ الَّذِينَ كمَرُوا أن لّن يكوا قل بل وَرَيُ لبن 
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مر وَهُوَ ب 4و0 

ويد ذ ال قئعة ت. ف الكداوات :م. و الذ"خز كر اق لوقه قن ما قوام 

#وَنَفِحَ في الصورٍ قَصَعِقَّ مَن ني السَّمَاوَاتِ وَمَن ني الأْض إلا مَن شّاء الله ثمَّ نف فِبِهِ أخرَّى 
قَإِدَا هم قِيَامٌ تنظرٌونَ* (79 الزمر: 68) 

أوَنَفِحَ في الصّورٍ فَإذَا هُم مّنَ الأَجْدَاثٍ إِلَ رََهِمْ َنسِلُونَ * قَالُوا يا وَيْلَنَا من بَعَسَنَا من مَرْقَدِنًا 
هَدَا ما وَعَدَ الَحْمَنٌ وَصَدَقَ المْرْسَلُونَ ## (36 يس: 52-51) 
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وده 00 3 


مويو ْم يخْرَجُونَ مِنَ الَجْدَاثِ برَاعاً كانم إل نُصُب يُوفِضُونَ # حَاشِعَة أي بِصَارُهُمْ ب تَرْهَفَهُمْ 
لَه ذَِكَ الْيَوْم الَّذِي كَانُوايُوعَدُونَ #* (70 المعارج : 44-43) 

الحساب ومجلس القضاء 

يَوْمَ يَقُومُ الرُوحُ وَامايكَةُ صَفَاً لأ يتَكَلّمُونَ إلآَمَنْ أَذِنَ لَهُ الرحمَنُ وَثَالَ صَوَاباً * ذَّلِكَ الْيَوْمْ 
الحقّ.... #» (78 النبأ: 39-38) 

#....وَحَسَْنَاهُمْ تلم تعَاوِرُ هِنّْهُمْ أحداً * وَعْرِصُوا عَلَ رَبّكَ صَفَاً لَقَدْ حنتمُونَا | خَلْنَاكُمْ 
ول مَل َعَم أ نعل كُم وعدا * وَوْضعَ لكاب فى امن مضق يَف وَيِقُونُودَ 
وَيُلَتَد خَصَافَاوَرَجْدُوا نا عملوا خاهرا وَلاَيَظْلِمُ 


ا وَيْلتَنَامَالٍ هذا الكِتَاب لآ يُغَاوِرُ صَفِيرةَ وَلاَ كَبيرَةٌ ل 
رَبك أحَداً*» (18 الكهف: 49-47) 
لوَإنَ عَلَيِكُمْ حَافِظِينَ * كِرَاماً كَاتبنَ * يَْلَمُونَ مَاتَفعَلُونَ 82(4# الانفطار: 12-10) 
يَوْمَعِذٍ يَضْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتاً روا أَعَْاهُمْ * فَمَن يَعْمَلْ مِْقَالَ دَرَةِ حبرا يَرَهُ # وَمَن يَعْمَلْ 
مِتْقَالَ دَرَِسَبَايَرَهُ ##» (99 الزلزلة: 8-6) 


إلا 


و َصَعْ امْوَازِينَالِسْط لِيَوْم الْقِيامَة لفط لتر ...# (21 الأنبياء: 47) 

#وَالْوَرُْ يَوْمَئِذٍ الحنُ َم تَقلَتْ مَوَازِينُهُ َأَوْلَيِكَ هُمْ افِْحُونَ * وَمَنْ حَمَّتْ مَوَازينُهُ 
َأَوْنَئِكَ الَّذِينَ كَمِرُوا أَنفْسَهُم.... *#» (7 الأعراف: 9-8) 

#فَأَمَا من تَقْلَتْ مَوَازِيئهُ * * قَهُوَ في عِيسَةٍ رَّاضِيَةَ * وَأَمّا مَنْ حَفَتْ مَوَازِيئهُ * و 
10 القارعة: 11-6) 


سم ام مر 6س 


ال با (17 لان 14-3) 


روا بِآبَاتِنَا كذَّاباً * وَكُلَّ ' نَىْءِ أَحْصَيَْاهُ كتاباً *) (78 النبأ: 29-28) 


5 5 2770 
ْنَا مَ؟ م ع 2 2 2 وامام» 
ما من كِتَابَهُ بييمينه. . * فَهُوَ ني عِيِشَّةٍ رَّاضِيَةَ ؛ ا رن ليق د وَامَا من 


يها سما 


0 (69 الحاقة: 25-19) 
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17 شْرَّتِ الأَرْضُ بِنُورِ رَجَا وَوْضِعَ الكِتَابُ وَجِيٍء بِالبيّنَ وَالشّهَدَاء وَقْضِيَ بَنَّْهُم بالق 
وَهُمْ لآمظْلَمُونَ4 (39 الزمر: 69) 


وار ا ساك ام لد قاماه ا 0 لق ماق شل فروم لل الم ان 
#وَتَرَى الملآِكَة حَافْينَ مِنْ حَوْلٍ الْعَرْشٍ يُسَبّحُونَ بِحَمْدِ رَمِمْ وَقْضيَ بَبْنَّهُم بالق وَقِيلَ الْحَمْدٌ 
هْدَوَبٌ الْعَايِِنَ# (39 الزمر: 75) 


الثواب والعقاب: 
#وَأَرِْمَتِ اجن لِْمْتَقِينَ * وَبْرّرَتِ الجُحِيمْ لِلْمَاوِينَ *#* (26 الشعراء: 91-90) 
َا آي الَِّينَ آمَنُوا قُوا َنَفْسَكُمْ وَأَْلِِكُمْ تارا وَقُودُهَا النََّسُ وَاخْجَارَةُعَلَيْهَا مَلاتِكَةٌ غِلآظ 


شِدَاد لأَيَعْصُونَ الها أَمرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَايُؤْمَرُونَ # (66 التحريم 6( 


الحد 


أن ا#اعية 


لوَإنَ هم لَوْعِدُهُمْ عن * ها سَبْعةُ ْوَاب لَكُلَّبَاب مَنْهُمْ جز مَفْسُومْ #* 
(15 الحجر : 44-43) 
وَسِيقٌ الَِّينَ كَمَرُوا إلى جَهَنّم زُمراً حَنَّى ذا جَاؤُوهَا فُتِحَت أَبْوَابهَا وَثَالَ هُمْ حَرَئَُهَا اَليَيَكُمْ 
رُسَلٌّ مََكُمْ يَْلُونَ عَلَِكُمْ آياتِ رَبّكُمْ وَينذِر ونَكُمْ لِقَاء يوم هُهَذًا....» (39 الزمر: 71) 
يَوْم تَقُولُ هنم هل تأت وَنَقُولُ هَلْ من ميد (50 ق: 30) 
لسَيذٌكَرٌ من يحْشَى * وَيَتَجََبُهَا الأشقّى * الَّذِي يَصْلَ النَارَ الكبرَى * ثم لأَيَمُوتٌ فِيهَاوَلاً 
تختى © (87 الأعلى: 13-10) 
...بيه الُوْثُ من كُلَّ مَكَان وَمَا هُوَبِمَّتِ وَمِن وَرَآيْهِ عَذَابٌ َلِيظ14(4إبراهيم :17) 
#... لايْقَْى عَلَيْهمْ فَيَمُونُوا وَلأَحَمَفْ عَنْهُم مّنْ عَذَايًا....# (35 فاطر: 36) 
#....َالذِينَ كَمَرُوا قُطّعَثْ هُمْ : ياب من ار يُصَبٌ من قَوْقِ رُؤُوسهم الحيم » # يُضْهَرٌ بومَا 
في بُطُوحِمْ وَاجُنُودُ * وَهُم مَقَاِعُ مِنْ حَدِيدٍ * كلا أَرَادُوا أن خْرجُوا مِنْها مِنْ حم أَعِيدُوا فِيهًا.. 4# 
220 الحج : 22-9) 


إن أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلأسِلاَ وَأَغْلالاَ وَسَعِيراً (76 الإنسان: 4) 
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إن الأغلدل في أ أعَْاقِِمْ وَالسَّلآَسِلُ يُ: 2 يُسْحَبُونَ * في اليم نم في في النَار يُسْجَرُونَ *»# 
(40 غافر: 72-71) 
ل#خُدُوه فَخُلُوه * دم اجْحِيمَ صَلُوهُ * كم في سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ؤرَاعاً فَاسْلْكُوه # #6 
(69 الحاقة: 32-30) 
#حَالِدِينَ فيهًا أبداً لأَيحِدُونَ وَلَِاوَلآَنصِراً4 (33 الأحزاب: 65) 


#وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فِها ربا أَحرِجْنا نَمْمَلْ صَاحِاً غَرَالَّذِي كُنَا نَعْمَلُ.... فَذُوقُوا ما ِلظَالِينَ 
من نَصِررِ # (35 فاطر: 37) 

لأوَلََْى إذ ُو ناكسو رُؤُوسهِمْ يوبا بن أبْصَرَْا وَسَمِعْنَا فَاْجِعْنَانَمْمَلْ ضَاِاً 
نا مُوقِنُونَ * .... * قَذُوقُوا با نسِيتُمْ ِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَانَسِبَاكُْ.... 32(4السجدة:14-12) 

َو كلتف مَا عملت وَهْوَ ْلب َفعَلُونَ * وق الَّينَ قروا إل جَهَنمَ صرأً.... 

... * وسِيقَ الّذِينَ الّقَوْ ازا إل انه تا حل إاجاؤها ليت لفسا ركان ل عر نه 
0 خَالِدِينَ #* (39 الزمر: 73-70) 

1 ا ِ م رامد 42 

#سَابقوا إِلَ مَغْفِرَةِ مّن رب وَجَنَةِ عَرْضهًا كَعَرْضٍ السّمَاء وَالأَرْض أَعِدَّتْ لِلَّذِينَآمَنُوا بالله 
وَرْسُلِه....* (57 الحديد: 21) 

«ا...يحَلوْنَ يها نْ أَسَاورَ من ذهب وَيََْسُونَّ ياب خط رأَمّن سدس وَإِسَْبرقٍ تكن فيهًا 
عَلَ الأَرَائِكِ نِهْمَ النَوَابُ وَحَسْنَتْ مُرْتَقَق (18 الكهف: 31) 


#عَل ُرْرِ مُتَهَابينَ * بُطَافُ عَلَِْم بِكَأْسٍ من مَعِنٍ * بَضَاء لذ َشَّارِينَ * لأَفِيهَا َوْلُ 


5 


فيه ينوع عي 


َلَآَهُمْ عَنْهَابُرَكُونَ ‏ وَعِنْدَهُمْ فَاصِرَاتٌ الطَّْفٍ عِينٌّ * كأ 30 تبن بيْض مَكْنُونٌ *# 
(37 الصافات: 49-44) 


22 8 م يو 


لوََمددنَاهُم بِقَاكِهَةِ وَلحُم تنا يَشْتَهُونَ ... * وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلَْانٌ هُمْ كَأَئَئم ُؤْلُؤٌ لؤْلوّ 
مَكْنْونٌ** (52 الطور: 24-22) 

9 .يها هرمن ماء عبآينٍ 0 َممُهُوَأََْارٌمَنْ حمر لَذَهِ للشَارِينَ 
وَأَثْمارٌ من عَسَلٍ مُصَمه وَُمْ فِيهَا من التَمَرّاتِ....# (47 محمد: 15) 
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المقارنة: 


1- ولولوا لأن يوم - قريب. 
(صفنيا). 

2- ويكون زمان ضيق لم يكن منذ 
كانت أمة إلى ذلك الوقت. (دانيال) 


4- هو ذا الرب يخلي الأرض 


5- الشمس والقمر يظلمان» 
والدراري تنقبض (زكريا). 


على الأرض (عزرا الرابع). 


3 
رسيي 


الأرض تزلزلت. 
موعت الأرضن ترفدعا وترئحت 


مثل السكران (إشعيا). 
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- إِمَمْ يَرَوْنهُبَعيداً * وََرَاهُ يبا 
(70 المعارج: 7-6) 
وَكَانَ يَوْمأَعَلَ الْكَافِرِينَ عَس را 
(25 الفرقان 26) 
َف هته ...4 


(21 الأنبياء 40) 


كه 
- بل تأنيهم َف 


- #وَتهِحَ في الصُورٍ فَصَعِقٌ من في 
السَّمَاوَاتِ ومن ني الأرْضٍ.... 8 
(39 الزمر 68) 
- 9إِذًا الشَّمْسُ كُوَّرَثْ 814 التكوير1) 
- #فَإِذا بَرِقَ البَصَرْ # وَحَسَفَ الْقَمَرُ * 
وَححِعَ م الشَّمْسٌ وَالْقَمَرُ ## 
(5 القيامة: 9-7) 
- وَإِدًا النْجُومُانكَدَرَتْ » 
(81 التكوير 2) 
- اوَإدًا الْكَوَاكِبُ انكرت © 
(82 الانفطار 2) 
- #إذًا رُلْلّتِ الأَرْضٌ رَلْرَاهَا)» 
(99 الزلزلة 1) 
- إِدَارُجَّتِ الأَرْضٌ رَجَاَ) 
(56 الواقعة 4) 
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8- سوف تلفظ الأرض الأجساد 
الثاوية فيها (عزرا الرابع». في ذلك 
الوقت ستعيد الأرض أمانتها 


9- وتلتنف السماوات كدرج 
(إشعيا). 


0- لا فضتهم ولا ذهبهم يستطيع 
إتقاذهم فى يوم غسضب 
الرب(صفنيا). 


1- يقوم الأصدقاء والأخوة ضد 
بعضهم ويتقاتلون (عزرا الرابع). 


2- الأمهات يلقين أطفالهن عن 

صذورهن» والمرضعات يتركن رضائعهن » 
والحوامل يجهضن (أخنوخ الأول). 
13- الرب قد ملك. لبس الجلال. 
لبس القدرة (المزمور 93). 


عا الى “تي 15 2 > ا 

- #وَأَخْرَجَتٍ الأزض أنْقَاهَا؛ 
(99 الزلزلة 2) 
- #وَإدًَا الأرْض مُدَّثْ * وَألْقَتْ ما فِيهَا 


وَكحَلَتْ #* (84 الإنشقاق 4-3). 


ج- 225 ' قن ع عل و ” 
- #يَومَ نطوي السّاء كطي الشّجل 
للكب.... © (21 الأنبياء 104). 

م ا ين ل ا ل رم 4 
- ....وَالسماوات مَطويات بيَميته.... © 


(39 الزمر 27 


- يوم لآَينهَمُ مَالُ وَلأَبَنُونَ *إِلأَمَنْ 

(26 الشعراء 89-88). 

- #وَلآيَسْألُ عييمٌ يا * يُِصَرْومجمْ يَوَهُ 

امُجْرِمُ لَوْ يَفْتّدِي مِنْ عَذَّاب يَؤْمِئِفٍ بيه * 
وَصَاحِبَته وَأَخِهِ 8# 

(70 المعارج: 12-10). 

- #إلن تَفَعَكُمْ أَرْحَامَكُمْ وَلاَأَوْلآدكُمْ 

يوْمَ القِيَامَةِ...# (60 الممتحنة: 3). 

- ليم تَرَوْتجَا تَذْمَلُ كُلَّ مُرْضِعَةٍ عَم 

(22 الحج 2) 


- #....للّن امك الِْوْمَ له الْوَاجِدٍ 
الْقَهَار» (40 غافر 16). 
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14- ويظهر العلي سو على 
قد ملك. ترتعد الشعوب. وهو 
جالس على الكروبيم (المزمور 9). 


5- سيبعث الأموات من قبورهم. 
والذين هلكوافى الصحراء»ء 
والذين غرقوا في الأنهار. والذين 
ابتلعتهم الأسماكء سيعودول. 


6- ويقفون أمام رب الأرواح 
الذي يجلس على عرشه؛ وكتب 
الأحياء مفتوحة أمامه.ء ومجلس 
ملائكته منعقد لكي يشهدوا إقامة 
العدل (أخنوخ الأول). 


7 عيذ ذلك توزن أعمال البتشر 
بالميزان (أخنوخ الأول). 
8- عندها تبرز هاوية العذاب» 
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- #....وَيخْمِل عَرْشَ رَبك فَوْقَهُمْ يَوْمَيِدٍ 
مَّنِيَةٌك (69 الحاقة 17). 


- نم إِنَكُمْ يوم الْقَِامةِ تُبعنُونَ © 
(23 المؤمنون: 16) 

3 © ...قَالَ مَنْ يخي الْعِظَامَ وَهِيّ رَمِيِمٌ * 
قُلْ يها الَّذِي أَنسَأَها أَوّلَ مرّة.... #)* 

(36 يس 79-78) 
- #إوجَاء رَبْكَ وَاْلَكُ صَفَاً صَفَا# 

(89 الفجر: 22) 
- #وَتَرَى اللآبكة حَافَينَ مِنْ حَوْلٍ 
الْعَرْشٍ....# (39 الزمر 75) 


ٍء 7 5 3 و كود واعو هو ا 
- #وَأَشْرَقَتِ الأزض بنورٍ رََا وَوضِعْ 
(39 الزمر 69) 


: #وَنَصَعٌ الْموَازِينَ القِسطً لِيوْم 

الْقيَامَةِ....# (21 الأنبياء 47). 

- #وَأَرْلِمَتٍ الْنَّة لِلْمَْقنَ * وَبْرّرَتِ 
(26 الشعراء 91-90) 
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9- والمخطئون يساقون من قبل 
الملائكة ويلقون في هوة عميقة 
تتأجج فيها النيران. 


0- ومهما وفد إليها من الناس فإنها 
لا تمتلئ (أخنوخ الأول). الهاوية 
والهلاك لا يشبعان (الأمثال). 
[2- وجعل الرب الجحيم في 
الجهة الشمالية من اللأرض وقسمه 
إلى لمسصيع درجات لكدل درجة 
حصتها من الخطأة وفق ذنوبهم. 
وهناك ملائكة العقاب موزعون في 
كل مكان (الهاجاده). 


02- وفيه أدوات التعذيب 
وسلاسل حديدية يُغَل بها أتباع 
فرائيل: 


3- عندها يتوسل الأشرار لكي 
يعادوا إلى الحياة مجددا لكي يؤمنوا 
بالرب ويسبحوه. فيقول لهم رب 
الأرواح بأن الحكم قد صدر بحقهم 
ولا رجعة فيه (أخنوخ الأول). 
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- #وَسِيقٌ الَّذِينَ كمَرُوا إل جَهَنَمَ.... ‏ 
(39 الزمر 71) 
- #تَضْل َرأ حَامِيَة # 
(88 الغاشية 4) 
- ايوم تَقُولُ جَهَنَمَ مل امتََأتِ وَتَقُولُ 
هَل ين ميد (50 فى 30). 


- #وَإِنَ جَهَئَم لَوْعِدُهْْ أَجمَيينَ ما 
7 سَبْعَة أَنِوَابٍ ل ل بَابِمٌ ا 
تَقْسُوهُ*4 (15 الحجر 44-43). 

- #....عَلَبْهَا مَلآتِكَةٌ غِلاظٌ شِدَاهٌ لا 
- إن مدنا ِْكَافرِينَ سَلآيِلا وَأَفْلالاً 
وَسَعِيراً» (76 الإنسان: 4). 

1 خدُوه فعُلُوه * ؟ نّم الجُْحِيمَ صَلُوء 


نُمَفي سِلْسِلَةٍ ذَرْعْهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً 
فَاسْلْكُوهُ*» (69 الحاقة 32-30). 


كرس هاه 


يَعْصُونَّ اللهما أَمَرَهُمْ ... 


- لوَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فيها رَبَنا أَخْرِجْنَا 
قَدُوقُواََ لِلضَابِنَ من نَصِرِ* (35 
فاطر 37). 
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4- وجعل الرب الفردوس في 
الجهة الشرقية من الأرض وقسمه 
سرافو علوها ملاتكة الرحينة 
الذين يستقبلون أهل التعسيم 
ويلبسونهم عباءات من سحاب 
المجد ويضعون على رؤوسهم 
أكاليل من لآلىئ (الهاجاداه). 


5- ثم يقتادونهم إلى مكان ربيع 
دائم وأنهار جارية من لبن وخمر 


6- فيه أشجار من كل نوع وشجرة 
الحياة التي تثمر سبعة عشر نوعا لكل 
نوع مذاق ورائحة (الهاجاداه). 

7- وليس في الفردوس نور يأتيه 
من خارجه (الهاجاداه). 


8- بل إن نوره مستمد من ضياء 
وجوه الصالحين(الهاجاداه). وجوه 
الأبرار في الجنة تشع نورا (أخنوخ) 
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ع ؤويية الَّذِينَ العَوَاو رَسَمْ م إل الْحَِ رُمراً 
حَتَى إِذَا جَاؤُوهَا وَفْتِحَتْ أَبْوَاَا وَقَالَ ُمْ 
لاح سك برك 
حَالِدِيهَ # (39 الزمر 73). 
- 9....يجَلْنَ فيا ين أَسَاورَ سن ذَهَبٍ 
وَبَلْبسُونَ ييبأ ضرا من سُندُس 
...4 (18 الكهف 31). 
- ...فيا أَْبَارٌ من مّاء خَيرِ آسِنٍ وَأَنَْاٌ 
من لَبَن يتمد طَمْمهُ وَأَمبَارّمَنْ تمر لذ 
رتوار عسل مُصَلَى....* 
(47 محمد: 15) 


وَإِسْتيْرق. 


8 


وَهُمْ فِيهَا من كُلَّ النَّمَرَاتٍ.... 6 
470 محمد: 15) 


- وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَضْحَابُ الْيَمِينِ 
#في يدر خصُودٍ # وَطَلْح مَنضُودٍ # 
وَظِلَ نَدُودٍ :#*#(56 الواقعة 30-27). 
0 شر ا 5525م الى 
زَمْهَريراً© (76 الإنسان 13). 

- #يَوْمَ تَرَى المؤْمِنِنَ وَالمؤْمَاتٍ يَسْعَى 
نُورُهُم بَْنَ أَنيمْ....#(57الحديد12) 
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9- ولكل واحد من أهل |" | - طوَيَطُو ف عَلَهمْ غِلَانٌ مم ايم وْنوْ 

الفيزةؤس ظلة يجلس تضنها: تَكْنُونٌ» (52 الطور: 24) 

وأمامه منضدة من حجر كريم يقف 

لخدمتها سعون ملكا يقولون. له 

تناول من هذا العسل واشرب من 

هذا اشم (الواجاذاة): يتَخيدُونَ * وَخُمٍ َب نَيَضْنَهُونَ #* 
(56 الواقعة 21-18). 


- لبِأكْوَاب وَأَبَارِينَ وَكَأْس من مَعِينِ * 


1 لخ وك ود دوا ده 2ه 
لا يُصَدعونَ عَنَهَا وَلا يُنزفونَ * وَفَاكِهَةٍ كما 


هذه هي أبرز وجوه التشابه بين الإسكاتولوجيا التوراتية والإسكاتولوجيا 
القرانية. ولدد كان باستطاعتنا التوسع في المقارنة أكثر من هذا لو كنا قد قدمنا 
كل ما ورد لدى الجانبين من تصورات آخروية واقتبسنا من الأسفار غير القانونية 
أكثر مما فعلنا. ولكننا لم نجد فائدة ترجى من ذلك» وآثرنا الاختصار والتركيز 
على أهم العناصر في تلك التصورات. 
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مقدمة لطبعة الأعمال غير الكاملة 00 2*2 
فاتحة ان 
مدخل: إطلالة على النصين ل 1 
تاريخ التوراة العبرانية (العهد القديم) ا 
تاريخ المصحف الشريف 1-30-8989 2110 
دراسة مقارنة ا ا 000 1*3 
1- إبراهيم الخليل 0100000 
شباب إبراهيم في موطنه. وهدايته: مخوطا شمو الوطم موا ل طب و و ل ا 1713 417 
اليو ف السماديون: 00111 0 

2- لوط اماي لطا أ ابا حفط و سسا اام وو ل اه 
3- إسماعيل 81و 23*30 
لما اا ا ا ا الا 

2- القربان والفداء: ا ا لي 111 1 0001001111 

3< يناه الكعية: م 0 

4- يوسف الصديق ممم مع مسا و لون ل قوع لا لاوطا ل ا ا 6 1 6 
1- حلم يوسف: 0100000 

2- مؤامرة الإخوة: لمتحم للقيو عدر ا ةو الس را مع لحل ل لو ا 02212 

3- فوطيفار يشتري يوسف: ١و9و3‏ 1 1ا1ا11ا70اااااااا0600000 

4- الإغواء: 11 0000001 
يومف فى البيجن: 0 

6- حلم فرعون 1 
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7-يوسف وزيرا: واه مني ةك ل ا ا ورد لكان لله عردو ونان ع فا وا نت 1 د فداه اناج امو اخ ا ا 67 


8- قدوم إخوة يوسف: 0010110111 
9- العودة إلى كتعان واكتشاف الفضة المعاذة: 0 
0- القدوم الثاني على يوسف: ص21 
5- موسى 0 
1 - الميلاد والطفولة: ا 
2- الهروت إلى مديان: 0 
3- التجلي في الوادي المقدس: 0000001 
4 هازون» والدعول على فرعوة: 010101 
5- الخروج وعبور البحر: 4ش 
6- المن والسلوى: 20 
7- تفجير الماء من الصخرة: 58 
8- التجلي على الجبل 8 
9- الرسالة: 90 
0- العجل : 21010000000 
1- الميقات مع السبعين: 522 
2- التيه: ا ا 1071 
هامان ا 21000000 
قارون 96 
6- الملك شاؤل 60 
1 - تنصيب شاؤل: لفيا ام فوقو ا و روط لسو قا وأا ا 91 
2- الويف وداوة: ل 1 000001011 
7- الملك داود 21000000 100 
8- الملك سليمان اي ا ا ا اا ااا ا 00 
سليمان والجن: 9ب 11 
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أيوب في ثقافة الشرق القديم: 1 
أيواب السوفرى: 0000| 
أيوب في التوراة: ل 1 
0- النبي إلياس 2 ا 1213# 
1- النبي أليسع 00 
2- يونس / يونان مأل ادو سك ده وونابها عطاك )لع لماه موده امع واه و ا 111 
3- أصحاب الكهف 0 1010100000 
14- خراب أورشليم 011 00 
الرجل الذي أماته الله مئة عام: 00 
5- يأجوج ومأجوج؛ هاروت وماروت 1 1 0000100 
يأجوج ومأجوج: ا 1 
هاروت وماروت: لصوف لوصا م اط ا وا د و ل لاك اله ملالا و الع ل سي 1615 
6- قصة الخليقة 1 
1 - الخلفية الميثولوجية: 1 
2- قصة الخليقة التوراتية: ا 1 
3- قصة الخليقة القرانية: 1 
7- قصة خلق الإنسان 1 
الخلفية الميثولوجية: 1 
خلق الإنسان فى التوراة: 11 
فشر اللكويوب القضة الأولى: 0 
سفر التكوين ‏ القصة الثانية: 1 
8- إبليس الملاك الساقط 0100000000 
الخلفية التاريخية: 1 
الشيطان في التوراة: ا 00 
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9- سقوط الإنسان الساقط ا 00000 


قابيل وهابيل 0 
0- الطوفان الكبير 00 
الخلفية الميثولوجية: 0000000 
1- القيامة والتصورات الآخروية 000000 
فى الأسفار غير القانونية: ا ل 
الإسكاتالوجيا القرانية: 1 
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صدر للمولف 


1- مغامرة العقل الأولى: دراسة في الأسطورة ‏ سورية وبلاد الرافدين - 

الطبعة الثانية والعشرين 2016. 

- ملحمة جلجامش : الطبعة الرابعة 1988. 
3- لغز عشتار: الألوهة المؤنثة وأصل الدين والأسطورة ‏ الطبعة الخامسة عشر 2016. 
4- الحدث التوراتي والشرق الأدنى القديم: هل جاءت التوراة من جزيرة العرب؟ 

الطبعة السادسة 2016. 

5- دين الإنسان: بحث في ماهية الدين ومنشأ الدافع الديني ‏ الطبعة الثامنة 2016. 
6- جلجامش : ملحمة الرافدين الخالدة ‏ الطبعة البامة 6 . 
7- الأسطورة والمعنى: دراسات في الميثئولوجيا والديانات المشرقية - 

الطبعة السابعة 2016. 

8- آرام د مشق وإسرائيل : في التاريخ والتاريخ التوراتي ‏ الطبعة الخامسة 2016. 
9- كتاب بيه : إنجيل الحكمة التاوية في الصين - الطبعة الخامسة 2016. 
0- الرحمن والشيطان : الثنوية الكونية ولاهوت التاريخ في الديانات المشرقية - 

الطبعة السادسة 2016. 

1- تاريخ أورشليم: والبحث عن مملكة اليهود ‏ الطبعة الرابعة 2016. 
2- مدخل إلى نصوص الشرق القديم: الطبعة الثالثة 2016. 
3- الوجه الآخر للمسيح: موقف يسوع من اليهودية ‏ مقدمة في الغنوصية 

المسيحية ‏ الطبعة الثالئة 2016. 
موسوعة تاريخ الأديان (تحرير ومساهمة) في خمسة مجلدات: 

4- المجلد الأول: الشعوب البدائية والعصر الحجري. 

5- المجلد الثاني: الشرق القديم. 

6- المجلد الثالث: اليونان وأورويا قبل المسيحية. 

7- المجلد الرابع : الشرق الأقصى. 

8 السجلي الشاتس» الزراذششةءالعاترية» البوردسة» النسحية: 

الطبعة الثالثة 2016. 
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9- طريق إخوان الصفاء: المدخل إلى الغنوصية الإسلامية ‏ الطبعة الثالثة 2016. 
0- الإنجيل برواية القرآن: الطبعة الثالثة 2016. 
1- ألغاز الإنجيل : الطبعة الثانية 2016. 
2- أساطير الأولين: القصص القرآني ومتوازياته التوراتية ‏ الطبعة الثانية 2016. 
3- الله والكون والإنسان: نظرات في تاريخ الأفكار الدينية ‏ الطبعة الأولى 2016. 
صدر له بالإنكليزية: 
1- دراسة بعنوان: 
> طهل10ل 01 ععخ عطا دا مع 521 نعل 
نُشرت في كتاب من تحرير الباحث الأميركي توماس .ل. تومبسون شارك فيه 
عدد من المؤرخين والآثاريين وصدر عن دار 01311 81 1عام 2003 تحت عنوان: 
0 30 21156013 0ض مع 1 كتداع ل 
2- دراسة بعنوان: 
بااصعل!1 كتاماع ذتاعخ1 01 مدع نكم[ عط 3800 امممصوع ]1 للططاتدط ع1 
نُشرت في كتاب من تحرير الباحث البريطاني كيث .و. وايتلام شارك فيه 
عدد من الباحثين في تاريخ وآثار فلسطين وصدر عن جامعة 50615610 في 
بريطانيا عام 2013 تحت عنوان: 
351 1'5[ع1512 01 011165م 116 
منشورات دولية: 
صدر له بالتعاون مع الباحث الصيني الدكتور شيوه تشينغ قوه كتاب يعنوان: 
لاو تسيء عن دارالنشر باللغات الأجنبية /بكين» وهو تطوير لكتابه السابق : 


كتاب التاو تي تشينغ. 
يصدر قريبا في بكين: 


- كتاب المحاورات لكونفوشيوس ٠»‏ ترجمة عن الانكليزية ومراجعة على 
اين الضبني من 'قبل: ابره تبيخ اقرة, 

- كتاب منشيوس »2 ترجمة عن الانكليزية ومراجعة على النص الصيني من 
قبل شيوه تشينغ قوه. 
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ينشأ كل دين في بيئة ثقافية معينة تقدم له الخلفية الاعتقادية 
والميثولوجية التي يشيد بنيته الجديدة انطلاقاً من نقدها وتجاوزهاء ولكن مع 
الإبقاء على بعض آثار تلك الخلفية القديمة. فالعلاقة بين القديم والجديد 
هنا علاقة جدلية: يتبادل الاثنان فيها التأثر والتأثير وصولاً إلى حالة من 
الاستقرار يلتقي عندها الاثنان فني تركيب لا يشبه أي منهما . 

في هذه الدراسة التي أتابع فيها ما بدأته في كتابي السابق "الإنجيل 
برواية القرآن'؛ لا أنطلق من موقف مسبق من مسألة التشابه بين القصص 
القرآني والقصص التوراتيء وإنما من موقف باحث يعتمد منهج علم الآديان 
المقارن. أما عن مادة المقارنة. وهي التي دعوتها بالقصص.ء فإنها لا تقتصر 
على القصص بمفهومه الضيق. مثل قصة يوسف والطوقان الكبير» بل تشتمل 
أيضاً على أخبار الأنبياءء وعلى مسائل لاهوتية معينة مثل البعث والقيامة وما 
إليها من تصورات آخروية؛ وموضوعات متفرقة أخرى. ومن الجدير بالذكر 
أن الماذة التوراية التي اعتمدتها للمقارنة لا تقتصر على ما ورد في الأسفار 
الرسمية للكتابء وإنما تتعداها إلى تلك الأسفار غير الرسمية التي بقيت على 
هامش التوراة. ولكنها أدت مع ذلك دوراً هاماً في تشكيل الصيغة الأخيرة 


لليهودية بدءاً من القرن الثاني الميلادي. وهي اليهودية التلمودية. 
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